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 الـوصـف فـي روايـات حـنـان الـشيخ

 

 إعداد

 حـنـان إبراهيم محمد العمايرة

 

 الـمشرف

الدكتور شكري عزيز ماضيالأستاذ   

 

 قدمت هذه الأطروحة استكمالاً  لمتطلّبات الحصول على درجة الدكتوراة في

 اللغة العربية و آدابها

 

 كلية الدراسات العليا

 الجامعة الأردنية

 

2010/أيار   
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  ب

 

 قرار لجنة المناقشة

 

  9/5/2010و أجيزت بتاريخ ) الوصف في روايات حنان الشيخ (  لرسالةانوقشت هذه 

  

    التوقيع                                           : أعضاء لجنة المناقشة 

  ....... ...........مشرفا                                           شكري عزيز ماضي ، : الدكتور 

  النقد الحديث  الأدب وأستاذ ـ

  

                       ..................                                ، عضوا لرحيم السعافين اإبراهيم عبد: الدكتور 

   الحديث  و النقد  أستاذ ـ الأدب

  

        ..................                                                ،  عضوا  الشرع   أحمدعلي: الدكتور

  الحديث ـ الأدب و النقد أستاذ

  

                ................ ، عضوا                                              الشوابكة  يوسف محمد: الدكتور 

  النقد الحديث  الأدب وأستاذ ـ

  ) جامعة مؤتة  ( 
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  ج

  :الإهداء 

  .......إليك َ
  ..........        رفيق دربي

  ...........                                همس قلبي 
  .............                                              شريك روحي 

  ........ �عم العون و السند في هذه الرحلة لأ�ك   لك                                                                       
  باهــر .....                                                    إليك                       

ابتسامة الغد القادم  وإلى �ور عيني...   ميرا و بسملة     ......طفلتي............    
  ......والديإلى 

   . ........براً و عرفا�ا  ...  الأحلام ت بدعائكما تحقق و إليكما كما ربيتما�ي صغيرة     
  ....... إلى روح عمي أبي سامر.....  إلى روح  طاهرة سكنت قلبي ، وتمنيتها معي اليوم
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  د

  

  شكر و تقدير 

  

  الصعاب أعانني على اجتياز على فضله و نعمائه أن م سلطانه، الحمدالله كما ينبغي لجلال وجهه و عظي

رحلة طلب العلم ، و إن كان أحد يستحق الشكر بعد الخالق سبحانه وتعالى ؛ فهـو أسـتاذي الفاضـل                     في  
الدكتور شكري ماضي على ما أولاه لهذه الأطروحة من توجيه و إرشاد فكان على خلق العلماء الأجـلاء في       

من اختيار الموضوع إلى أن استوت على هذه الصورة ، فجزاك االله يا والدي و أستاذي الخـير                  متابعتها بدءاً   
  .كله على ما بذلته من جهد 

                  لهم بقبول مناقشة هذه الرسالة ، سائلة العلـيو أتقدم بجزيل الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الأفاضل لتفض
  .م القدير أن يمن علي بالإفادة من علمهم و توجيها

في هذه الرحلة   و الشكر موصول إلى أختي عبير و أختي رغدة رفيقة الدرب التي شدت الأزر و قوت الإرادة                  
         ريمان التي أعانتني في الحصول على المراجع ، وسلوى الـتي كانـت              ى، و إخوة الصفاء و النقاء ، و لن أنس 

  . سلوة النفس و ملاذ الروح 

كلّ الشكر و العرفان ، وجزاهـا        فلها مني    ) أم سامر   (  خالتي    عوني وعون بناتي   والدتي الثانية التي كانت    أما
  .االله عني خير الجزاء

  . و كذا أمتن لإسراء التي ما تركت جهدا لمساعدتي ، و إخوتي و كلّ من ساندني لسنواتٍ خلونَ 

  

  

  

 .                      الباحثة                                                                                    
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   ه

 فهرس المحتويات 

الصفحة   الموضوع 

  ب  قرار لجنة المناقشة 

  ج  الإهداء

  د  شكر و تقدير 

  هـ  فهرس المحتويات 

  ح  الملخص باللغة العربية 

  1  المقدمة 

  :                       الفصل الأول 

  "قديما و حديثا "  النقدية دلالته اللغوية و: مصطلح الوصف 

5  

  7  .الوصف في المعجم اللغوي : أولا 

  8  .الوصف في النص القرآني : ثانيا 

  10  .الوصف في الخطاب النقديّ  القديم : ثالثا 

  10  أ ـ النقاد الذين أفردوا مساحة للوصف 

  15  ب ـ النقاد الذين خلطوا بين الوصف والمصطلحات البلاغية الأخرى 

  15  التشبيه و الوصف   ـ 

  18    ـ الاستعارة و الوصف 

  19    ـ الخيال و الوصف 

  21     ـ المحاكاة  الوصف 

  . الوصف في الخطاب النقدي الحديث: رابعا 

      ـ ميشال بوتور 

     ـ ألان روب غرييه 

     ـ  جان ريكاردو

     ـ فيليب هامون  

22  
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   و

  27   .خامسا الوصف عند النقاد العرب المحدثين

                      الفصل الثاني 

  :       الوصف في روايـات حنان الشيـخ 

              حيزه علاقاته و موضوعاته 

34  

  35  حيز الوصف في روايات حنان الشيخ : أولا 

  60  :علاقة الوصف مع العناصر الروائية الأخرى : ثانيا 

  60  أ ـ الوصف و السرد 

  60  الوصفية أولاًـ الوقفة 

  63  الصورة السردية : ثانيا 

  70  ب ـ الوصف و الزمن 

  73  ج ـ الوصف و المكان 

  85  د ـ الوصف و الشخصية الروائية 

  106  :مواضيع الوصف :  ثالثا 

  106  أ ـ وصف حالة الحرب الأهلية في لبنان 

  110  ب ـ وصف التعصب الديني 

  115   وصف الجنس- ج 

  119  ايا النسوية د ـ وصف بعض القض

     الفصل الثالث                

               وظــائف الــوصـف

123  

  126  :وظائف الوصف الخارجية :  أولاً 

  126  أ ـ وظيفة تقوم على إبراز معرفة الكاتبة و ثقافتها 

  127  ب ـ وظيفة تقوم على إبراز أفكار الكاتبة و آرائها 

  128  :خلية وظائف الوصف الدا: ثانيا 

  128  ) التعليمية (  أ  ـ الوظيفة الإخبارية 

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



   ز

  133  ) التصويرية ( ب ـ الوظيفة التمثيلية 

  136  ج ـ الوظيفة السردية 

  140  دـ الوظيفة الإشارية 

  142  هـ ـ الوظيفة الرمزية 

  145  و ـ الوظيفة التعبيرية 

  148  ز ـ الوظيفة الإيديولوجية أو القيمية 

  151  يفة التفسيرية ح ـ الوظ

  153  ط ـ الوظيفة الجمالية أو التزيينية أو الزخرفية 

  :                    الفصل الرابع 

                   لغـة الوصـــف 

158  

  160  لغة التصوير الشعرية : أولا 

  160         أ ـ الانزياح 

  169         ب ـ التشبيه  

  175   لغة التصوير المباشر: ثانيا 

  187   الخاتمة 

  190  قائمة المصادر و المراجع 

  194  الملخّص باللغة الإنجليزية 
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  ح

  الوصف في روايات حنان الشيخ

  

  إعداد

  حنان ابراهيم العمايرة

  

  المشرف

  شكري عزيز ماضي: الاستاذ الدكتور

  

  ملخّص

  :ابة عن الأسئلة الآتية  الإج دراسة روايات حنان الشيخ ؛ ومن ثم  إلىالأطروحة تطمح هذه 

ما الوصف  الروائي ؟ـ   

ظرية وصفية متكاملة ؟ ـ هل تشكّل الآراء النقدية التي قيلت في الوصف ن  

 ـ ما هي أهم موضوعات الوصف في روايات حنان الشيخ ؟

 ـ كيف يتشكل الحيز الوصفي في راويات حنان الشيخ ؟

 ـ  ما علاقة الوصف بالعناصر الروائية الأخرى ؟

 ـ ما أهم وظائف الوصف في روايات  حنان الشيخ ؟

  ؟ ـ ما طبيعة لغة الوصف ومستوياتها و دلالاتها في روايات حنان الشيخ 

تناولت في الفصل وللإجابة عن الأسئلة السابقة فقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى مقدمة و أربعة فصول ، 
لفصول التالية إلى التطبيق ؛ حيث تناولت في الأول آراء النقاد في مصطلح الوصف ، وانطلقت في ا
الثالث عن تعدد وظائف الوصف  الفصل وكشفت فيالفصل الثاني حيز الوصف و علاقاته وموضوعاته ، 

في روايات حنان الشيخ بتعدد القراءات التأويلية  ، أما الفصل الأخير فتحدث عن لغة الوصف في 
عاشته شعرية و اتجهت إلى الوصفية التصويرية للواقع الذي روايات حنان هذه اللغة التي نأت عن ال

.الكاتبة   
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   ط

لأهميته ؛ فقد جمع " فيليب هامون "لـ" في الوصفي " وقد اعتمدت هذه الدراسة بشكل واضح على كتاب 
في الوصف بين النظرية و النص " بين التنظير و التطبيق ؛ إضافة إلى مراجع هامة أخرى مثل كتاب 

" .السردي   

وقد خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج ؛ من أهمها أن التأسيس النظري للوصف بدأ من عند النقاد 
العرب ؛ و أن الوصف عنصر روائي يتداخل مع جميع العناصر الروائية الأخرى ، ومن هنا تتضح 

.أهميته في العمل الروائي   
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  1 

  : المقدمة 

  لم ، علّم الإنسان ما لم يعلم ، و الصلاة و السلام على النبي الأكرم،   الحمد الله الذي علّم بالق    

  :    محمد بن عبداالله و على آله و صحبه أجمعين ، وبعد 

إن الوصف مصطلح نقدي حاضر في كلّ ملفوظ و مكتوب بفضل دلالته اللغوية المعجمية التي تربطه ف        

  . و الإخبار عن الموصوفات الإبانة عن الهيئات،: بمستويين؛ هما 

      فـهو مصطلح ذو أهمية في الأداء اللغوي المحكي و المكتوب؛ و اللغة هي مادة كلامنا ووسيلتنا إلى مقاربة 

تجعل الترادف العالم من حولنا ،وهي بطبيعتها لغة وصفية، فالأفعال و الأسماء لا تخلو من شحنة وصفية 

فتصبح الآراء الشخصية و الأحكام الانطباعية مبررةً بأوصاف تخرج من مخزوننا . في اللغة أمرا مستحيلا 

المعجمي، ومن معارفنا المكتسبة بفضل خبرتنا وقراءاتنا؛ فينهض الوصف على تحقيق مقاصدنا سواء 

  .لتي نسعى إلى تحقيقها أكانت جمالية أم تواصلية أم تفسيرية أم غيرها من المقاصد ا

 أثاره الأستاذ المشرف شكري ذيولعلّ البداية الأولى لرؤية هذه الأطروحة جاءت من آفاق التساؤل ال

  ما هي نظرية الوصف الروائي ؟ ماضي؛ حين أعلن عن سؤال جوهري قامت عليه فكرة هذه الدراسة، 

تخصيص : دراسة الوصف، وثانيهما: ن؛ أولهما استلزمت الإجابة عن هذا السؤال التوجه إلى محوريوقد   

  .وائية مناسبة لتطبيق هذه النظريةمادة ر

واجهتنا صعوبات متعددة؛ فما من مادة        متشعبة " الوصف "   وعند النظر في المحور الأول و هو 

، و النثر الشعر ، فهو حاضر عند القدماء و المحدثين، فيتها و حضورها النقدي مثل الوصففي دلالا

  .ت العلمية و الأدبية و الجغرافيةفي الدراسا0و

 والمكتبة التراثية البلاغية العربية تزخر بالحديث عن الوصف وعند النظر إلى هذه الدراسات فإننا نقف 

  : المفارقات في أربعة أبعاد؛ وهي؛ ويمكنني أن أجمل هذهاسةأمام مفارقات متعددة تزيد من صعوبة الدر

قلة عناية النقاد العرب المحدثين بالوصف مقارنة بالبلاغيين و النقاد العرب القدامى رغم :  البعد الأول

  .احتفاء القدامى بالشعر أكثر 
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  2

قلة عناية النقاد العرب بالوصف مقارنة بالنقاد الغربيين؛ فبقدر بحث هؤلاء في الظاهرة  : البعد الثاني

دوا ؛ إلا في محاولات جزئية قليلة ، انتقصتها بحثا وتمحيصا ، صمت العرب المحدثون عنها أو كا

  .الشمولية و التطبيق 

  .افتقار المكتبة السردية العربية إلى دراسات تقارب الوصف من زاوية معاصرة : البعد الثالث

. تداخل موضوع الوصف مع جميع العناصر الروائية الأخرى ؛ السرد و الزمان و المكان  : البعد الرابع

قها ومن هنا توجشتات متفر ضبط حدود الدراسة ، ولم ب.  

عدم اكتمال الآراء النقدية العربية و الغربية لتشكّلَ نظرية متكاملة في الوصف ،  : البعد الخامس

فالوصف حقلٌ نقدي قديم قِدم الأدب نفسه، لكنه لم يحظَ بالعناية الكافية من قبل المنظّرين العرب و 

"  اربة تطمح إلى العلمية و الشمول إلا في الثلث الأخير من القرن العشرين على يدالغربيين، ولم يقارب مق

لكن الآراء التي جاء بها هامون في نظريته على أهميتها و شمولها انتقصها التنظيم ؛ فبدت " فيليب هامون

لرواية الجديدة في أضف إلى ذلك أن الآراء النقدية التي استقاها من ا. مبثوثة ومتكررة في أكثر من باب 

  " .روايات حنان الشيخ" فرنسا لم تكن بجملتها صالحة للتطبيق على الرواية العربية ؛ أعني عينة الدراسة 

  : وقد اخترت دراسة الوصف في  روايات حنان الشيخ ؛ لسببين 

ت معظم الدراسات الوصف الروائي باعتباره حقلا مهما وجديدا لم يلقَ العناية الكافية؛ إذ توجه:  الأول ـ

  .  في الآونة الأخيرة لدراسة السرد و أنماطه و قضاياه 

، فلم أجد فيما اطلعت " حنان الشيخ "قلة الدراسات النقدية المتخصصة التي تناولت روايات  : الثانيـ 

ة و ثانيهما درست صورة المرأ،1 المكان في رواياتهاجماليات ؛ أولهما تختص بدراسة عليه إلا دراستين

  .ولا شك أن هذه الروايات تمثّل مادة غنية للدراسة الوصفية . 2في روايات حنان الشيخ

 قلّة وجود دراسات نقدية تطبيقية تتناول  ؛ ولعل من أبرزهاصعوبات متعددة وقد واجهت هذه الأطروحة 

 الصادرة الوصف في دراسة مستقلة وشاملة ؛ فلم أجد على هذا الصعيد سوى رسالة نجوى القسطنطيني

  ". في نظرية الوصف الروائي، دراسة في الحدود و البنى المرفولوجية " من تونس و التي جاءت بعنوان 

                                                                   

 .2004إبراهيم خليل ، الأردنية ، : ماجستير ، إشراف : ج .جماليات المكان في روايات حنان الشيخ ، ر: خليفة ، عمر إبراهيم )  1
  . 2010امتنان الصمادي، الأردنية ، : ماجستير، إشراف :ج .مرأة في روايات حنان الشيخ ، رصورة ال: عبدالحليم ، رنا أحمد 2
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سابقة التي أعانتني في تلمس الخطى في هذه يقتضي الأنصاف من المرء أن يذكر وجود الدراسات الو

وقد . مترجمة لسعاد التريكي بنسخته ال" فيليب هامون "لـ  ) في الوصفي( أهمها كتاب والأطروحة ؛ 

  .كان هذا الكتاب الأساس الذي انطلقت منه لرسم خطوط الدراسة 

وعلى ما في " محمد العمامي " لـ  )  في الوصف بين النظرية و النص السردي( و أعانني أيضا كتاب 

 تكرار في منا أماهذا الكتاب من أهمية، إلا أن جلّ آرائه النقدية نُقِلت من هامون بحرفيتها ؛ مما جعل

الآراء ؛ إضافة إلى أن بعض الآراء انتقصها التطبيق ، وبعضها الآخر لا يتوافق مع الرأي النقدي أثناء 

  . هامون عنق النص ليجعله متوافقا مع رأي التطبيق؛ وكأنه يلوي

 و لو وتوسلت أيضا في هذه الأطروحة ببعض ما أسعفني به الباحثون من أبحاث نقدية تناولت الوصف

الهجرة إلى الشمال موسم " في ) سامي سويدان ( و  " بناء الرواية" في ) سيزا قاسم (بشكل جزئي أمثال 

نظرية الوصف في " في ) نجوى الرياحي ( و " أوضاعه و علاقاته و وظائفه و دلالاته: للطيب صالح 

  ."ى المرفولوجية دراسة في الحدود و البن : الروائي

تحليلها  الروائية و من المنهج الجمالي و الاجتماعي في قراءة النصوصالدراسةقد أفدت في هذه و 

مستفيدة من الرسوم الشجرية و الدراسات الإحصائية في الكشف عن النتائج، واستخلاص الرؤية العامة 

للروايات، والكشف عن علاقة الوصف مع العناصر الروائية الأخرى، لا سيما السرد ، و الإعلان عن 

الوظائف التي تمثّلت في المقاطع الوصفية ، و دراسة بنية التشكيل اللغوي للصور الوصفية وبيان أهم 

  .سماته الأسلوبية 

  :جاءت هذه الدراسة في مقدمة و أربعة فصول و خاتمة ، وفق الترتيب الآتي 

، وقد جاء هذا  "يثاقديما و حد" دلالته اللغوية و النقدية : مصطلح الوصف "       الفصل الأول بعنوان 

الفصل بمثابة تمهيد و أرضية لانطلاق البحث؛ حيث أصل لمصطلح الوصف متدرجا في خمسة محاور ، 

عرض في المحور الأول لمفردات الوصف في المعجم اللغوي ، وتناول في المحور الثاني استخدامات 

اب النقدي القديم ؛ وقسم فيه الوصف في القرآن الكريم ، وتناول في المحور الثالث الوصف في الخط

 مساحة مخصصة للوصف؛ و في االباحثين إلى قسمين ؛ في القسم الأول تحدث عن النقاد الذين أفردو

القسم الثاني أشار إلى النقاد العرب الذين خلطوا بين الوصف و المصطلحات البلاغية الأخرى ، وهي 

  " .  المحاكاة التشبيه و الاستعارة و الخيال و:" أربعة مصطلحات 
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وفيه أشار إلى أبرز أربعة " الوصف في الخطاب النقدي الحديث " لينتقل بعدها إلى المحور الرابع و هو 

وفي المحور الأخير " .ألان روب غرييه ، وميشال بوتور ، وجان ريكاردو و فيليب هامون " نقاد وهم 

  .تناول منزلة الوصف عند النقاد العرب المحدثين 

حيز الوصف وعلاقاته " هذا التأسيس النظري انطلقنا للتطبيق في الفصل الثاني الذي جاء بعنوان     وبعد 

  : وقد تناول هذا الفصل ثلاث قضايا ؛ وهي " في روايات حنان الشيخ و موضوعاته 

 ز الوصف في روايات حنان الشيخ ، وفيها كُشِفَ عن معلنات حدي المقطع الوصفيحي  

  .  الحضور و أثرها في كثافة

      أما القضية الثانية ؛ فهي الأكثر مساحة في هذه الدراسة وهي تتناول علاقة الوصف مع العناصر 

   بين الصورة السرديةتم التّمييزالروائية الأخرى ، وكانت البداية مع السرد؛ وفيها 

  . وائية  علاقة الوصف بالزمان و المكان و الشخصية الرثم بيان و الصورة الوصفية  ، 

كشفت عن مواضيع الوصف في روايات حنان الشيخ ،وهي أربعة مواضيع؛ أما القضية الثالثة فقد     

وصف الجنس ، و بدأت بوصف حالة الحرب الأهلية في لبنان ، ثم انتقلت إلى وصف التعصب الديني ، 

  .وانتهت بوصف بعض القضايا النسوية 

       صمها إلى قسمين يث عن وظائف الوصفالفصل الثالث للحدوقد خُصوظائف خارجية :  ، وقد قس

كشفت عن آراء الكاتبة و معرفتها و ثقافتها ، ووظائف داخلية تتصل بالنص السردي خبرا و خطابا ، 

الوظيفة التمثيلية و السردية و الإشارية و الرمزية و التعبيرية و الإيديولوجية و :"وهي تسعة وظائف

  ". مالية التفسيرية و الج

 ، حيث تناول ما الفصل الأخير فقد كشف عن بنية المقطع اللغوي للوصف في روايات حنان الشيخ   أ

  . أو تشبيه ، ولغة التصوير المباشرلغة التصوير الشعري، بما ظهر فيها من انزياح : جانبين لغويين ؛هما 

  . يات ثم انتهت الدراسة إلى خاتمة سجلت فيها خلاصة النتائج و التوص

فإن قصرت و أخطأت فمن عند نفسي ، و إن أصبت فبتوفيقٍ من االله تعالى ، وحسبي في ذلك  :وبعد

 .الاجتهاد 
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  :الفصل الأول
  )قديماً وحديثاً(مصطلح الوصف ودلالاته اللغوية والنقدية 
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  )قديما و حديثا ( دلالاته اللغوية و النّقدية  :  مصطلح الوصف

   
من الأفعال المحكية يحفل الوصف بحيز كبير من منجزنا الكلامي ، إذ لا تخلو الأسماء و       

؛ ليتحقق المقصد الذي يسعى إليه نسقطها عليها انطلاقا من مخزوننا اللغوي المعجميشحنة وصفية 

  . في تمييز خطابٍ عن آخر ية دور المتحدث فيصبح لهذه الشحنة الوصف

  

الشـعرية ية الوصف في إيصال الرسالة النصية همأ القدماء إلى بو قد التفت النقاد العر     

 إليها إلا في  يتنبهوالم من النقاد العرب المحدثين اكثيرجهود القدماء النقدية إلا أن  من  و بالرغم،آنذاك

 و سعوا لتأسيس ا نقديالوصف مصطلحاتوا إلى دراسة ـفقد التفن وـالنقاد الغربي، أما وقت متأخر

 ،لحديثةلجهود النقدية القديمة و ا إلى استقراء بعض االباب في الوصف ، وسنسعى في هذا نظرية

ومناقشتها بهدف الوصول إلى آراء النقّاد القدامى والمحدثين ، وتتبع مصطلح الوصف وعلاقته مع 

  :  على النحو الآتي الخ ... الاستعارة ، والتّشبيه، والكناية : المصطلحات البلاغية النقدية مثل

  .الوصف في المعجم اللغوي : ـ أولا 

  .ي نص القرآالوصف في النّ: ـ ثانيا 

   . القدماء  قاد الن طائفة منعندالوصف : ـ ثالثا 

  .  في الخطاب النقدي الحديث الوصف : ـ رابعا 
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  :الوصف في المعجم اللغوي : ـ أولاً  

ن نعرض لهذه  متعددة و نحاول فيما يلي أمعان) وصف ( جاء في لسان العرب تحت مادة       

  :المعاني و نقرأ بعض دلالاتها

الصفة الوصف المصدر ، و : و قيل حلاّه : وصف الشيء له و عليه وصفا و صِفَة :"  أ ـ 

 ، ين و التحليةــالتزي ، و هي ويبدو من هذا المعنى  أن للوصف وظيفة بلاغية جمالية  "١الحلية 

  .   يحمل دلالة إضافية للنص وهي دلالة التحلية و الجمال ه وهذا يجعل

 لشيء ويقال للمهر إذا توجه. وصف الشيء  لحسنِ السير كأنه توجه: هـر  المف وص"ب ـ 

ووصف المهر إذا جاد . يقال مهر حين وصف. قد وصف معناه أنه قد وصف المشي :  حسن السير من

  " . ٢مشيه

 السير فهي تشير إلى مع الدلالة الأولى في حقل المعاني الإيجابية ةتلتقي دلالة الاستخدام الثاني   

  .كانت للفعل المتعدي ، أما هنا فهي للفعل اللازم  و الفرق بينهما أن الدلالة الأولى الحسن 

صفها ، يريد الثوب الرقيق إن لم يبن ورد في حديث عمر إن لا يشِفّ فإنه يصِفُ  أي ي"ج ـ 

ف الرجل ـا يصمنه الجسد فإنه لرقّته يصف البدن فيظهر منه حجم الأعضاء ، فشبه ذلك بالصفة كم

ولعل هذا المعنى  الكشف و الإظهار والإبانةيبدو من هذا المعنى دلالة جديدة للوصف و هي ". ٣سلعته 

ربما لارتباطه بالنص  ؛  و هذا ما سنعرضه لاحقا استخداما لا سيما عند البلاغيين القدماءهو الأكثر 

 يشف أي لا يكشف عما خلفه من مفاتن في الإسلام أن لا يصف و لاالنساء فمن شروط لباس ؛ الديني 

  . الأنثى 

 النحويون فالصفة قال و أما .   الصفة كالعلم و السواد و: " ، قال الصفة عند النحوييند ـ 

عندهم هي النعت ، و النعت هو اسم الفاعل نحو ضارب ، و المفعول نحو مضروب و ما يرجع إليهما 

 رأيت أخاك الظريف ، فالأخ هو الموصوف و الظريف :من طريق المعنى نحو مثل و شبه ، يقولون 

هو الصفة ؛ لهذا قالوا لا يجوز أن يضاف الشيء إلى صفته كما لا يجوز أن يضاف إلى نفسه لأن 

  .  " ٤عندهم الصفة هي الموصوف 

                                                 
لسان العرب  ، المجلد التاسع ،باب الفاء  دار صادر و دار بيروت للطباعة و النشر ، بيروت  :  ابن منظور ،جمال الدين محمد بن مكرم : انظر )   1

 )٣٥٦( ، ص١٩٨٦،  
  . ابن منظور ،السابق نفسه  ) 2
 ) ٣٥٧( ابن منظور ، السابق ، ص )  3
 . ابن منظور ،  السابق نفسه : انظر )  4

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



 ٨

يبدو من هذا التفصيل أن الوصف يحمل دلالتين عند علماء اللغة ؛ الأولى  معجمية و الأخرى   

حاولوا أن يميزوا بين النعت والوصف من ناحية  مع أن العلماء النحوييتوقف هنا عند المعنى نحوية و 

  . ١سياقية ، فالوصف للحسن والقبيح أما النعت فلا يكون إلا للقبيح 

تحمل دلالة متعددة في المعجم اللغوي ، و بتعدد الدلالة تتعدد ) وصف ( هكذا يتضح لنا أن مادة  و

  . شف و الإظهار ــبانة و الك الإمعنىم من هذا التعدد فإنها تبقى متمحورة حول الوظائف ، وبالرغ

  

  :الوصف في النص القرآني : ثانيا 

 في القرآن الكريم نجدها قد وظِّفت في النص القرآني في اثني عشر ) وصف(إذا تتبعنا مادة    

مة  في النص القرآني بمعنى بمختلف صيغه المستخد" الوصف " اقتران  فت للنظر لا و الموضعا ،

  .الكذب أو ما يتعلّق به 

 الوصف بدلالة طلى ارتباإ" وصف" عندما تناول المعنى اللغوي لمادة وقد أشار ابن منظور  

  :ز وجل ـه عـوقول. فـوا الشيء من الوصـفـو تواص:" في النص القرآني ، إذ يقول " الكذب "

إلى هذه وقد ألمح   "٢أراد ما تصفون من الكذب . ) و ربنا الرحمن المستعان على ما تصفون  (

  " لشمالاإلى موسم الهجرة "  رواية تتبع فيه الوصف في أيضا سامي سويدان في بحث الملاحظة

  لا يرد إلا  ،د الوصف في مختلف صيغه المستعملةففي القرآن الكريم يكا " :  يقول إذ؛لطيب صالح ل

ا أو قصصا ق و بتعبير آخر يتضمن الوصف دوما خبرا مختل بهيتضمن معنى الكذب أو ما يتعلقهو و

  . " ٣يتعلّق به

 كيف نربط بين معنى الكذب و المعنى اللغوي للوصف؟ الذي يطرح في هذا السياق ،السؤال و  

   المخرج التأويلي لذلك؟ وما

ناولت صوص القرآنية التي تسنسعى إلى الإجابة عن هذا التساؤل من خلال دراسة  بعض الن   

جاء  من سورة الأنعام  و التاسعة و الثلاثين  وتحليل المعنى الذي ورد فيها ؛ ففي الآية المئةالوصف 

ما في بطون هذه الأنعام خالصة  (:لى ؛ يقول تعا " وصفَهم   " المصدر بصيغة ) وصف ( ل ـالفع

  . )٤ وصفَهم إنه حكيمٌ  عليمه شركاء سيجزيهميلذكورنا و محرم على أزواجنا و إن يكن ميتةً  فهم ف

                                                 
 ، الفارابي ، بيروت ، ١دراسة في الحدود و البنى المرفولوجية و الدلالية ، ط: القسنطيني ،نجوى الرياحي ، في نظرية الوصف الروائي : انظر )  1

   . ٢٣، ص ٢٠٠٨لبنان ، 
  ) ٣٥٦( ابن منظور ، السابق ، ص : انظر )  2
  ) ١٣٣(، ص ١٩٨٦ ، بيروت  ، ١سويدان ، سامي ، أبحاث في النص الروائي ، مؤسسة الأبحاث العربية ، ط:انظر )  3
  ) ١٣٩(سورة الأنعام ، آية )  4
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كذبهم على االله بالتحليل و :  في هذه الآية  قال  " وصفهم "  لمعنى السيوطي وفي تفسير   

 و ر غير حقيقته ، ففيه معنى الإظهاأي إظهار الشيء على " ٢نقيض الصدق "و الكذب لغة هو "١التحريم 

    . ٣ظهر فيه الكشف و الإظهار للألسن و القلوبالإبانة و الكشف لبطلان قولهم ، ولعل ذلك رابط ي

مسندا إلى صيغة جمع المخاطب ) وصف ( عليه السلام ، جاء الفعل " يوسف " وفي سورة  

وجاؤوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل  : (، يقول تعالى ) تصفون(

  ) . ٤لى ما تصفونو االله المستعان ع

) تصفون( ، ولعل القارئ يلحظ أن صيغة ٥تكذبون كذبا مفضوحا" : تصفون " السيوطي قد فسر و

تظهر و كأن ألسنتهم تصف و تكشف و،لا يمكن تصديقه  الذي  الواضح البين و مشتقاتها تقترن بالكذب

 فيو مشتقاتها و الفعل كذب " وصف  " فربما لهذا السبب جاء الاقتران بين صيغة؛  و تبين عن كذبهم 

  . النص القرآني 

ته بمعنى مستقل لا او اشتقاق) الوصف ( حضور   ملمحا يدلّ علىو تبقى هذه الإشارة اللغوية

  . مفردة أخرى ، في سياق هذا النص المقدس  أي تحمله 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ، الدار الشامية للمعارف ، دمشق ،ص ١حمد حسن الحمصي ، طم: السيوطي ، أسباب النزول ، تفسير و بيان مفردات القرآن الكريم ، إعداد )  1

١٤٦  
  )٧٠٨(ابن منظور ، لسان العرب ، باب الباء ، المجلد الأول ،ص )  2
  " سبحانه و تعالى عما تصفون :" الآية المئة من سورة الأنعام : انظر أيضا )  3
  )١٢(سورة يوسف ، آية  4
  
 )٢٣٧( ص السيوطي ، السابق نفسه  ، : انظر )  5

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



 ١٠

   :في الخطاب النقدي القديم الوصف : ثالثا 

فرد له مساحة من التعريف و التوضيح ؛ فمنهم من أن القدماء من الوصفتباين موقف البلاغيي  

عض ما ورد عن البلاغيين  المصطلحات البلاغية الأخرى ، وبعد قراءة بومنهم من جمع بينه و بين

  :قسمين ؛هما وجدت أنهم انقسموا في موقفهم من الوصف إلى القدماء 

   :  الأول القسم 

  .شروطه  بعض ه و بينوا حوا فيها مفهوم وض للوصف؛أفردوا مساحةالذين النقاد       

  .و سنعرض لبعض آرائهم وفق الترتيب الزمني 

  ) :هـ ٣٣٧ت   (امة بن جعفر قد ـ ١

الحـال والهيئة التي ان بيوارتكز تعريفه على  لوصف؛ا ) نقد الشعر(  قدامة في كتابه عرف  

، وبين " ١  الهيئات فيه من الأحوال واالوصف إنما هو ذكر الشيء بم:"  إذ يقول يكون عليها الشيء

نما يـقـع  ـ يعني  الوصف ـ على إ:"  التي يقع فيها الوصف في الشعر فقال والمعاني المواضع 

 المعاني التي تحتمل أكثر من ةعلّه يقصد بالأشياء المركبـول"٢الأشياء المركبة من ضروب المعاني 

  . الصفة و الموصوف ما ؛ طرف مشارك ؛ لأن الوصف يحمل ركنين لا يتم إلا بهما و ه

أحسنهم وصفا من : "  يقول ، نسن شروط الوصف الح ، و إنما بيبهذا التعريفولم يكتفِ قدامة 

شعره بأكثر المعاني التي الموصوف مركب منها ثم بأظهرها فيه و أولاها حتى يحكيه بشعره أتى في 

   " .٣ ويمثّله للحس بنعته

  قدامة هو الشاعر الذي ينتقي أظهر و أوضح معنى فالشاعر الذي يحسن الوصف في رأي   

  . أعيننا  فيصفه به  وصفا متقننا و كأننا نتمثّـله بحواسنا ، أي كأننا نراه أماميتميز به الموصوف

 جمال الوصف لذلك أن يكون المعنى:" آخر للوصف الحسن ، فقال وأضاف قدامة شرطاً   

هم بالناحية ويتبين من هذا الشرط اهتمام ". ٤ المطلوبمواجها للغرض المقصود غير عادل عن الأمر 

ف ، فالوصف الجميل هو الوصف الذي يخدم المعنى الذي يسعى إليه المتحدث و يحقق الدلالية للوص

 و هي تقريب المعنى  عند قدامة ، وهذه الإشارة تبين وظيفة الوصفأنشئ من أجلهالغرض الذي 

  . المقصود 

ي الفقرة السابقة عن جمال الوصف ، أشار إلى أن الأوصاف تتعدد وقد وبعد أن تحدث قدامة ف  

 في الوصف يتوقف عند أبرز الأغراض الشعرية ،و أخذ يعددها نجده تصل إلى ما لا نهاية ؛ لذلك 

ام المعاني التي يحتاج فيها إلى أن تكون هذه الصفة مما لا نهاية لعدده ، رأيت قسولما كانت أ: " ؛قائلا 
                                                 

  )١٣٤( ص ١٩٦٣آمال مصطفى   ، بدون ط ،  مكتبة الخانجي ، مصر ،      مكتبة المثنى ،بغداد ، : نقد الشعر ،   ت :  ابن جعفر ، قدامة )  1
 ) ١٣٤( ابن جعفر، قدامة ،  ، السابق نفسه ، ص )  2
  ) ١٣٤( ابن جعفر ، قدامة ، السابق نفسه  ، ص )  3
 ) ٦١( ، السابق  نفسه ، ص ابن جعفر ، قدامة،)  4
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 ١١

 عن نفسه و يكون مثالا لغيره و عيارا لما لم أذكره ، و أن أجعل ذلك في ينبئ منه صدرا أن أذكر

  وهو المديح و الهجاءالأعلام من أغراض الشعراء ، وما هم عليه أكثر دوسا ، و عليه أشد دوما ، 

  ." ١  و التشبيهوالوصف و المراثي 

  ابهان المديح و الهجاءيان  يشيظهر من كلام قدامة أن الوصف و التشبيه  غرضان شعر    

  ! ؟ وأتساءل هل يمكن  للشاعر أن يمدح أو يهجو أو يرثي دون أن يصف أو يشبه؟؟ و المراثي

وأتساءل أيضا ، كيف جعل النقاد القدماء ـ وقدامة أحدهم ـ الوصف غرضا شعريا مستقلا    

 أصف أو أشبه ؛ لاسيما  دون أنفيظهربمعنى هل هناك غرض شعري مستقلّ عن الوصف ؛ ! بذاته؟ 

 لا يمثل غرضا شعريا قدنرجح أن الوصف بعد هذه التساؤلات أن   لناألا يحقّ! في الشعر القديم ؟

   ه كالتشبيالشاعر  يوظّفها لخدمة نصه  وتحقيق غرضه تماما  هو أداة من أدوات إنما،  بذاتهمستقلا

  !!؟ و الاستعارة و المجاز 

في عمدته " ابن رشيق القيرواني" قدية عند أحد النقاد القدماء ، فها هو وقد وجدت هذه الإشارة الن 

 لا لكثرتها  يدخل في معظم الأغراض الشعرية ، ويصعب أن نحصر أشعار الوصف ،فأن الوصيعلن 

الشعر ـ إلا  " : فهي لا تشكل غرضا مستقلا ، يقول  إنما لتداخلها مع سائر الأغراض الأخرىفقط و

   .وسنبين موقفه النقدي هذا لاحقا .٢و لا سبيل لحصره و استقصائه . لى باب الوصف أقلّه ـ راجع إ

و الوصف : " ووجدتها أيضا عند أحد النقاد العرب المحدثين ، فها هو عبد العظيم القناوي يقول 

ـ في حقيقة الأمر ـ هو عمود الشعر و عماده ، فجلّ أغراض الشعر وصف ، فالمدح وصف نبل 

 ، و الرثاء وصف محاسن ضله ، و النسيب وصف النساء و الحنين إليهن و الشوق إلى لقائهنالرجل وف

المهجو و تصوير نقائضه و معايبه ، وهكذا تصوير آثاره و أياديه ، و الهجاء وصف سوءات الميت و

   " .٣نستطيع أن ندخل جميع فنون الشعر تحت الوصف

شعر لا جميعها ـ كما قال القناوي ـ تحت باب الوصف فإذا كنا نستطيع أن ندخل معظم فنون ال 

  !!!! . ، فكيف لنا أن نعده غرضا مستقلا ؟

 في ولكننا،  غير جائزةغرضا مستقلا لذا لعل تسميته  الوصف  إذن يدخل في معظم الأغراض ؛ 

فماذا نسمي هذا الغرض ، صف الطبيعةو ومن ذلكبعض الأغراض نقف حائرين حول هذه التسمية ، 

 مسمى آخر لهذا الغرض غير الوصف ، ولكنه وصف يعلن عن لا أجد يإن ؟ ه وصفا إن لم نسم

  .إنه وصف للطبيعة " مضمونه 

                                                 
 )٦١( السابق  نفسه ، ص : ابن جعفر ، قدامة )  1
  )  ٢٩٤(، ص ١٩٦٤ ، ٢محمد محي الدين عبد الحميد ، ج:  ، ت ٣القيرواني ، الحسن بن رشيق ، العمدة في محاسن الشعر و آدابه  و نقده ، ط)  2
  
  ، شرآة مصطفى الباني ، مصر ١٩٤٩، ١ ، ط١ج"  وصف في الشعر الجاهلي الوصف في الشعر العربي ، ال" قناوي ، عبد العظيم ، )  3
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 ١٢

، فلابد من ربط  مستقّلا مطلبا عند الشعراءغرضا) الوصف  ( ةكانت تسميإن ، وهكذا   

 بركة المتوكّل ، ، مثل وصف السماء الممطرة ، وصفمضمونه المستمد من عناصر الطبيعةالوصف ب

  . الخ .... وصف أرض الأندلس ، وهكذا 

ي فف ، لقدامة بن جعفر " نقد النثر" تقل الآن إلى الآراء النقدية المتعلقة في الوصف في كتاب نولن  

و الأشياء : " لا يكون الوصف بغيرها ؛يقول و   قسم قدامة الوصف إلى تسعة أقسام"نقد النثر " كتاب 

ومنها العدد ،كقولنا . فمنها الحال ، كقولنا زيد ظريف : لوصف تسعة و هي أعراض كلّها يقع بها االتي 

ومنها . ومنها الزمان ، كقولنا جاءني زيد أمس .  زيد خلفك اومنها المكان ، كقولن.المال درهمان 

لنُـصبة ، كقولنا زيد ومنها ا. ومنها القُنْـيَِة ،كقولنا هذا مالك و غلامك . هذا ابن زيد  الإضافة ، كقولنا 

لا يكون . ومنها المنفعل ، كقولنا زيد مضروب . ومنها الفاعل ، كقولنا يضرب زيد . مضجع و قاعد 

  ." ١الوصف بغير هذه التسعة 

 النحوي عنده و ابتعاده عن المعنى اللغوي للوصف يظهر من تقسيم قدامة للوصف اتساع المفهوم  

 فمرة نجده يتحدث عن وعدم استقراره كمصطلح نقدي واضح الأركان؛ وهذا يوحي  بضبابية المصطلح 

النحوية التي يأتي  للوصف ويعدد صوره مرة أخرى يفصل في المعنى النحويالوصف بمعناه اللغوي و

الإضافة و النصبة التي تشارك الحال و هي و يشمل الحال و العـدد و المكان و الزمان ه جعل؛ إذعليها 

  .  و الملك و الفاعل و المنفعل  ،انتصاب الجسم

  

  ) ٣٩٥ت : (  أبو هلال العسكري ـ  ٢

و إنما اكتفى بالإشارة إلى أن  قدم أبوهلال العسكري تعريفا واضح المعالم للوصف ،يلم    

  :يقول ،و أشار إلى بعض شروطه الوصف غرض شعري يكثر الشعراء من مدارسته و الخوض فيه 

و معانيها متشعبة جمة لا يبلغها الإحصاء كان من الوجه أن شعراء كثيرة ت أغراض الـما كانـول " 

  وصف و النسيبهجاء و الـدح و الـوهو الم تذكر ما هو أكثر استعمالا و أطول مدارسة له ،

   " ٢...و المراثي و الفخر 

لا العسكري يجعل الوصف من أكثر الأغراض مدارسة بعد المدح و الهجاء ، مع أن المدح ف   

 الذي يتحقق بوصف عيوب المهجو  إلا بذكر أوصاف الممدوح ووصف أفعاله ، وكذلك الهجاءميقو

  !السلوكية و الخُلُقية ، فكيف أفرد العسكري الوصف غرضا مستقلاّ ؟

  ! لا بل نراه يقدمه على غرضي النسيب و المراثي ؟ 

                                                 
 )٢٨( ، ص ١٩٤١ ، المطبعة الأميرية ، بولاق ، القاهرة ،) طه حسين بك و عبد الحميد العبادي: (نقد النثر ، ت : ابن جعفر ، قدامة ) 1
علي محمد البجاوي  و محمد أبو الفضل ابراهيم ، دار إحياء :  ،  ت ١عر  ، ط و الشةالصناعتين الكتاب: العسكري ، أبو هلال الحسن بن عبداالله   )  2

 ) .١٣١( ، ص ١٩٥٢الكتب العربية  ، 
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 ١٣

رس ، يتحدث فيها عن الفَ  أبياتايفرد  كغرض شعري مستقلّ ، فنراهأما كيفية تناوله للوصف   

  :ومن ذلك قوله س ، رويقارن بين الشعراء في كيفية وصف الفَ

  :   ومن خَطَل الوصف ، قول أبي ذؤيب "  

  قصر الصبوحَ  لها فَشَرج لحمها            بالنّي فهي تثوخُ فيها الإصبعُ   ـ 

   الحميمَ  فإنَّـه يتَـبضـع  ـ تأبى بدرتها إذا ما استكرِهت              إلا

    هذه الفرس لا تساوي درهمين ؛لأنه جعلها كثيرة اللحم ، رخوة تدخل فيها : قال الأصمعي

  ." ١يضحى بها و إنما يوصف بهذا شاء . بالإصبع 

العسكري يوافق الأصمعي أن الشاعر لم يحسن وصف جواده ، وفي تقديمه لهذا البيت يصدر   

فرس وصاحبها ـفهذا وصف خاطئ يكشف عن ضعف ال  . "ومن خَطَل الوصف :"  بقوله حكما نقديا

   ! العربي لا تخفى عليه صفات الفرس الجيدة ، فكيف لأبي ذؤيب أن يقتني مثل هذه الفرس ؟أيضا ف

ّـد :" ، يقول  تصف الفرس الجيدة من وجهة نظره أخرىاه يقدم أبياتفي المقابل نجدو   و الجـي

  :بي النجم قول أ

  حتّى إذا ما آض عـبلا جرشَعا             قد تم كالفالج لا بل أضلعا  ـ 

  ـ هجنَاً بـهِ نطـويهِ  حتى استوكعا          قد اعتصرن البدن منْه أجمعا 

  ." ٢         و آض أعلى اللّحمِ منه صومعاـ ثم اتـقـانا بالـذي لـن يـدفَعا 

وصلابة اللحم ، فوصفه بعظم الجسم ،:" س الجيدة  هذه الأبيات بتعداد أوصاف الفرويعلّق على   

ب ، وإنما توصف بالسرعة في جميع وما وصف أحد الفرس بترك الانبعاث إذا حرك غير أبي ذؤي

  السيلو،و الريح ،و الغيث و الحريق ،رك، فتشبه بالكوكب، و البرق، إذا حركت و إن لم تححالاتها

  ." الخ ...جار الماء في الحوض  و انف

يظهر من كلام العسكري أن الشاعر عليه أن ينتقي الصفة الأبرز في الموصوف ويرسمها     

على الشاعر أن يظهر هذه  بد أن تكون بارزة في الفرس ، وفالسرعة صفة لا، و أبينها بأوضح صورة 

  الخ ...برق والغيث والسيل الفرس في سرعتها بال فيشبه ،كالتشبيه مثلابأدواته الشعرية المتاحة له الصفة 

ما  جود الوصفينبغي أن تعرف أن أ:"  يقول أبو هلال العسكري  الجيد و عن شروط الوصف

  " . ٣يستوعب أكثر معاني الموصوف حتى كأنه يصور الموصوف نصبَ  عينيك

  

  

                                                 
  )٧٨( ص ,  العسكري ، الصناعتين)  1
  )  ٨٠ـ٧٩( العسكريّ ،  الصناعتين ، السابق ، ص )  2
  ) ١٢٨(العسكري ، الصناعتين ، السابق ، ص )  3
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 ١٤

موصوف س صفات الفالوصف الجيد ينبغي أن يرسم أكثر معاني الموصوف فكأنه مرآة تعك   

  . نتمثّله بحواسنا ، أي نراه بأعيننا : فنصبح كأننا نراه بأعيننا ، وقد أشار إلى هذا المعنى قدامة حين قال 

٣ ٤٥٦ت (  ـ ابن رشيق القيرواني : (   

ة بن جعفر  ، فأعاد اعتمد ابن رشيق القيرواني في تعريف الوصف على ما ذكره قدام    

 ويبدو من هذا تأثر ابن رشيق بالآراء النقدية لقدامة .إليه رأيا لأحد المتأخرين ، و أضاف التعريف نفسه

، و التفصيل فيها ؛  لذا نجده يتتبع مصطلح الوصف من الناحية اللغوية ، ويعدد شروط الوصف الحسن 

رشيق ، ويميز بين الوصف و التشبيه ، ولعلّ هذه اللفتات النقدية تشكّل نواة لنظرية الوصف عند ابن 

  :ونسعى فيما يلي لتوضيح الرأي النقدي لابن رشيق  . لولا الاقتضاب الشديد الذي اتسم به 

المعنى  بينه و بين وسعى لأن يربط ف عند المعنى اللغوي للوصف توقّ أول من أ ـ  

الكشف و الإظهار ، يقال وصف الثوب الجسمَ  ؛ إذا نم عليه : أصل الوصف :" الاصطلاحي  ، يقول 

  :لم يستره ومنه قول ابن الرومي و 

   "١مجرى وشاحها        غلائلها ردتْ شهادتها الأزر   ـ إذا وصفتْ  ما فوق 

  .سابقا وقد جاء هذا التفصيل اللغوي للوصف بعد ذكره للمعنى الاصطلاحي الذي ذكره قدامة 

يدخل ضمن لأنه و ، مستقلابابا شعريا لوصف لب ـ تميز عن غيره من النقّاد بأنه لم يجعل 

و لا سبيل إلى . لى باب الوصفالشعر ـ إلا أقلّه ـ راجع إ: "  الأخرى، يقولمعظم الأغراض الشعرية

يمثّل غرضا قدي يشكّل اعترافا ضمنيا بأن الوصف لا ولعلّ هذا الرأي النّ ". ٢ حصره و استقصائه

ه الشعري ، وقد أكّد هذا المعنى شعريا مستقلا ، و إنما هو أداة شعرية يوظفها الشاعر ليحقق غرض

حين أشار إلى أن الشعراء يبالغون في الوصف في بعض الأغراض الشعرية كالمدح و الذم ، و 

 الشعراء من إلا أن من: " .. الوصف هنا إذن أداة توظّف لخدمة الأغراض الشعرية الأخرى ،  يقول 

إن مدحا فمدحا و إن : لا يعدوها شيء الغاية القصوى التي   وصفه ، و طلبإذا وصف شيئا بالغ في

   . "  ٣ذما فذما

و أحسن الوصف ما نعت به  : " ل بين ابن رشيق بعض شروط الوصف الحسن ؛ يقوج ـ 

  " ٥أبلغ الوصف ما قلب السمع بصرا : " و قال أيضا " ٤عياناً للسامع الشيء حتّى يكاد يمثّله 

  

  :بيه و الوصف ـشـرق بين التـ ـ فد 

                                                 
  )  ٢٩٥(في محاسن الشعر و آدابه  ، السابق ، ص القيرواني ، العمدة )  1
 ) ٢٩٤( القيرواني ، ابن رشيق ، السابق نفسه ، ص )  2
  ) ٢٩٥( القيرواني ، الساابق نفسه ، ص )  3
 ) ٢٩٤( القرواني ، السابق نفسه ، ص )  4
 ) ٢٩٥( القيرواني ، السابق نفسه ، ص )  5
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 ١٥

 و التشبيه  إلا أنهم لم يميزوا بينهما في الدلالة ، فبين الوصار  النقاد السابقون إلى العلاقة أش

  ج المصطلح في ذهنه ،تشبيه و الوصف و هذا يدلّ على نضولعلّ ابن رشيق أول من ميز بين ال

عافه ، ضإمشتمل عليه ، و ليس به ؛ لأنه كثيرا ما يأتي في الوصف مناسب للتشبيه ، : "  يقول 

   "١ الوصف و التشبيه أن هذا إخبار عن حقيقة الشيء و أن ذلك مجاز و تمثيل بين و الفرق 

   :  الثـانـي القـسـم 

  المصطلحات البلاغية الأخرى ؛ الذين خلطوا بين الوصف و دماء ـقـالاد ـقـالن   

ة الأخرى  مصطلح الوصف مع المصطلحات البلاغيتداخلأشار بعض النقاد القدماء إلى    

ولعلّ الفصل بين هذه المصطلحات  من أبرز الصعوبات . و الكناية ه و الاستعارة و التخييلبيشـكالت

   .، وبه تتحقق رس ، إذ إن الوصف يشكّل جزءا هاما في بناء هذه المصطلحاتالتي تواجه الدا

صطلحات  النقاد، وهذه الم وسأعرض فيما يلي بعض صور هذا التداخل مبينة رأي طائفة من

  :هي

  

  : أ ـ التشبيه و الوصف 

صفة أو حالة ، لاتحادهما أو اشتراكهما في ،علاقة مقارنة تجمع بين طرفين يعرف التشبيه بأنه 

فالوصف ركن يدخل ضمن أركان التشبيه و به يقوم ، ولكي .  ٢ أو مجموعة من الصفات و الأحوال

  فـالوصلاقة بين ـ العتتضح هذه الرؤية سنحلل نموذجا بلاغيا ونبين طبيعة

  . و التشبيه ؛  و لنأخذ المثال البلاغي المألوف ، علي كالأسد في الشجاعة 

  و هو الموصوف ، و الصفة متنقلة عنده   )    علي ....                  (  المشبه .....  ـ 

  ابتة عندهو هو صاحب الصفة، الصفة ث )     الأسد...                 (المشبه به ..... ـ 

  .وهي الوصف الذي اشترك فيها الطرفان )    القوة ...              ( وجه الشبه ..... ـ 

  

، ين أطرافه وهكذا نجد أن الوصف ركن يدخل بين عناصر التشبيه ليبين العلاقة المشتركة ب   

دلّ على المعنى الذي بصورة مؤقتة لت)  المشبه (تنتقل إلى )  المشبه به (فالصفة التي تكون ثابتة في 

  .مله هذه الصفة تح

                                                 
 ) ٢٩٥(القيرواني ، السابق نفسه ، ص )  1
 ) ١٨٨( ، ص ١٩٨٠عصفور ، جابر أحمد ، الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي ، دار المعارف ، مصر ، )  2
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 ١٦

من الوصف إذ إن  و التشبيه نوع :  "هذا المعنى أبو هلال العسكري إذ يقولوقد أشار إلى    

 الإفهامو هذه الإنابة هدفها أن تضع الكلام بعيد المرام قريبا من  . " ١أحد الموصوفين ينوب مناب الآخر

  .الوصف ولا يتحقق هذا إلا ب

أوضح الأنواع البلاغية والتشبيه  :" ، إذ يقول جابر عصفور ارتباط التشبيه بالوصف ويؤكد   

 ـ يضع الشيء إزاء ما يقابله ـ على نحو لا نجده في  ، ذلك أنه بحكم تكوينهبالوصف ارتباطا

 و أوضح ما يظهر ذلك الجانب من التشبيه عندما. الاستعارة التي تلغي الحدود الواقعية بين الأشياء 

و في هذه الحالة يستند التشبيه إلى مشابهة مادية بحتة ، ترد إلى هيئات الأشياء , يراد به مجرد المطابقة 

و عندئذ ينطبق كلّ طرف من طرفي . و أشكالها ، و لا تتعداها إلى ما يسمى بأوجه الشبه العقلية 

طرفين ، ووضع كل واحد منهما عكس ال يمكن معها التيالتشبيه على الآخر انطباقا كاملا ، إلى الدرجة 

  . ٢ الآخر مكان

و إذا فالتشبيه يتطلّب مماثلة مادية دقيقة بين طرفي التشبيه ،وهذه المماثلة لا تتحقق إلى بالرؤية، 

لم تتحقق الرؤية لا يعد هذا التشبيه صائبا ، و هذا ما يفسر لوم النقّاد لأبي نواس حين شبه عين الأسد 

  :، حين قال بعين المخنوق 

  ـ  كـأنـمـا عـيـنـه إذا نـظـرت       بـارزة الـجـفـن عـين مـخـنوق 

 لأنه ضد ما عليه الموصوف في الواقع ، فالأسد لا يوصف بجحوظ  ؛فالتشبيه هنا غير صائب

فالتشبيه يحرص على إظهار و كشف الموصوف على ما هو عليه في الواقع ، . ٣العين ، بل بغؤورها 

ة للواقع فيصبح كأنه ، يقرب إلى المتلقي الصورة الحقيقيالكشف و الإظهار إلا وصف دقيقذا وما ه

إن تشبيه ما : " ومن هنا نجد ابن رشيق يفضل المعاينة و المشاهدة في التشبيه ، يقول . يراها بعينه

  " ٤عاين بما عاين أفضل من تشبيه ما أبصر بما لم يبصر 

 انتزاع الشبه "الوصف من حيث علاقته بالمشبه به قائلا جرجاني ال أما الباب الذي تناول فيه   

ن يكون لأمر يرجع أأحدهما : انتزع من الوصف لم يخلُ من وجهين اعلم أن الشبه إذا ؛ من الوصف

 ؛ فالأول ما مضى في نحو تشبيه الكلام بالعسل في إلى نفسه ، و الآخر يكون لأمر لا يرجع إلى نفسه

وجه التشبيه هناك أن كلّ واحد منهما يوجب في النفس لذة و حالة محمودة ، وهذا حكم وذلك أن الحلاوة 

و أما الثاني و هو ما ينتزع من التشبيه لأمر لا يرجع إلى نفسه . واجب للحلاوة من حيث هي حلاوة 

فمثاله أن يتعدى الفعل إلى شيء مخصوص يكون له من أجله حكم خاص نحو كونه واقعا في موقعه و 

                                                 
  ) .١٨٩( انظر ، عصفور ، السابق ، ص )  1
 ). ٤١١(السابق ، ص : عصفور : انظر )  2
 ) ٤١١( عصفورالسابق ، ص : انظر )  3
 ) . ٤١٢( انظر عصفور ، السابق ، ص )  4
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 ١٧

فالشبه ههنا " هو كالقابض على الماء والراقم في الماء :" واقع موقعه ، كقوله على الصواب أو غير 

  . أي أن الفعل ليس منه فائدة١منتزع ما بين القبض و الماء و ليس بمنتزع من القبض نفسه

ذا مما سبق يتبين من كلام الجرجاني أن الوصف أصل و التشبيه فرع من هذا الأصل ، و ه

  :: رع ينقسم إلى قسمين  هما الف

 أن وجه الشبه إذا كان صفة ذاتية  إلى نفسه ، أين يكون الشبه لأمر يرجعأ:  ـ الوجه الأول 

 الشبه قام بسبب الصفة المتأصلة في في المشبه به كان في هذه الحال أكثر التصاقا بالوصف،) متأصلة(

اني ، فالكلام الجميل يورث اللذة في النفس كالعسل المشبه به، كما هو الحال في المثال الذي قدمه الجرج

متأصلة في العسل وتبعث على اللذة  ، فليس هناك عسل مر أو حامض مثلا ، ذاتية ، والحلاوة صفة 

  . المخطط الآتي يزيد الصورة توضيحاوالكلام الجميل إذا سمعه الشخص لن يتولّّد في نفسه إلا اللذة، و 

  
فالوصف هنا لا يؤخذ من وصف ،أن يكون الشبه لأمر لا يرجع إلى نفسه  :  الوجه الثاني   

فأنتج صورة وصفية تدل ) الماء ( و ) القبض ( فعل يؤخذ من الاشتراك بين خاص في المشبه به ، إنما 

لقبض وحده يحمل  في المشبه به ففعل التشبيه لا يقوم لصفة متأصلةإذن ا ،.على معنى ضياع الفائدة 

الشبه ، و) الماء(و ) القبض (وصفا ذاتيا يختلف في دلالته عن الوصف الذي يتحـقق بالاقتران بـيـن 

هنا  منتزع من العلاقة بين القبض و الماء ، ففعل القبض نفسه لا يحمل صفة عدم الفائدة و إنما تحققت 

ف بعدم الفائدة ، لأن ـومن هنا قام الوص) ءالما(و ) قبض (  الاقترانية بين الفعل هذه الصفة للعلاقة

  . الذي يقبض على الماء لا يمسك شيئا و لا تتحقق له الفائدة 

ح لنا بصورة موجزة العلاقة بين التشبيه و الوصف ، فكلاهما هدفه المقاربة بين    وهكذا يتّض

ء ، وهذا ما فتصبح واضحة لا يعبث بوضوحها شيالصفة و الموصوف و الكشف و الإظهار للصفة 

 ، ا قريبا و تشبيه ،ا مصيبا لأن فيها وصف؛  على الافتخار بلغة العربزدعا القاضي علي بن عبد العزي

و كانت العرب إنما تفاضل بين الشعراء في الجودة و الحسن بشرف المعنى و صحته ، : " يقول 

ولم تكن تعبأ ...... رب وجزالة اللفظ و استقامته و تسلم بالسبق فيه لمن وصف فأصاب وشبه فقا

  . ٢"،و البديع ، والاستعارة ، إذا حصل لها عمود الشعر و نظام القريض بالتجنيس و المطابقة 

                                                 
  محمد رشيد رضا ، :  ، ت ٦أسرار البلاغة في علم البيان ، ط : الجرجاني ، عبدالقاهر )  1
  ) . ٢١٩( عصفور ، السابق ، ص )  2

الشبه لأمر يرجع إلى نفسه 

يورث في النفس : وجه الشبه 
  )الحلاوة  ( اللذة 

 الكلام الجميل : المشبه  العسل : المشبه به 
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 ١٨

  

  :  الاستعارة و الوصف -ب

؟ لماذا لم تكن العرب تعبأ بالاستعارة !ما علاقة الوصف بالاستعارة ؟ هل كل استعارة وصف    

  في الفقرة السابقة؟ العزيز  كما أشار القاضي علي بن عبد

ليصبح المتلقي أمام   حذف أحد ركنيه ، فهي تشبيهبالوصف ارتباطا وثيقا  الاستعارة ترتبط    

  ، فتتشكل رؤية جديدة ، ومن هذه الرؤية تتحقق الرسالة ، التشبيهوصف غير مألوف لافتقاد أحد أركان

، ذا ظهر من مكان لم يعهد ظهوره منه فالشيء إ:" فبقدر ابتعادنا عن المألوف يصبح التأثير أكبر 

  . " ١ ليس بمعد له ، كانت صبابة النفوس به أكثر ، وكان الشغف له أجدروقعوخرج من م

 المألوف الذي يجمع بين المشبه عن التشبيهة تحدث شغفا في النفس لأنها خرجت إذن فالاستعار   

ولعلّ القاضي علي بن  طائفة من النقاد،المشبه به ، وبغياب أحدهما يتحقق الغموض الذي نفرت منه و

إذ جعل التشبيه أكثر حظوة عند العرب من الاستعارة ؛ وقد فسر جابر عصفور هذا عبد العزيز أحدهم ، 

إن إيثار التشبيه عند العرب أمر يرتد إلى نظرة عقلانية صارمة ، تؤمن بالتمايز و الانفصال ، :" بقوله 

و  عن الأطر الثابتة ايبدو خروج وترفض ـفي حزم ـ كلّ ما وتنفر من التداخل و الاختلاط ،

و لأن الاستعارة تعبث في صفة الوضوح ، وتخلّ . المتعارف عليها على أي مستوى من المستويات 

جِبمطلب التمايز و انفصال الحدود بين الأشياء نجدها قد و٢ت بالرفض في البداية ه "   

؛ فمنهم من تجاوز عن ذكرها كابن طباطبا ، ومنهم وقف النقاد ولعلّ هذا ما يفسر التباين في م   

، ومنهم من ٣من أشار إليها عرضا كقدامة بن جعفر الذي لم يشر إليها إلا ضمن حديثه عن المعارضة

هلّّلَ لها وتوقف عندها بالشرح و التوضيح  كالجرجاني فشكّل بموقفه النقدي  نقلة بلاغية، إذ أصبح 

 تقبلا للاستعارة ، وربطوها بكثير من صورهم التشبيهية ، وعولوا عليها في إنشاء النقاد بعده أكثر

 التشبيهات فأصبحت ."و تركيب الدلالة ، حتى غدا الكلام دون استعارة غير مقبول للسامع  المعاني 

ْـهاـ أي الاستعارة ـ فإن شئت أرتك المعاني اللطيفة التي هي  من على الجملة غير معجبة ما لم تَكُن

  ." ٤خبايا العقل كأنها قد جسمت حتى رأتها العيون 

الاستعارة هي أفضل المجاز ، و أول أبواب البديع ، و ليس في حلى :" وعنها يقول ابن رشيق    

  ".٥الشعر أعجب منها 

                                                 
  )١١٨( الجرجاني ، أسرار البلاغة ، السابق ، ص )  1
 ) .٢١٨( عصفور ، السابق ، ص )  2
 ) ٢٥٤( انظر أيضا ص ) . ٢١٧ ـ ٢١٦( السابق ، ص : عصفور : انظر )  3
 ). ٢٣٥( ص , ١٩٧٧مصر، , مطبعة علي صبيح,محمد عبد العزيز النجار: عبد القاهر، ت, انظر، الجرجاني)  4
 ، ١مطبعة حجازي ، القاهرة ، ج ) ١٩٤٣( ، ١محمد محي الدين عبد الحميد ، ط: القيرواني ، ابن رشيق ، العمدة في محاسن الشعر و آدابه ، ت )  5

 ) ٢٣٩(ص 
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 ١٩

لاستعارة علاقة لغوية تقوم ولكي نتبين علاقة الاستعارة بالوصف لا بد من مثال توضيحي ، فا   

لمقارنة ، شأنها في ذلك شأن التشبيه ، لكنها تتمايز عنه بأنها تعتمد على الاستبدال أو الانتقال بين على ا

قة مباشرة ، بل يقارن أو يستبدل بغيره يفلا يقدم فيها المعنى بطر. الدلالات الثابتة للكلمات المختلفة 

 ، فيصبح المتلقي أمام ١على أساس من التشابه ، فيحلّ طرف محلّ طرف آخر بسبب هذا التشابه

 ،و في هذا الأخير يتحقق الوصف) شرغير مبا(، و الآخر مجازي) مباشر (؛ أحدهما حقيقي معنيين

يتولّد عند السامع معنيان للأسد ؛ الأول الأسد الحقيقي ذلك " صافحت أسداً   : "فالمتحدث عندما يقول

 جازي ؛ فالمتحدث أراد أن يصف رجلاالحيوان المفترس الذي يعيش في الغاب ، و الآخر معنى م

بالشجاعة  فشبهه بالأسد ، فأصبحت لفظة الأسد هنا وصفا لشجاعة الرجل ، و القرينة التي تدلّ على 

 وإنما أراد المتحدث أن يخلق فالمصافحة لا تتم مع الأسد الحقيقي ،) صافحت (  هذا الوصف هو الفعل

در اختلافنا عن المألوف اللغوي وبق ،صفة جمالية  وفة للوصف الذي قدمه فيمنحهفرصة غير مأل

   :وهماعارية السابقة بصورتين وصفيتين ،ويمكننا ربط الصورة الاستتتحقق هذه الجمالية ، التصويري و

يصف الحدث نقلا عن الواقع كما هو ، وهنا يقلّ دور الاستعارة لأن :  أ ـ  الوصف المباشر 

  . ي المباشرة تعتمد على المعنى الحقيق

، وهنا يأتي دور   ينقل الحدث بأسلوب يكتنفه الغموض و الإيحاء: ب ـ الوصف الرمزي 

الاستعارة فتوحي بالمعنى الذي يريده الكاتب بطريقة غير مباشرة ، ففي المثال السابق تحقق وصف 

لغوية لما و لولا وجود هذا الرمز في المنظومة ال) الأسد(الشجاعة  بوجود ما يرمز إلى الشجاعة و هو 

  .  تحقق الوصف و لا تشكّلت الدلالة 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاستعارة من أكثر المفردات البلاغية تداخلا مع المصطلحات    

 وتبقى الإشارة النقدية ،النقدية الحديثة ، فهي حاضرة في الانزياح  ، و الرمز ، و الوصف وغيرها

   .السابقة ملمحا من ملامح هذا التداخل 

  

  :  الخيال و الوصف -ج

 " ٢القدرة على تكوين صور ذهنية لأشياء غابت عن متناول الحس " يعرف الخيال بأنه    

ننا ، فمن أين  دون أن نرسم صورة له  في أذها، ولا يمكننا أن نتخيل شيئاالصورةفالخيال يرتبط ب

  ؟ وما علاقتها بالوصف ؟ تستمد هذه الصورة

                                                 
  ) ٢٢٠( ر ، السابق ، ص عصفو: انظر )  1
 ) ١٣( السابق ، ص : انظرعصفور ، جابر )   2
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 ٢٠

مصطلح تناوب في دراسته كلّ الشعراء و الفلاسفة ، فأما الشعراء " الخيال " نشير بداية إلى أن  

فالصورة عندهم هي أداة الخيال ووسيلته ومادته الهامة التي يمارس بها " فقد ربطوه بالصورة الفنية 

  " . ١ومن خلالها فاعليته و نشاطه 

جعل لقادم من التراث اليوناني و قد أما الفلاسفة فقد ربطوا الخيال بالمحاكاة ، ذلك المصطلح ا  و

 صلة وثيقة و إن كانا و الصلة بين المحاكاة والخيال " :الدارسون المحاكاة طريقا لإحداث الخيال 

مختلفين في الجنس و في طبيعة التكوين ذلك أن الخيال قوة من قوى النفس البشرية ، أما المحاكاة فإنها 

ة طريقا إلى إحداث الخيال ذاته فنشبه شيئا بشيء اكون المحاكطريقة من طرق الفن ، فمن الممكن أن ت

    " ٢لنستطيع أن نتخيل صورته

يبدو مما سبق اتساع مصطلح الخيال ، فهو مصطلح فني نفسي فلسفي ، وما يهمنا في هذا    

  :السياق الإشارة إلى علاقته بالوصف ، ونوجز العلاقة في محورين ،هما 

  

  : الشعري و علاقته بالوصف  الخيال :المحور الأول

إذا تجرد من الخيال يفقد العنصر  فالشعر ،لخيال عنصرا هاما في النص الشعري يشكل ا   

عله أكثر اندماجا وانفعالا فيه ، ويتحقق الخيال في النص الشعري الجمالي الذي يجذب المتلقّي إليه و يج

: "  يقول إذ ؛ار جابر عصفور إلى هذا المعنى  وقد أش؛بمسميات بلاغية أخرى ؛ كالتشبيه و الاستعارة 

إن التخييل عند الفارابي و ابن سينا من بعده يستخدم ـ ضمن ما يستخدم ـ باعتباره اسم جنس تندرج 

  .  " ٣ على أساس أنها صور ومعان تخييلية تقوم على الإيهام تعارة ستحته أنواع التشبيه و الا

الشعري اشتراكه مع جميع مراحل عملية الاتصال الأدبي ومما يعطي الخيال أهمية في النص    

  : وهي 

صاحب النص الذي يستقي منظومته الخيالية من مرجعياته اللغوية و الحياتية و :  ـ الشاعر أ

المعرفية وبها يشكّل أوصافه الخيالية وصوره الفنية ، فالشاعر فيما يرى حازم القرطاجني يتأمل صور 

  . " ٤رته و يلاحظ النسب القائمة بينها على نحو يمكنه من تشكيل صور جديدةالعالم المختزنة في ذاك

 لا بد أن يكون البحر جزءا مرجعيا  من واقعه الخارجي ، بحراالذي يتخيل العدو  ر فالشاع

ه و مفرداته و حالاته بصورة أوضح من ذلك الشاعر الصحراوي الذي لا فيتخيله و يتعامل مع صور

                                                 
  ) ١٤( عصفور ، السابق ، ص : انظر )  1
نظرية حازم القرطاجني النقدية و الجمالية في ضوء التأثيرات اليونانية ، مكتبة نهضة الشرق ، مصر ، بدون ط ، ص  : الخطيب ، صفوت عبداالله )  2

 )١١٩ ( 
  ) . ٨٢( جابر ، السابق ، ص عصفور ، )  3
  ) ٣١( انظر ، عصفور ، السابق ، ص )  4
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 ٢١

بحر بطريقة سليمة لأنها لم تشكّل جزءا من مرجعيته اللغوية أو  الحياتية ، ولم تتخزن يمكنه أن يصف ال

  .في مخيلته بطريقة سليمة 

الألفاظ التي تشكّل مجموع النص :  ويتمثل النص الشعري بعنصرين ،هما ،الشعري  النص -ب

 لفظة معنى أو صورة ذهنية تصل الأدبي ، و المعاني و الصور الذهنية التي تنقلها إلى المتلقي ، فلكلّ

إلى المتلقي فتثير فيه مجموعة من الانفعالات و التصورات الخيالية  و قد ركّز القرطاجني في تعريفه 

التخييل أن تتمثل للسامع من لفظ "  خييل على  دور الألفاظ و المعاني في إثارة الصور ، يقول تّلل

 وتقوم في خياله صورة أو صور ينفعل لتخيلها و تصورها الشاعر المخيل  أو معانيه أو أسلوبه ونظامه

  . " ١بها انفعالا من غير روية إلى جهة من الانبساط و الانقباض أو تصور شيء آخر 

ويبدو من هذا التعريف الاتكاء على ثلاثة عناصر لغوية تساهم في تكوين الصورة عند الشاعر    

تمثّل مصدر إثارة للمنشئ ، و الأسلوب ، وهذه العناصر وهي الألفاظ و المعاني  للمتلقي ، نقلهاو 

استجابة للمتلقي ، وفي كلتا الحالتين تولّد صورا و انفعالات ، وما هذه الصور إلا أوصاف لهذه ومصدر

  .المعاني التي تواجه بالقبول أو الرفض من العنصر الثالث و هو المتلقي 

صور الفنية التي تستدعي طائفة من الخبرات الذي يستقبل بمخيلته مجموعة من ال المتلقي -ج

  . المختزنة فيتفاعل معها بقدر انسجام صور القصيدة مع هذه الخبرات 

أهمية الخيال في العملية الشعرية ، إن لم يكن هو الشعر ذاته في صورة ضح لنا وهكذا يتّ   

ة الفنية ، والصورة إما الخيال الشعري هو حديث عن الصورالحديث عن أن ة  و لا شك ركلامية منظو

، فالخيال و  الوصف هذه العناصر ووقد بينا العلاقة بين. الخ  ..ا أو مجاز أو استعارة اأن تكون تشبيه

صورا  يستطيع أن يقدم  يصف و لا الوصف قرينان لا يمكن الفصل بينهما ، فالشاعر الذي لا يتخيل لا

  .  تثير انفعال المتلقي 

  

  : و علاقتها بالوصف ... حاكاة  الم: المحور الثاني

المحاكاة مصطلح فلسفيّ  النشأة ، تلقّفه العرب من كتابات أرسطو ، وسعوا للبحث عن صوره    

ه  منقسما إلى قسمين ؛ المحاكاة الفلسفية وتتم فيها المماثلة أي تقليد  فوجدوفي التراث الفكري العربي

ف إليه الذهن لأول وهلة وهو أيضا القسم الذي تندرج شيء بشيء مقابل له ، وهذا القسم هو الذي ينصر

وسيط أي الإحاطة تحته محاكاة أرسطو ، أما القسم الآخر فهو المحاكاة الشعرية ، وهي المحاكاة بدون 

  و الخيال لتشبيه و الاستعارة ا  المحاكاة فنجدها في  هذه  صورد ، وتتعدبشيء عن طريق وصفه

                                                 
 )٨٠( ،ص ١٩٦٦محمد الحبيب بن الخوجة ، دار الكتب الشرقية ، تونس،  : منهاج البلغاء و سراج الأدباء ت :القرطاجني ،حازم )  1
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 ٢٢

ا نجد المحاكاة لدى من ترجموا أرسطو إلى العربية بمعنى  التشبيه و إن:" يقول محمد غنيمي هلال ،

  ." ١الاستعارة

ويبقى للمحاكاة أبعادها الفلسفية ، فهذا المصطلح شائك له امتداداته الدلالية التي قد تأخذ    

 صفحات متعددة  ، وما يهمنا هنا المقاربة بينه و بين الوصف ، ولعل الإشارة السابقة توحي بهذه

  .المقاربة 

  

  : الوصف في الخطاب النقدي الحديث : رابعا 

  

يلحظ الدارس قلة الدراسات النقدية الحديثة التي تناولت الوصف كمبحث نقدي ، وقد عزت    

  :نجوى الرياحي هذا لسببين ، هما 

 فهو في نظرهم متصل بكلّ التلفظات منطوقها. يتعلّق بطبيعة الوصف ومحتواه : ـ السبب الأول 

ومتعلق . وبكل المجالات العلمية و الجغرافية و الإحصائية و اللغوية وحتى الإشهارية  و مكتوبها 

  .ختصة لمبكل المعارف القاموسية و الموسوعية و حتى الإصلاحية ا

يتعلق في نظرهم بعدم قابلية الوصف للانتظام لأن بنيته متسعة غير مقيدة بأي : ـ السبب الثاني 

  . ٢حدود

الرغم من الأسباب التي ذكرت سابقا ، إلا أننا من الناحية التطبيقية لم نلحظ تغيب الوصف و ب    

للقلب و ذج وصفية عن الحقل الروائي ولو بصورة نسبية ، فالرواية الرومانسية مثلا  قدمت نما

الرواية أما ، الخ... للطبيعة من أنهار و أشجار و طيور اعتمالاته من حب وفرح وحزن ووصف 

اتّكأت على وصف الواقع للكشف عن المضامين النقدية التي تريد أن تنقدها أو تغيرها ، فقد لواقعية ا

فيها لتأويل هذه الأوصاف ، ولما  أوصافها بلغة إيحائية مكثّفة دفعت المتلقّي تجلّت الرواية الرمزية بينما 

 إليه النقاد بالدراسة و التحليل لبيان توجه، فقد كان حقل الوصف الأوفر حظا في ميدان  الرواية الجديدة 

   :أثر الوصف في النص الروائي ، ومن هؤلاء النقاد 

  

  

  

  

                                                 
  )  ٤١(ل ، دراسات ونماذج في مذاهب الشعر ونقده ، ص ، نقلا عن  محمد غنيني هلا) ١٢٧(الخطيب ، نظرية حازم، السابق ، ص :  انظر )  1
  ) ٦٨(القسنطيني ، السابق ، ص )  2
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 ٢٣

   )Michel Butor(  : ١أ ـ ميشال بوتور

      ية الإشارات الوصفية ـ أهم )بحوث في الرواية الجديدة( في كتابه  " ميشال بوتور "ن بي

كتقنية وصفية للكشف عن المضمون النصي  " ثاثفلسفة الأ"ومن ذلك حديثه عن في النص الروائي 

عنه فهناك أشياء لا إن وصف الأثاث و الأغراض هو نوع من وصف الأشخاص الذي لا غنى : " يقول 

    " ٢يمكن أن يفهمها القارئ و يحسها إلا إذا وضعنا أما ناظريه الديكور و توابع العمل و لواحقه

ن معالم الشخصية داخل النص الروائي، وقدم ميشال فوصف الأثاث يساعد القارئ في الكشف ع

إن بلزاك عندما يصف قاعة ما فهو يصف تاريخ : " بوتور مثالا على ذلك من كتاب بلزاك ، يقول 

و إذا كانت المقاعد موزعة يدلّ على أن الأسرة قد ساءت أحوالها ، ولا ينطبق . الأسرة الذي يشغله 

؛ لأن هذا الأثاث القديم لا بد له أن يكون قد انتقل من لبيئة بأجمعهاذلك على الأسرة وحدها ، بل على ا

   " ٣شخص إلى آخر ؛ لذلك نرى أن بلزاك يهتم بالأثاث القديم البالي أكثر من اهتمامه بالأثاث الجديد

وعلى الرغم من أهمية الإشارات الوصفية التي قدمها بوتور للمكان و الأثاث و أبعاد الرواية ، إلا 

مما جعل دراسته هذه ـ على أهميتها ـ في عداد "   للوصف" لم ينظّر لها تحت المسمى النقديأنه

  الدراسات المهملة ؛ فمعظم من تناول الوصف لم يشر لأهميتها مقارنة بغيرها من الدراسات 

  

   )  Alain  Robbe Grillet( :٤ألان روب غرييه ب ـ 

  مخصصة للوصف  مقالة ) نحو رواية جديدة  (كتابه فيأفرد فقد " روب غرييه ألان" أما       

 دور  فيها التغير الجذري  الذي طرأ على  بين)  الوصف في القصة المعاصرة لزمان وا(بعنوان 

رسما للجمادات و الموجودات والأثاث كما هو عنده لم يعد فالوصف الوصف في الرواية الجديدة ، 

شيء صغير عابر عديم الأهمية ـ ما يشبه النقطة ـ " يولد منبل هو وصف جديد " بوتور" الحال عند 

يمد الكاتب منه خطوطا و أشكالا و بناء ، بل أكثر من هذا ، فكثيرا ما يحس القارئ أن الوصف يخترع 

تلك الخطوط و الأشكال ثم يناقض نفسه فجأة و يكرر نفسه و يبدأ من جديد و تنقسم إلى خطوط متوازية 

 تتكدس  التي ن خطوط الرسميئا و يعتقد أن هذا الشيء سيتضح مقارئ أنه بدأ يلمح شو مع ذلك يحس ال

و تتراكم حتى إن الصورة تحاط بالشك و الحيرة كلما تقدمت في البناء و الاكتمال وبعد عدة صفحات 

                                                 
،  ولد . آاتب و روائي وناقد ، من أهم نقاد الرواية الجديدة  وترجع أهميته إلى أنه  واحد من مؤسسي فكرة الزمان و المكان في الرواية الجديدة )  1

 ، حصل على جائزة و دبلوم الدراسات الفلسفية العليا ، من أهم الأبحاث التي ١٩٢٦بالشمال من فرنسا   سنة ميشيل بوتور بمون ـ آن ـ بارويل ، 
  " عبقرية المكان " نشرها ، بحث بعنوان 

  )٥٣(، ص ١٩٧١ ، ١فريد أنطونيوس ، منشورات عويدات ، بيروت ، ط: بحوث في الرواية الجديدة ، تر : بوتور ، ميشال )  2
  ) ٥٢( ، السابق ، ص بوتور)  3
، عمل في بداية حياته مهندسا زراعيا ، وبعد فترة طويلة احتلّ مرآز المدير ١٩٢٢روائي وناقد بارز في مجال الرواية الجديدة ، ولد ببرست عام  )  4

  . الأدبي لمنشورات منتصف الليل ،وشكّلت آتاباته  نقلة جديدة للرواية 
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 ٢٤

 يبنى الوصف يكتشف القارئ أن هذا الوصف لم يترك شيئا متماسكا وراءه لقد اكتمل الوصف  أنوبعد

  " ١ركة مزدوجة من الخلق و التحطيم بح

ء عنها للوصول إلى المحتوى أشكالا و موجودات بمكن الاستغنافالوصف عند غرييه لم يعد      

وصف له آلياته المدروسة لتحقيق الدلالة، فالأهمية لا تكمن في الصفحات الوصفية ، و إنما هو النصي

يالية في ذهن المتلقي ، الذي لم يعد باستطاعته  وما تثيره من أبعاد خبل في حركات الوصف نفسها 

، و لو خاطر و أسقطها سيجد نفسه في نهاية الرواية و قد تاه منه أو تجاوزها الوصفية إسقاط المقاطع 

ت إلا إطارا سيدفعه في النهاية إلى فاعتقاده أن كل صفحة وصف ليس : "  غرييه المضمون ، يقول

  . "٢البحث عن اللوحة نفسها 

  

  : ألان روب غرييه بما يلي  تحدث عنهانوجز تغيرات الوصف التيويمكننا أن     

 حركة الوصفهمية الصفحات الوصفية  لا تكمن في الأشياء الموصوفة و لكن في أإن ـ  أ 

   .٣نفسها

 ) البناء أثناء الهدم( حركة تناقضية حركة الوصف ليست نقلا مباشرا للواقع ، و إنما هي  ـ ب 

الأشياء متناثرة منقسمة ،يكون الوصف قد بدأ يتشكل من هذا التناثر ،  الذي ترى فيه ففي الوقت

  .من الخلق و التحطيم فالوصف يكتمل في حركة مزدوجة 

لذهنية و خيال إثارة ـ الحركة التناقضية التي يقوم عليها الوصف في الرواية الجديدة تشكّل ج 

من مستقبل للنص الروائي إلى مشارك و مساهم و صانع رئ دور القاالمتلقي ، فتعمل على إعادة تشكيل 

إن كتّاب :" عبر منظومة من التأويلات التي يفتحها باب الوصف ، يقول غرييه  الذي يقرأه نصلل

الرواية الجديدة لم يهتموا بالوصف فقط ، إذ ليست موضوعية الكاميرا هي ما يثير اهتمام كتاب الرواية 

فينتقل دور القارئ من المستقبل للنص إلى ياتها في الميدان الذاتي و الخيالي  ، الجديدة ، و إنما إمكان

  ." ٤ في عملية الخلق و أن يخترع بدوره العمل الذي يقرأ المساهم

  

  

  

   

                                                 
 )١٣١(لويس عوض ، دار المعارف ، مصر ، ص : مصفى إبراهيم مصطفى ، تقديم :جديدة ، ترنحو رواية : غرييه ألان روب  )  1
  
 )١٣٠(السابق  ، ص : جرييه ، ألان روب  )  2
  )١٣٢(انظر ، جرييه ،  السابق ، ص )  3
 ) ١٣٢(غرييه ، السابق ، ص )  4
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 ٢٥

   ) Jean Ricardou: ( كاردو ـج ـ جان ري 

من ساهم جان ريكاردو في بيان  دور الوصف في العمل الروائي ، ففي الفصل الأول     

  تناول العلاقة بين الوصف  ) ١القضايا الجديدة للرواية( المخطوطة التي جاءت بعنوان 

قضايا : النص في نزاع :(  فقد جاء عنوان هذا الفصل   و الحكاية ووسم هذه العلاقة بالاحتراب ،

ص عناصر الصراع و النزاع النصي الداخلي داخل الن) "الاحتراب النصي اعتبارا من مدام بوفاري 

  " . ٢الروائي و بشكل خاص بين الوصف و الحكاية 

وقد تمحور الحديث في هذا الفصل عن أهمية الوصف داخل النص الروائي ، فالتحضير    

لرواية ما يكون أساسا على وفق نظام الحكاية ما دامت تعرض أحداث هذا من جهة ،  و على وفق 

   .٣نظام من الوصف ما دامت تنظّم موضوعات و شخصيات 

وبين كذلك أن هذا التعايش بين الوصف و الحكاية لا يثير استغرابا ، وقد استشهد برأي    

 إذ لا توجد هناك حكاية بلا وصف ، و في الوقت نفسه لا يوجد وصف بلا حكاية ، "جيرار جينت "

ردها  دائما في حكاية ، وكلّ وصف يبعث حكاية بنفسه ، ولكن هذه الحكاية لا يمكن سفالوصف مدرج
 السرد ، ويتعطل الحدث لإعطاء فرصة للقارئ لأن يتأمل في الكثافة الوصفية ن، فالوصف يوقف زم٤

 إلا أن له دلالته على ن اللازمنية و بالرغم من أنه حدث فارغوهذا التأمل يخلق حدثا جديدا مبنيا م

الزمن و يثير نموا بما أن الوصف يوقف سير الأحداث بعد أن يعلّق :" المتلقي ،  يقول ريكاردو 

عموديا ، أليس أمرا خاضعا للإدراك أن يصل هذا النمو فجأة إلى نقطة تستطيع فيه أن تدافع عن نفسها 

     . " ٥و هي تصنع من غياب الحدث هذا حدثا بذاته

أما الآلية التي درس فيها ريكاردو علاقة الاحتراب بين الوصف و الحكاية فقد جاءت وفق    

وهذه " مدام بوفاري " فلوبير غوستاف بينها  من خلال نموذج تطبيقي لإحدى روايات أركانٍ ثلاثة،

  :هي الأركان 

   السمات الخاصة للكفاءة الوصفية في النص  عرضأ ـ

  الهجوم النوعي الذي يتتابع ضد الحكاية بيان ب ـ 

  . مظاهر الردع الحكائي  بيان ج ـ

                                                 
  ، ٢٠٠٤ ، دار الشؤون الثقافية ، العامة ، بغداد ، ١ري ، طآامل عويد العام: القضايا الجديدة للرواية ، تر :  ريكاردو ، جان )  1

الذي سبق للقارئ العربي أن اطلع ) جان ريكاردو( وهذه المخطوطة نشرت في آتاب ، وهي ترجمة عربية لنص نقدي نشر بالفرنسية للناقد الفرنسي 
 ، والمنشور بالعربية بترجمة صياح الجهيم عام ١٩٦٧ سنة الصادر أصلا في باريس) قضايا الرواية الجديدة ( على آتاب نقدي سابق له هو 

  .  في سوريا ، وهذه المخطوطة تختلط في مضامينها مع قضايا الرواية الحديثة  لذا على القارئ أن ينتبه إلى الفرق بينهما١٩٧٧
 ) ٩( ريكاردو ، السابق ، ص )  2
 ) ٢٤(ريكاردو ، السابق ، ص )  3
 ) ٤٦(انظر ، السابق ، ص )  4
  )٣١( ريكاردو ، السابق ، ص )  5
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 ٢٦

ه عرض للسمات الوصفية في نص بوفاري  وبيان وما يهمنا هنا الركن الأول الذي جاء في   

وظائف هذه السمات ، ومع ما في هذه السمات من تكرار واضح أدى إلى خلط في الوظائف الوصفية  

هذه لا يمكن تجاوزها بالنسبة للقارئ ، إلا أنه أضاف رؤية وطريقة جديدة في دراسة ظاهرة الوصف ، ف

الزمن ، أو هي مجرد خادم للسرد ، و  لأحداث بعد أن تعلّقالظاهرة لم تعد مجرد أوصاف توقف سير ا

، و التبرير و ١إنما هي ظاهرة قائمة بذاتها لها وظائفها التي لا يمكن أن تتم الدلالة إلا بها ، كالتوحد 

ظائف التي لا يتسع المقام لشرحها فقد  من الوغيرها و٥و التمفصل ،٤، و الحكي٣و التكثيف ،٢الحافزية

تعيد صفحة ، و هذه الوظائف على ما فيها من تكرار إلا أنها حديث عن هذه الوظائف المئة تجاوز ال

الأهمية للكلمة المجردة من الزمن داخل النص الحكائي ، وتخلق من الوصف المجرد حدثا  و إن كان 

ك أن وتعيد للوصف أهميته داخل النص السردي ، ولا شهذا الحدث فارغا ،إلا أن له أثره في النص ، 

   بعدا آخر من أبعاد أهمية الوصفطريقة التحليل الشجري ، التي أشار إليها في غير موضع تضيء

  

   )Philippe Hamone( : د ـ فيليب هامون 

     متخصصة في أبا الدراسات الوصفية ، وذلك لما أفرده من مساحة " فيليب هامون"يعد

 فما المقصود  أخذ حيزا كبيرا من الشهرة ،يالذالكتاب هذا  " في الوصفي" الوصف كللّها بكتابه 

بالوصفي عند هامون  ؟ و ما الهدف من إنشاء هذا الكتاب ؟ وما الفرق بين الوصفي و الوصف  أم 

  كلاهما مصطلح واحد في الدلالة ؟ 

ذلك  مدونة ترصد كل الجزئيات التقنية لبناء النص السردي ، ويتجاوز الوصفيهذا الكتاب د يع   

قدرات الكاتب و القارئ و أحوالهما ن ملية الوصفية مستقطبا في ذلك كلا مل كلّ المحيط الثقافيّ  للعمليش

  .النفسية والعلاقات بينهما 

للوصف ، فاقتضى منه ذلك تجاوز في كتابه إعداد شعرية وسيميائية " فيليب هامون "لقد رام    

أجل بناء حرفية الوصفي بدلا من بناء الأصلي و المفترض من مجموعات الأجناس و النصوص من 

  .٦أدبيته 

وقد أشارت إلى هذا " هامون  "الذي أشار إليه " الوصفي " ويبدو أن الوصف مصطلح آخر غير  

، فقد رأت أن الوصف صورة تتحدد معالمها مباشرة ، الاختلاف مترجمة هذا الكتاب ، سعاد التريكي 

ي و المادي و المعنوي و الطوبوغرافي في صورة تجعله بما تنهض به من أنواع التمثيلات للجسد
                                                 

  )٢٥(انظر ، ريكاردو ، السابق ، ص )  1
 ) ٣١(انظر ، ريكاردو ، السابق ، ص )  2
 )٣٣(انظر ، ريكاردو ، السابق ،ص ) 3
  ٤٦(انظر ، ريكاردو ، السابق ، ص )  4
 )٤٦(انظر ، ريكاردو ، السابق ، ص )  5
 ) ٩ -٨( م ، ص ٢٠٠٣ ، بيت الحكمة ، قرطاج ،  ١سعاد التريكي ، ط:  تر هامون ،فيليب ، في الوصفيّ ،: انظر )  6
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 ٢٧

ضديا نقيضا للسرد ، مناقضة تشكل كما هو معلوم ، إحدى السمات الرئيسية لوعينا الأدبي على مر 

  .  ١العصور و اختلاف الأجيال 

 يحمل دلالة ؛فهو مصطلح على ضبابيته و إشكالاته و اتساعه) هامون ( أما الوصفي عند    

  : ت بما يلي دم النص السردي و يمكننا تلخيص هذه الدلالاجديدة تخ

بدرجات ) بدائية  ( رية للغة ضمنيةظنإن الوصفي صيغة كينونة للنصوص تتجلّى فيها أ ـ 

متفاوتة و يظهر من خلالها وهم لغوي ، وهذا الوهم هو إخراج محسوس جدا على مستويات عدة ، 

 و علاقات بين الشخوص نوعية تملأ الملفوظ تدياسربني ويمر هذا الإخراج بمضمونيات متميزة وي

   . ٢الوصفي بالأضواء المنيرة

  :يبدو من حديث هامون السابق ،ارتكازه على معنيين ، هما    

  ـ المعنى الأصلي الذي تتضمنه اللغة و يتولد تلقائيا و مباشرة من المفردة : أولا 

وهذا المعنى يقوم على أساس علاقة المفردة ) لغوي وهم ( وقد أسماه : ـ المعنى التأويلي : ثاني 

مع باقي عناصر النص السردي  ، وهذا المعنى غير ظاهر للجميع ، إنما يعتمد على تأويلات القارئ 

  .لى مستوى واحد و إنما يقع في مستويات متعددةو لا يقع ع ، "محسوس جدا"لذلك قال عنه 

  ستدعاء وضعات خاصة للواصف و للقارئينزع عادة إلى ا" هامون "الوصفي عند ب ـ 

يشكّلها في نصوص ، كما يسعى بالتأكيد إلى التشديد على قدرة لغوية معينة ) الموصوف له ( 

لهذا المتلقي و إلى التماسها أولويا ، قدرة معجمية بالأساس تجعل من كل وصف دفتر مذكرات 

حات نصية متفاوتة الكثافة ، يصل الوصفي التي يحينها في مساوعبر هذه الأرصدة اللغوية .معجمية 

الملفوظ بالنصوص المعرفية المحفوظة بالذاكرة ـ أو القابلة للحفظ ـ نصوص كتبت في مجالات 

و باعتباره موضعا . أخرى تتداخل فيها لوائح من الكلمات و أخرى من الأشياء و تسعى إلى التطابق 

) أو يشوش ( القارئ و تتأسس ، ينظّم الوصفي  ) مختلف الذاكرات ( من النص تستقطب فيه ذاكرة 

بطريقة متميزة مقروئية الملفوظ الذي يكون دائما ، وفي آن واحد يكون ملفوظا توجيهيا  أو تعليميا 

  .٣أو غيره

، فقد ) الموصوف له ( عند هامون على المتلقّي " الوصفي " يرتكز البعد الثاني من دلالات    

  :حقق فيها الوصفية عند المتلقي ، وهي تتمثّل بما يلي  بين الآلية التي تت

  

  

                                                 
 ) ٨(هامون ، فيليب ، السابق ، ص )  1
  ) .١٤( هامون ، السابق ، ص )  2
  ) . ١٥( انظر ، هامون ، االسابق ، ص )  3
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 ٢٨

  ) يستقبل النصوص  بما فيها من مفردات و دلالات .............. ( أ ـ القارئ 

  )  معجم القارئ إلى مفردات النص الجديد رتنضاف........... ( ب ـ المفردات 

مفردات معجم  الرصيد السابق من تتفاعل مفردات النص الجديد مع........ ( ج ـ معجم القارئ 

المفردات في منظومة علائقية ، فتزداد الرؤية  وضوحا حول الموضوع الذي  ، فتتشابك هذه  القارئ 

  )  يقرأ فيه أو تزيد تشويشا، وبناء على هذا التفاعل تتشكّل ردود فعل القارئ 

ية بين القارئ و النص ، مع وهكذا نرى أن الوصفية عند المتلقي ، ما هي إلا العلاقة التفاعل  

التركيز على وصف المراحل التي تمر بها المفردة من النص إلى ذاكرة المتلقي وما يحدث فيها من 

  . تغيرات وركز على العلاقات بين المفردات وهو الدلالة الثالثة التي سنتحدث عنها 

المفردات ، أشار إلى أن ج ـ عندما تحدث هامون عن منظومة العلاقات السابقة التي تقوم بين 

تضفي على المفردات شيئا من الشعرية الجكبسونية كما وصفها هامون ، مما يعني أن هذه العلاقات 

الانزياحات اللغوية ، و تقنيات متعددة ك وتبنى من الرؤية التي يدرس فيها الوصفي تأخذ بأدبية النص ،

، و البناء الإيقاعي وما يحققه من لغة شعرية علاقات التوازي بين المفردات كالأسلوبية الإشارات 

  ،  وبهذا تتطور الرؤية للوصفيية المفردات داخل النص السردي ،وغيرها من التقنيات التي تحقق أدب

  

، ولم يعد خادما مطيعا ) مواضيع ( و ) أشياء ( و ) فضاءات ( فلم يعالج باعتباره وصفا لـ 

تعمل على تشكيل الرؤية النصية إلى جانب العناصر الروائية  و إنما هو تقنية فعالة للنص السردي

  . ١الأخرى 

 مفهوم آخر غير الوصف ، غير مقيد بحدود المكان و النص ،  عند هامون "الوصفي   " نإذ   

عن "  الوصفي "  ، ولا يمكننا فصل  السردي و إنما هو رؤية مشتركة بين المنشئ و المتلقي و النص

ون على الاعتراف  وهذا هو التصريح الذي لم يجرؤ أحد قبل هام.شكّل الرسالة النصية المنظومة التي ت

  . به ، على الرغم من الإشارات المتفرقة التي نراها عند سابقيه من النقاد 

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ) ١٧ـ ١٥( انظر ، هامون ، السابق ، ص )  1
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 ٢٩

  

  :العرب المحدثين ـ الوصف عند النقاد خامساً

ظاهرة الوصف مما يدعونا    خصصة في راسات المتيلحظ الدارس للنقد العربي الحديث قلّة الد       

  المحدثون جهود البلاغيين القدماء الذين احتفوا بالصورة و التشبيه للتساؤل لماذا لم يتابع النقاد العرب 

  ! و الوصف  ؟

  ..تسميتها بالنظرية لنا البلاغيون مسوغا لإكمال نظرية الوصف ؟ إن جاز  ألم تكن الآراء التي قدمها 

 الغربيون أسبق من النقاد العرب المحدثين في التنظير للوصف و أثره على سيرورة النص لم كان النقاد

  ! السردي ؟ 

حثين العرب في التعامل مع الوصف إلى جملة من العوامل  ؛ أبرزها تأخر يعزى تأخر البا   

سردية ، و نظريات نقدية خاصة بالأعمال الاهتمامهم بفن الرواية مقارنة بالشعر ، وافتقارهم إلى 

 دية التي تربطهم بجوهر النصوص ، ابتعادهم في بداية مشوارهم النقدي  عن المنهجيات التحليلية النق

، قللت من اهتمام العرب بالوصف   أخّرت بل ثلاثة أسباب أخرىأضافت نجوى الرياحي إلى ما سبق و

  : وهي 

 متصل بكلّ التلفظات فهو في نظرهم. يتعلق بطبيعة الوصف و محتواه  : السبب الأولـ 

. و بكلّ المجالات العلمية و الجغرافية و الإحصائية و اللغوية و حتى الإشهارية منطوقها و مكتوبها 

  .ومتعلّق بكل المعارف القاموسية و الموسوعية و حتى الاصطلاحية المختصة 

سعة غير مقيدة بأية يتعلّق في نظرهم بعدم قابلية الوصف للانتظام لأن بنيته مت : السبب الثانيـ 

  .حدود

وهذا السبب مترتب على .  يتعلّق بأثر الوصف السيء عندهم في الرواية :السبب الثالث ـ 

لأن الوصف إذا حضر في الخطاب الروائي سيكون محتملا بجملة من . السببين السابقين ضرورة 

تفصيلا قد يلائمان الخطابات المعلومات تلقى فيه جزافا ، وتعد في منطق المغامرة الروائية حشوا و 

  ١ على الملل و النفور الإرشادية و التعليمية أما في الرواية ، فلا يبعثان إلا

 لأن تلحق بركب الدراسات بالرغم من الأسباب السابقة إلا أن الدراسات العربية الحديثة سعتو  

ن وجدت أن تناولهم لظاهرة ، ولما تتبعت ظاهرة الوصف عند طائفة من النقاد العرب المحدثيالغربية

  :الوصف جاء بصورتين ، وهما 

                                                 
  ) ٦٩  -٦٨( السابق ، ص, دراسة في الحدود والبنى المرفولوجية والدلالية, ائيانظر ، القسنطيني ،في نظرية الوصف الرو)  1
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 ٣٠

ظهور دراسات أشارت إلى الوصف بصورة جزئية  ، إذ أشار إليه النقاد  :  الصورة الأولى

عرضا ضمن حديثهم عن المباحث البلاغية عند القدماء ، كالتشبيه و الاستعارة و الصورة الفنية و 

  . لبلاغيين القدماء غيرها ، وهذه الصورة استمرار لمنهج ا

 ظهور دراسات نقدية متخصصة في الوصف ، فتناولته كمبحث نقدي و ركّزت :الصورة الثانية 

  . على علاقته بالنص السردي ، وهذه النوع من الدراسات متأثر بالدراسات الغربية 

ن ، السابقتيصورتين وسنعرض فيما يلي ، نماذج من الدراسات التي عرضت للوصف ، في كلتا ال

  :وهما

 الوصف بصورة جزئية وعرضت له ضمن حديثها  عن نماذج على الدراسات التي تناولتأ ـ 

 " ١الصورة الأدبية"كتاب ومن هذه الدراسات . المباحث البلاغية القديمة ؛ كالصورة و التشبيه وغيرها 

  " ى صالحبشر" لـ  "  ٢ الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث" و كتاب  " لمصطفى ناصف

تي وردت في هذا الكتاب ضمن وقد عرضت لأهم الآراء ال " لجابر عصفور"  ٣ الصورة الفنية" وكتاب 

  . عن الخيال و التشبيه الحديث

 إلا وأشير أيضا إلى أننا قد نجد في  هذا النوع من الدراسات ما يحمل عنوانا مستقلا للوصف ،  

 إيليا حاوي" تناولته كغرض شعري ، وهذا ما نجده في كتاب أنها لم تدرسه كمبحث نقدي مستقلّ و إنما 

الوصف في الشعر " " ، وكتاب   "٤  و تطوره في الشعر العربيفن الوصف" الذي جاء بعنوان " 

  .وغيرها الكثير ,  " عبد العظيم قناوي" لـ  " ٥العربي

النثر عري ، وابتعاده عن ويلحظ في هذا النوع من الدراسات اتجاه الوصف إلى دراسة الفن الش   

، و يلحظ أيضا التقارب في المنهجية ، حيث يتجه الباحث بداية إلى توضيح مفهوم الوصف ، ومن ثم 

ويقدم نماذج شعرية ممثلة لهذه الأغراض ، فيصف الأطلال و  ينتقل إلى ذكر أغراض الوصف ، 

لى بعض آليات الوصف الشعري ، الظعن و الحبيبة و الخمرة ، ويشير بعض الباحثين بصورة موجزة إ

. كالوصف القصصي و توظيف تقنيات اللون و الحركة و الإشارة وغيرها من التقنيات في الوصف 

ومع هذا لا يشار للوصف كآلية نقدية إنما هو جزء من التشبيه لا يفصل عنه ولا يشار للأول إلا 

   . بحضور الثاني أو بديل عنه ؛ كالاستعارة ، و الخيال مثلا 

   

                                                 
   .١٩٨٣ ، بيروت ، ٣ناصف ، مصطفى ، الصورة الأدبية ، دار لاأندلس ، ط)  1
 .١٩٩٤ ، ١ ، المرآز الثقافي العربي، ط١موسى ، بشرى صالح ، الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث ،ط)  2
 . مرجع ذآر سابقا ، "  ابر ، الصورة الفنية عصفور ،ج)  3
 .١٩٧٨، ٢الحاوي ، ايليا ، فن الوصف و تطوّره في الشعر العربي ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ،ط)  4
  . قناوي ، علي عبد العظيم ، الوصف في الشعر العربي ، السابق )  5
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 ٣١

كمبحث نقدي مستقلّ  ، وركزت على دوره ب ـ الدراسات النقدية التي تناولت الوصف 

الأسلوبي في تشكيل بنية النص الكلية ، وأحدثت تغيرا على مفهومه ، فلم يعد الوصف مرتبطا بالغرض 

و نحسها الشعري ، ولا تتوقف ماهيته على تجسيد المرئيات الخارجية عبر منظومة الحواس التي نراها أ

، و إنما هو جزء من بناء النص الكلي ، لا تتوقف حدوده عند التشبيه و التصوير و الخيال ، وإنما هو 

مفهوم آخر متسع الحدود و الأطر  و الدلالات و الوظائف و العلامات ، بحيث يصعب على الباحث 

 الوصف كمبحث نقدي إيجاد تعريف دقيق له ، وتعد دراستي هذه جزءا من الدراسات التي تتناول

ت أن أشير إلى طائفة منها وأعرضها مرتبة يأسلوبي ، وقد سبق هذه الدراسة جملة من الدراسات ارتأ

ت فيه الدراسات النقدية العربية بالإشارة إلى ترتيبا تاريخياً ؛  ابتداء من عقد السبعينات ، العقد الذي بدأ

اسات الغربية ، وانتهاء بالدراسات التي جاءت مع الوصف كمبحث نقدي ، وقد كان هذا بتأثر من الدر

  :مطلع الألفية الثانية ، وهي كالآتي 

وهذا ما نجده أ ـ في عقد الستينات  ظهر الاهتمام بالوصف كجزء مكمل للعناصر الروائية ؛ 

من ١تطور الرواية العربية الحديثة في مصر " في دراسته التي تتبع فيها " عبد المحسن طه بدر " عند 

  ) .١٩٣٨( إلى عام ) ١٨٧٠( عام 

وفي هذه الدراسة الاستقرائية السريعة يظهر الوصف بمعنى التصوير الخارجي ، أو رسم معالم  

الشخصيات و الأماكن ، ويصبح الوصف فيها دليلا على تطور الرواية ، فالرواية التعليمية غير الفنية لا 

 تمثّل سوى مرحلة أولية في تاريخ الرواية العربية، لذا فهي لا) أي وصفها ( تهتم برسم الشخصيات 

  فالوصف معيار و لازمة وتقنية تحقق الفنية و التطور للرواية العربية

 الوصف القصصي و نفسية في فن دراسة " بعنوان  " عدنان بن ذريل" لـ دراسة  ـ ب

   " ٢عبدالسلام العجيليالروائي 

تجهت إلى الكشف عن علاقة النص الروائي بعلم وا)  ١٩٧٢(صدرت هذه الدراسة في عام    

النفس ، وركزت على جانب الوصف النفسي من خلال التحليلات التي قدمها لسلوك الشخصيات و 

انفعالاتها مستفيدا من مخرجات علم النفس المتعلقة بالشعور و اللاشعور و النوازع الداخلية الدافعة 

يلي ، ويبدو أن إشارته الوصفية لم تتجاوز الإحالات النفسية للأحداث وقدم على ذلك نماذج من أدب العج

  .للنماذج التحليلية ، فقد ارتكز الوصف على  تحليل سلوك الشخصيات النفسي و الانفعالي 

  

  
                                                 

  ، ١٩٦٢ ،  دار المعارف ، ١،ط) ١٩٣٨ـ ١٩٧٨( في مصر ، بدر ، طه عبد المحسن ، تطور الرواية العربية الحديثة)  1
  :انظر الموقع الالكتروني التالي )  2
 C:\Documents and Settings\User\Desktop\الفضاء النصي\الرسالة.www. yahoo.com . htm   

 ( ـ انظر أيضا ،  قسنطيني ، السابق ، ص 
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 ٣٢

ة ؛ ففي أصبح المنحى التطبيقي للوصف أكثر ظهورا في الدراسات النقديفي عقد الثمانينات ـ ج 

دليلا على تأثر النثر ) الوصف ( أخذت :  بالوصف ؛ الأولى قتانظهرت دراستان متعل) ١٩٨٥( عام 

العربي بالأدب الفرنسي ، دون أن تفصل في الحديث عن شروطه و آلياته ، ويظهر هذا الهدف من 

أثر الأدب " بـ  فقد  عنونت دراستها  " كوثر عبد السلام البحيري" العنوان الذي وسمت به دراسة 

   " .١صيرةالفرنسي على القصة الق

 بناء" في دراستها التي جاءت بعنوان  "سيزا قاسم "  فيها فقد تناولت : الثانيةأما الدراسة      

 في تصوير المكان الروائي الوصف كتقنية سردية  "٢دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ  :الرواية

من بعض  ،ساحة تطبيقيةو أفردت له مووظيفته ، وعلاقته بالسرد ، تحدثت عن آلياته و شروطه 

وأشارت في نماذجها التحليلية إلى طريقة الشجرة التي أشار إليها  . النصوص الروائية  لنجيب محفوظ 

نموذج " فيليب هامون ، وجان ريكاردو ،فوزعت الأوصاف التي ظهرت عند نجيب محفوظ على 

  " .الشجرة التحليلي 

  نقدية أسلوبية ؛  كدراسةالتي تناولت الوصفربية  العولعل هذه الدراسة من أوائل الدراسات    

فة عمن قدمت الوصف بطريقة مختلإلا أنها  من قلة عدد الصفحات التي تناولتها فيها ، و على الرغم

  . أكثر تأثرا بالنقاد الغربيين ، وأبعد ما تكون عما قدمه النقاد العرب السابقون سبقها ، فظهرت

" بحثا مطولا بعنوان ) ١٩٨٦( في عام "  سامي سويدان  "، قدموبعد هاتين الدراستين بعام 

   " ووظائفه و دلالاتهأوضاعه، وعلاقاته، :  الهجرة إلى الشمال للطيب صالح الوصف في موسم

  . "٣الروائي أبحاث في النص" وقد جاء هذا البحث ضمن مجموعة أبحاث جمعها في كتابه    

 أوسع تحليلا ي العرض و المنهجية ، ولكن بصورة قاسم فويبدو أن الباحث واكب طريقة سيزا   

، حيث توقف في البداية عند مصطلح الوصف ، و أشار إلى سعته وتناوله في أكثر من باب ، وبعد ذلك 

 وأفرد مقدمة تطبيقية تحدث فيهاداخل العمل القصصي ،انتقل للحديث عن العلاقة بين الوصف و السرد 

 الوصفية  سويدان  الآبعادويظهر في منهجية" هجرة إلى الشمال وسم الم"عن الوصف و اللاوصف في 

التحليلية ؛ ومن ذلك تقسيمه للشخصيات إلى إنسانية و لا إنسانية ، و الإنسانية قسمها إلى ذكر و أنثى ؛ 

ويظهر من خلال . وبعد ذلك قدم بطاقة وصفية شاملة لبعض الشخصيات الوادرة في العمل القصصي 

ان و ـلوعي الكامل بدور الوصف الوظيفي داخل النص السردي ، فهو يتجاوز حدود الزمتحليله ا

  . كتقنية تكشف عن المحيط النصي هماالمكان و يعمل

                                                 
  ) ٩٤( انظر ، القسنطيني ، السابق ، ص )  1
 . ١٩٨٥دراسة مقارنة  في ثلاثية نجيب محفوظ ، دار التنوير ، بيروت ، : سم ، سيزا ، بناء الرواية قا)  2
  .١٩٨٦سويدان ، سامي ، أبحاث في النص الروائي ، مؤسسة الأبحاث العربية ، بيروت ، )  3
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 ٣٣

  فكيف وظفت حنان الشيخ الوصف كتقنية تكشف عن محيطها النصي؟ ومل هي موضوعات 

لروائية؟ وما علاقة الوصف الوصف في رواياتها؟ وما الحيز الذي شغله الوصف في جسد نصوصها ا

  مع العناصر الروائية الأخرى؟ 

  .   هذه الأسئلة وغيرها سنسعى للإجابة عنها في الفصل الثاني من هذه الدراسة
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 ٣٤

  

  

  

  

  

  الفصل الثّاني

حيزه وعلاقاته : الوصف في روايات حنان الشّيخ

  وموضوعاته 
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 ٣٥

  :  في روايات حنان الشيخ  حيز الوصف:  أولا

  

تلك المساحة النصية التي يشغلها الوصف في جسد " حنان الشيخ " يلحظ القارئ لروايات    

و لا ،  الروايات معظم  الصفحة الأولى في ذالنص الروائي ؛ إذ يطالعنا الوصف معلنا عن حضوره من

  ،السردأخرى متداخلة مع  خالصة و مقاطع وصفية يفو المتكرر المتوالي هور نجده يتورع عن الظ

حجم الامتدادات و الوحدات الوصفية ، وموقع ورودها في النص إلى مما يحفّز القارئ لأن يتنبه 

فكل وصف هو بناء في شكل النص لشبكة دلالية شديدة الكثافة تحدده مرتبية علاقات   " الروائي ؛

   . "١ثانوية  رئيسية أو

ربط المقطع الوصفي بما سبقه وما يليه من مقاطع سردية لعلاقات ؛ فيسعى ليتنبه المتلقي لهذه اف   

زا وظيفيا تبي، ليز الوصفي ، فهل كانت كلّ المقاطع الوصفية تشكّل حيداخل النص ن وظيفة هذا الحي

 ما هي معـلنات بداية الحيز الوصفي ، وما هيو الروائي ؟و كيف لنا أن نحدد حجم  الحيز الوصفي ؟ 

  معلنات نهاية هذا الحيز ؟

في " الحيز الوصفي " دقيق عن  بشكل المصطلحات للتعبيركيف لنا أن ننتقي  ونتساءل أيضا ،   

  .لمعلنات الوصفية المتداخلة مع العناصر الروائية الأخرى ؟ للمقاطع و الجمل و اخضم حضور مكثّف 

فيصبح الحكم  ، حجمتمثّل عادة بالمساحة أو ال ت ) الحيز( إن الإشارة الدلالية التي تحملها كلمة 

 فالحيز أما كثير أو متوسط  و خيارات التعبير عنه محدودة ،  حكما قيميا ،هذه المفردةالذي يطلق على 

  .أو قليل 

تختلف من حيث  ولما كانت دراسة الحيز لنص مكتوب ـ سواء أكان نصا شعريا أم نثريا ـ   

ر إيحاء ،  فلم يعد الحكم القيمي ، أصبحت دلالته أكث في الموجودات الأخرى عن الحيزالطبيعة والتكوين 

، و إنما نحن أمام مصطلح يشي بطبيعة "الحيّز "مصطلح  الإيجابي و السلبي هو المقصود من ؛ ببعديه

 عند حجم الحضور الوصفي فقط ، و إنما  الدارسلا يتوقففالحضور الوصفي داخل النص الروائي ، 

و امتداداته النصية ت أيضا إلى كيفية التشكّل ، وموقع الحضور الوصفي ، و إيقاعيته إن تكرر ، فِتَلَي

صور فنية و لوحات كشف عن ت؛ ل ف الزمنوقِّمقاطع وصفية خالصة تُسواء أكانت متداخلة مع السرد أم 

تدة وكلها في النهاية الفضاءات المملتتأمل ف الحواس ي توظتعمل علىمتداخلة في الألوان و الأشكال و

    . اب بصورة أكثر جلاء ووضوحتتصب في خدمة البؤرة النصية فتعبر عن رؤية الكا

 حنان الشيخ من الصعوبة بمكان ؛ إذ إنها تشكّل ويبدو أن دراسة الحيز الوصفي في روايات   

ط بمعالم التحديد تضرب عرض الحائ: "  من الروايات الحديثة التي وصفتها نجوى الرياحي بأنها اجزء

                                                 
 )  ٣٢(السابق ، ص , هامون ، في الوصفي)  1
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 ٣٦

أن يفصل بين هذا و ذاك للوحدات الوصفية ، فتذهب من سرد إلى وصف ، ومن وصف إلى سرد دون 

أن نخترقها و نفك  بد لنا لا فلاستفادة منهاوإذا أردنا افهذه الروايات لا تيسر علينا أمرنا . أدنى فاصل

  . ١لحمتها

 لم يكن ي روايات حنان الشيخ ، إذ إن الحيزوهذا ما قمت به في دراستي للحيز الوصفي ف    

قمت بتحديد عينة ثابتة للمقارنة بين ائي الأخرى ولا سيما السرد ، ولذا بمعزل عن عناصر النص الرو

 عبر ومن ثم  نقرأ الحيز بشكل عام في الروايات جميعها ، و هي المقدمة الروايات بشكل متخصص 

الكشف عن كثافة الحضور الوصفي في من ذلك هادفة  و نهايته ؛الوصفيدراسة معلنات بداية المقطع 

   :  الدراسة في صورتين هما هذه، فخرجت  الشيخ  حنانروايات

ة كل رواية دراسة متخصصة ، يظهر فيها شيئا  كثافة الحيز الوصفي في مقدمدراسة  :  أولا 

  .لقراءة الحضور الوصفي بكلّ هيئاته من التحليل 

مقدمة الروايات لا يعني تجاوز الحضور الوصفي في باقي مواضع الرواية ؛ و إنما واختيار      

، فالوصف نحن بصدد التحديد للخروج بنتيجة بحثية ، وقد افترض هذا التحديد طبيعة موضوع الوصف 

ليس له من قوام جنسي و دلالي مخصوص ، و إنه لا يعدو أن يكون مجموعة : " كما قال هامون 

  "  . ٢ سر تحديد طبيعتهاكلمات يع

نه يمكننا  قراءة  بعض ملامح التطور و إلا إمع هذه  الصعوبة التي أشار إليها هامون ، و    

 كل رواية من روايات الاختلاف في حجم الحضور الوصفي وطبيعة تشكّله وكيفية حضوره في مقدمة

 أن مقدمة الرواية تشكّل إشارة إلى ، فهل حقاحنان الشيخ متتبعين في ذلك تسلسل الروايات تاريخيا 

 ؟ وما الوظائف  في المقدمة الوصف تكثيفي عادة إلى يلجأ الراوكثافة الحضور الوصفي ؟ ولماذا 

  !التي ترتجى من هذا التكثيف ؟ 

    تشكل مقدمة الرواية مدخلا هاما يعأ بقْرر منه القارئ للوصول إلى البؤرة النصية ، وفاتحة ي

و تؤطّر للأحداث وتعرف بالأشخاص و العناصر ب الراوي ، وعتبة توحي بالمضمون النصي منها أسلو

 مقاطع وصفية ت، ومن هنا يلجأ الراوي فيها إلى إفراد حيزٍ خاص للوصف سواء أكانالروائية الأخرى 

من أهم إن البداية : " متداخلة مع السرد ، وهذا ما أشار إليه محمد العمامي ؛ حين قال خالصة  أم 

مواطن الوصف ؛ وذلك لأن الوصف غالبا ما ينهض فيها بوظيفتي تأطير الأحداث من جهة الزمان 

   "  .٣والتعريف بأهم القائمين بها 

  

                                                 
   ) . ١٠٧( لسابق ، ص الرياحي نجوى ،  في نظريّة الوصف ، ا)  1
  ) ١٢٣( هامون ، فيليب ، في الوصفي ، السابق ، ص )  2
 ) ٦١(  ، ص ٢٠٠٥, تونس, دار محمد علي, ١العمامي ، محمد نجيب ، الوصف بين النظرية والنص السردي ،ط)  3
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 ٣٧

الرواية فتدعو لتقديم الوصف على السرد في مقدمة الرواية ؛ إذ إن لفاتحة  ا زهرة الجلاصيأم

في تشكيل الرواية و وظائف ، تهيئها بالأساس للإسهام أهمية ثابتة ، ولها بنية مكتملة و جملة من ال

تمثيلها و تبئيرها و الإخبار عنها و تأويلها ، وترى أيضا إن للوصف من ذلك كله دورا ثابتا مما يؤكد 

  .١ضرورة تقديمة في فاتحة الرواية على السرد 

  

 ، " ٢ انتحار رجل ميت "رواية وهي  " حنان الشيخ  " ـوهذا ما وجدناه في الرواية الأولى ل     

تي تخدم رؤيتها في هذه الرواية منذ الصفحة الأولى حيث توجهت إلى التركيز على المقاطع الوصفية ال

اتجاه الرواية الرومانسي ،  لتكشف عنأحاسيس البطل في المقدمة  إلى وصف مشاعر وعمدت ، ف

الشكوى من نمطية العلاقة بين و ، الحب فالرواية حافلة بالمقاطع الوصفية التي تصف تجربة التجدد في 

الرجل و المرأة بعد الزواج ، مما دعا البطل لأن يخوض تجربة حب جديدة يطلق العنان فيها لمشاعره 

جدد مشاعر الحب و الحياة و الأمل مع امرأة أخرى ، واصفا كيفيات هذا التجدد ، وراسما هيئة كي تُ

على المقارنة بين الزوجة التي تمثّل حقل الأوصاف  كله في ذلك الحب الذي يشتهيه مع الأنثى ، متكئا 

 ينجح التي تمثّل حقل الأوصاف الإيجابية ، ليفاجأ الزوج في النهاية ؛ أنه لم) دانية (السلبية و العشيقة 

، وهذا ما  ، و أن عشيقته كانت تخونه مع العديد من الرجال منذ اللقاء الأول في تجربة تجدد الحب هذه

انتحار  " ى الوصف الرمزي الذي حمله العنوانل المشاعر في قلبه من جديد ، ولعل هذا هو مغزقت

  .مشاعر من جديد بعد تجربة الحب الجديد فالموت هنا موت ال" رجل ميت 

هذه الرواية فقد جاء مكثفا على هيئة مفردات وجمل ومقاطع أما حيز الوصف في مقدمة     

اطع طويلة وخالصة ،و إنما جاءت معظمها على هيئة مقاطع قصيرة و وصفية ، ولكنها لم تكن مق

وقد تناوبت موضوعاتها بين عدة حقول ، منها ما هو خاص بالرومانسية ، كوصف متداخلة مع السرد ، 

المشاعر و الأحاسيس ، والتركيز على وصف معاناة الحب و الشوق الفراق وغيرها من المشاعر 

الرجل و المرأة ، ومنها ما هو وصف عام لا تخلو أي رواية مهما كان اتجاهها الإنسانية التي تجمع بين 

  . الخ .... منه ، كوصف الأشخاص ، ومظهرهم و طبيعة عملهم ومسكنهم 

ومن الأمثلة الدالة على وصف المشاعر ، ما جاء في الصفحة الأولى من وصف الألم الذي      

ني قشّة تطفو في بحر ، و أتخيل خشبة كبيرة ذات عينين كنت أحسّ  نفسي كأ:" كان يحس به البطل 

ناريتين تلتقطني ، و للخشبة صوت إيقاعيّ  ، و لسان ناتئ ، فكانت كلما اهتزت يهددني الخطر 

                                                 
  )٤٢(ص, الوصف بين النظرية والنص السردي,  العمامي)  1
   ) . ٧(  ، ص ١ ، ط١٩٧٠، دار الآداب ، بيروت ، الشيخ ، انتحار رجل ميت : انظر )  2
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 ٣٨

. و اشتد ذعري و أنا أرى نفسي داخل فم التنين . و بدوت مذعورا و مسكينا . بإلقائي في الحفرة 

  " ١  الحالة حتى يطمروني تحت الترابكنت أعتقد أني سأظلّ على هذه

 لبداية المقطع لغوية، وقد شكّل هذا الفعل إشارة ) كنت (  بالفعل المقطع السابق ي او الرأابتد     

 الراوي و لم يكتف ، ٢لكل وصفإشارة استهلالية حقيقية ) كان (  الفعل  أن هامونويرىالوصفي ، 

  :تقوي البعد الوصفي في هذا المقطع ؛ وهذه القرائن هي  و إنما قرنها بدلائل أخرى بهذه الدلالة

 ؛ وجميعها تحفّز ذهن المتلقي لرسم صور الألم الذي يعانيه)  أتخيل + كأني + كنت أحس  ( 

 العناصر الوصفيةومتشعبة  ممتدة في المساحة التخييلية أوصاف هذه الصور أنها لحظ على  ي، والراوي

بث عنصر الحياة في الخشبة التي   البحر ، إلىق القشة التي تطفو فو في  عنصر الحركة المتمثل، فمن

عينان تبعثان على الألم و الخوف ، ومع تشعب هذه الموصوفات إلا أنها تعود  صوت ولسان وظهر لها 

  ." وصف الألم " ل الدلالي ذاته ، و هو إلى الحق

  ، و قد ظهر هذااصر الحياة و الأملبالرغم من هذا الألم إلا أن البطل أخذ يبحث عن عنو    

رؤيته للألوان و الموجودات بعد تقدم ثبات في المقدمة  ، من ذلك ة التي ظهرت اطعه الوصفيفي مق

 اءالشجرة الخضراء خضر( ستة و أربعين عاما إني لا أزال أرى ما رأيته قبل " : يقول سني عمره ، 

العصافير المنتفخة الجفون طائرة، و النساء ة صغيرة ، أزرق ، البيوت الممتدة الصغير  قالأزر البحر

و صدورهن البارزة عبر القماش نساء بصدورهن البارزة عبر القماش ، و أصرخ في البلاد البعيدة و 

أمورا القريبة و أن سني عمري نقط ماء تتسلسل من فتحة قميصي و أن هذا كله يدفعني لأن أقرر 

  . ٣)عديدة 

على الاسترجاع ، معلنا بداية هذا الوصف بحضور السابق  مقطعه الوصفيي  الراو يبني     

 التي بقيت يستعرض الموصوفات؛ ليكشف لنا عن مرئياته التي لم تتغير بفعل الزمن ؛ ف) أرى (  الفعل

كنقاط ماء تتسلل من فتحة   ؛ ومع ذلك فسني العمر ما زالت تمضي اأحجامها وهيئتهكما هي بألوانها و 

 وصفه لسني عمره بعد في ميص ؛ وصف غريب ينم عن تقدم العمر دون أن يشعر به  ، ولعل الق

 من حوله  ، وبهذا ينتهي المحيطقدرته على تغيير وصفه لثبات صورة المحيط من حوله دلالة على عدم 

ك حيز الوصف ، وعلى الرغم من أن مساحة الوصف الصريح محدودة في هذه الكلمات ، إلا أن هنا

ثبات الحال رغم تقدم سني العمر ، ولا يمكننا وصفا ضمنيا تمتد مساحته بامتداد قدرة القارئ على تأويل 

أحدهما صريح : قارئ أمام حيزين تجاوز الوصف الضمني في تشكيل هذه الدلالة ، بهذا يصبح ال

  ) .ممتد في مساحته ( ، و الآخر ضمني ) محدود في مساحته (

                                                 
  ) ٧( الشيخ ، السابق ، ص )  1
  ) ٢٢٠(انظر ، هامون ، السابق ، ص )  2
  ) ٨( الشيخ ، انتحار رجل ميت ، السابق ، ص )  3
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 ٣٩

في مقدمة هذه الرواية ، سنجد شخصية الزوجة صاحبة " وصف الأشخاص"حيز وبالانتقال إلى    

الذي لم يتورع في ) الزوج ( الوصف ، وقد ظهرت أوصاف الزوجة بعيني الراوي  الحيز الأكبر في 

و مقاطع وصفية ضمنية ) كالأوصاف الجسدية ( بمفردات صريحة الكشف عن أوصافها السلبية ، 

  :، ومن ذلك ) ل على ضعف شخصيتها كالتشبيهات التي تد(

   . )١زوجتي السمراء القاتمة التي أقبلها على خدها كل صباح ، خدها المترهل الغامق"    

 وصفه لضعف شخصيتها فيأتي في صورة تشبيهية يتمنى فيها من اهذا وصفها الجسدي ، أم    

وزوجتي : " ، يقول قلة ة مست ورؤيو تصبح ذات كيان وموقف  لتغير محيطها ، زوجته أن تثـور 

وتثور على الدماء التي نزفت من رقبتها و بللّت  ، أردتها أن تنتفض و لو كدجاجة ذبحوها بسكّين

ورة التي يريدها من زوجته ،  وفي موضع آخر من المقدمة يفرد حيزا ليصف مفهوم الث " ٢صدرها

 تهجرني أو تفكر في الطلاق ، كنت أود كنت أريدها أن تثور ، ولم أكن أقصد من ثورتها أن: " يقول

  . " ٣ ظالم ، و أن الرجال ليسوا كلهم بهائم فقط أن تعترف بأن مفهومها للرجال هو مفهوم

ولم يكن حيز وصف الأشخاص خالصا لزوجته وحدها ، و إنما نجد وصفا للفتاة الشقراء على     

ولكن  ، ٥ الانجليزي  الأزرق العينين، و الطبيب ٤شاطئ البحر وقد قارن أوصافها بأوصاف زوجته

، ومع ذلك فقد شغلت أوصافهم جميعا مساحة في هذه ساحة من وصف الزوجةحيز وصفهم أقل م

اينا في مساحة حضوره سنجده متب المقدمة ، وإذا انتقلنا إلى الوصف المكاني في مقدمة هذه الرواية

الجمل القصيرة المتداخلة مع الحدث إلى إذ ظهر بتجليات متعددة وتراوح وصفه من ، وموقع ظهوره

المقاطع الوصفية الخالصة ، وقد شكّل المكان عاملا مساعدا في ظهور حيز آخر للوصف ، فمن البيت 

زوجته ، إلى البحر و الشاطئ اللذين شكّلا عاملا مساعدا في الكشف عن أوصاف الذي جمع البطل ب

صيف كنت مستلقيا تحت لا شيء و فوق لا شيء و في ظهيرة : " الجسد الأنثوي ، ومن ذلك قوله 

ني رأيت الفضاء يكمل بياض عي. خيل إلي هذا بعدما استيقظت من غيبوبة و أنا أنظر إلى أعلى 

في وودت تلك اللحظة و و تلفّت فشاهدت الرمل يمتزج بمسام جسدي ، .الضيقتين و يختلط بحدقتهما 

ن يقترب الفضاء الرقيق البشرة من البحر حتى يكون هناك كلّ اللحظات المقبلة من كلّ ظهر صيف ، أ

و عندها أنا و حبيبات الرمل و الصدف . مجال لحركة خاطفة يمسي بها البحر فضاء و الفضاء بحرا 

 ويستمر في.٦ الملون و السمك و الحشائش المبتلة نبقى على الغلالة الزرقاء الممتدة و نغرق فيها

 من الكابين قبل عيني ، فقد كانتا تتبعان فتاة انفسي اقترابتلهاثي و  "  :الوصف إلى أن يصل في قوله

                                                 
  ) ٩(الشيخ ، انتحار رجل ميت ، السابق ، ص )  1
 ) ١٠(الشيخ ، السابق نفسه ، ص )  2
 )١٢١ق نفسه ، ص الشيخ ، الساب)  3
 )١١- ١٠( انظر ، الشيخ ، السابق نفسه ، )  4
 ) ٨(انظر ، الشيخ ، السابق نفسه ، ص )  5
  ) ١٠( الشيخ السابق ، ص )  6
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 ٤٠

 شقراء ترقبني بصمت و حذر ، ومن بعيد استطعت أن أتبين عينيها الكبيرتين و لون شفتيها البنفسجي

   " .١الفاتح و ساقيها الهابطتين في هدوء

لم يكن ليظهر لولا )  أسفل من أعلى إلى( فهذا الوصف العمودي السريع للجسد الأنثوي     

ة الساقين ، فكلمتصبح القراءة الوصفية تحمل أكثر من بعد المعلنات الوصفية التي سبقته ؛ وهنا 

 ، وقد الهابطتين مثلا تشيران إلى وصف يتناسب مع البيئة المكانية التي وضعت فيها هذه الشخصية

مرتبطا ) في الصيف ( فقد جاء وصف الزمان لهذه الصورة ، حملنا على هذا التأويل  التمهيد الوصفي 

، ليساعد المتلقي في تشكيل وصف الجسد الأنثوي الذي لم يظهر منه ) على البحر ( بالوصف المكاني 

  .) الساقين الهابطتين ( سوى ة صراح

إذ كان مستلقيا " ٢الوصف المراوغ  " لهذا الحيز الوصفي فقد جاء بطريقةأما أسلوب التقديم   

 شيء و تحت لا شيء ، فهناك تسمية و لكن لا يوجد تعيين على وجه الحقيقة و هذه هي فوق لا

 تسمية الأشياء و كلا منهو الوصف الذي يضمن في آن :"هامون المراوغة ،  وعن هذا الوصف قال 

بين  للنص ، ويرى أيضا أن هناك لعبة كامنة في انعدام التلاؤم بين التسمية و التعيين ، التطور السردي

  ."٣مرئي الشخصيات و معلومها ، وهذا يحدد فضاء للتصرف و لتدخل خطط تأويل القراءة 

 د من الحيزلمتعلقات المكانية مما يزياومما يلحظ على الكاتبة في أوصافها أنها تعمد إلى رسم   

  الرمل و الصدف الملون و السمك والحشائشلوصف حبيباتالوصفي داخل النص ، فالبحر حقل يتسع 

 وصفها بين مفردات وصفية سريعة و الكابين الوردي وغيرها من الموصوفات التي تراوحالمبتلة و

ممتدة في تفاصيلها لتزيد الحيز مسافة ، وتضيء جانبا آخر من أبعاد اللوحة الوصفية المكانية  مقاطع 

 ذات الكرسي مددت يدي و سحبتها من أصابعها إلى كابين عائلتي الوردي:" من ذلك وصف الكابين  

   . "٤القش على الشرفة المنبسطة و الشجرة المستوية على جانب الدرجات الأربع

الرومانسية المكانية ،  على ولعل الراوي اهتم بإيراد التفاصيل الوصفية المكانية ليضفي بعدا آخر

 الراوي عنم يكن عبثا في جو يبحث فيه فاختيار اللون الوردي و الكرسي القش و الشجرة المستوية ل

  .طل للأجواء الرومانسية التي تجسد العاطفة الحب و الحنان ، و إنما هو تجسيد لحاجة الب

ومما يلحظ في هذه المقدمة أيضا ، أن الكاتبة لم تخصص الزمان بحيز خاص ، و إنما جاء 

لية ، ولم وصف عام وسريع ، فالليل و الصيف و الشتاء مفردات عامة لم يظهر فيها التحديد و الاستقلا

على قلة الحيز ؛ ترد إلا مقترنة بعنصر آخر من عناصر النص الروائي ، ولكن هذه الحلقة الوصفية 

  .الذي تشغله في جسد النص إلا أن لها دورا في إكمال الصورة الوصفية في مقدمة الرواية 
                                                 

  ) ١١(الشيخ ، السابق نفسه ، ص )  1
 . الوصف المراوغ مصطلح يذآر حين يكون فضاء الوصف غير محدد ) : ٢٣٣(ص : هامون ، السابق : اانظر )  2
  ) ٢٣٣( هامون ، السابق ، ص )  3
  ) ١١( الشيخ ، السابق ، س )  4
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 ٤١

راوح فهو وصف مت" انتحار رجل ميت " وهكذا تتضح ملامح  الحيز لوصفي في مقدمة رواية 

زوجة ، و أحيانا كثيرا متداخلا مع عناصر مساحته و موقعه ، نجده حينا وصفا خالصا للمشاعر و الفي 

روائية أخرى كالمكان و الشخوص و الزمان ، أما آليات الوصف فقد تراوحت بين أساليب تقليدية 

ليب أخرى غير مباشرة في الوصف ، كالوصف الجسدي ، و التشبيهات و الاستعارة وغيرها ،  و أسا

  . فيها على البناء اللغوي الذي يكسر أفق التوقع عند القارئ يتكئمألوفة 

  

للاحظنا  " فرس الشيطان" و لو قارنا هذه الرواية بالرواية الثانية التي تلتها وهي رواية  

كان أكثر امتدادا و أظهر حضورا و فيها في  طبيعة و مساحة الحيز الوصفي ، فالوصف الاختلاف 

 أول كلمة في الرواية ، حيث افتتحت ئية ، فالكاتبة أعلنت عن الوصف منأشمل إحاطة للعناصر الروا

 رأيتهم بعد ثلاثة أيام من : "  الذين وصفتهم بقولها  رؤية الرجال )رأيتهم (  الوصفي بالفعل مقطعها 

رغم أن الساعة كانت حولوا النهار إلى ليل . كلهم رجال . في السوق ، رجال . وصولي هذا المكان 

نحاسية بشرة الوجه متحف أسنانهم . الرابعة بعد الظهر ، ببشرتهم و بدشداشاتهم البنية الغمقة 

   . " ١للإصابات الجلدية القديمة و الجديدة و التي سوف تأتي 

 ، و إنما دات هذا المكانفالراوية تحدد زمن ومكان الرؤية ، ولكنها لم تقدم وصفا مباشرا لموجو  

ن كائنات ، دون أن تصرح بمسماه وطبيعته الجغرافية ، وما يرتبط به مكشفت عن أوصاف شخوصه ، 

 من البناء النصي لثيمة هذه الرواية ، ا هامامكاني جزء الصريح ، وقد شكّل هذا الوصف ال المكاني

 : ؛ وهودمة المق هذه  في واية سار باتجاه واحد  ظهرت بدايتهفالقارئ يلحظ أن الوصف في هذه الر

اد و الظلم الذي يقع على المرأة بشكل عام ، و المرأة الخليجية بشكل خاص ؛ صور الاضطهوصف 

في تحفيز الأنثى ، لا بل  و التقاليد و التعاليم الدينية  ، ومن هنا قامت الثيمة الروائية بذريعة العادات

للوصول إلى ) م الدينية  ، أم المكانية ، أسواء أكان قيد البيئة الاجتماعية( تحريضها على تجاوز كل قيد 

في " حنان الشيخ " ، وتحقيق حياة أكثر سعادة ؛ عبر نموذج روائي لبطلة هي أقرب إلى أفضل  واقع

بدءا من بيروت إلى مصر ثم لندن و الخليج العربي ، وفي  تنقلت في الأمكنة ؛ د فقمسيرتها الحياتية ، 

   .ضلتقدم للمرأة مواقف تصف قدرتها على التغيير نحو الأف) رة سا( كل هذه الأماكن كانت البطلة 

بؤرة وقد كشف الوصف في مقدمة الرواية عن نماذج من صور الظلم للمرأة ، وقد كانت ال    

الوصفية تتمحور حول البيئة المكانية ، وكما أسفلت فقد ظهر الوصف المكاني مرتبطا بوصفه لعناصر 

وصف مظهرهم الخارجي وطريقة  ؛مكانية ، كوصف الرجال في الخليجأخرى ترتبط بهذه البيئة ال

                                                 
 ) ٩( ، ص ١٩٧١ ، دار النهار ، بيروت ، ١الشيخ ، حنان ، فرس الشيطان ، ط)  1
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 ٤٢

بعض الحيوانات في النساء في الخليج وطريقة تفكيرهن ، وصف   لباس ، وصفتعاملهم مع النساء 

  .نساء في الخليج وصاف بطريقة غير مباشرة بحياة ال ، وربط هذه الأالخليج بألوانها و أشكالها

بين المقاطع الوصفية  تلك المساحة الممتدة وصفي في هذه الرواية ، لى الحيز الوما يلحظ ع    

أما إذا كان ، تناوله موصوفا مختلفا رغم  همقطع وصفي يرتبط بسابقفيما بينها ، فكل المترابطة 

فإننا نلحظ الاختلاف في جزئيات الموصوف في كل مرة ، مما يعطي حيز  ا موضوع الوصف واحد

م في صورة الموصوف ، ومن ذلك وصفه للرجال في الخليج وقد سبق ووصفهالوصف امتدادا أكبر في 

  :المقطع السابق ، يقول 

رجال ، كلهم رأيتهم بعد ثلاثة أيام من وصولي هذا المكان ، في السوق ، " : في المقطع الأول 

  " ١ثم تبدأ بتقديم أوصاف جسدية سلبية لهؤلاء الرجال. رجال 

يتجمعون عند البحر ، . فوق الرمال صف الرجال ـ  معا دائما إنهم ـ ت:"   المقطع الثاني

نه لمس قدم امرأة ، أالعظيم بيتحدثون عن مغامراتهم ، أحدهم يقسم . يغطسون ويشوون الخرفان 

 يرون أجنبية شقراء تغطس في البحر عن بعد عشرات الأمتار ترتجف أجسامهم من وعندما 

    "٢الحرمان

، كأنهم أفواج هاربة من سوق النخاسة  يسابقون الريح في الشوارع رأيتهم: " المقطع الثالث 

، مقودها في السماء و هم على الأرض ، أيديهم تمسك بمقودها العالي ،  و جات نارية اهم على در

حتى الفخذين ، وتندفع الدراجة النارية الدشداشات البنية مرفوعة  وأقدامهم متدلّية من على الجانبين ،

  . " ٣ لذي يهزأ بهم فينفخ دشداشاتهم من الخلف في الهواء ا

يضا لفت نظري في هذا البلد ، وجهه أشقر كذلك رقبته  جزء من والحمار أ: "  الرابع المقطع

   "٤انا أذناه   و أحيثم قدماه الأماميتان صدره ، 

قد أتت أفردته الراوية لوصف رجال الخليج ، والذي  الممتد تكشف عن الحيزفالمقاطع السابقة 

، ثم أخذت حقول الوصف تؤكد  في بداية المقطع الوصفي للتقليل من شأنهم )رجال ( على تنكير كلمة 

هذا التقليل ، فأوصافهم الجسدية في المقطع الأول مخيفة ، ولعلها انتقت من الصفات ما يعمق البعد 

، وفي المقطع الثاني .. ) البشرة البنية الغامقة ، أسنان نحاسية ، وجوه حفرة ( بي في صورهم السل

وصفت فراغهم الفكري ، وشبقهم الجسدي ، واختارت أن تختتم وصف الرجال في المقطع الثالث 

   .بصورة كاريكتورية تعمق الوصف السلبي ، وصف الرجال وهو يقودون دراجاتهم النارية 

                                                 
 )٩(الشيخ ، فرس الشيطان ، السابق ، ص )  1
  .٩ الشيخ ، السابق نفسه ، ص ) 2
 .٩الشيخ ، السابق نفسه، ص)  3
 .٩فسه ، صالشيخ ، السابق ن)  4

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



 ٤٣

ومن الرجال مباشرة  إلى وصف الحمار ، ألا يشكل موقع وصف الحمار بعف الرجال  وصد

  دلالة ؟ ما دلالة إفراد حيز وصفي خاص للحمار في الخليج ؟

المقاطع الوصفية السابقة وهو الاعتماد على حاسة  لماذا جعلت بداية المعلن الوصفي واحدة في 

  ! ؟" رأيتهم في ثلاثة مواضع ، وقولها أيضا لفت نظري :" البصر ؛ في قولها 

 إلا فئتي الرجال و الحمير ، في دلالة ي الخليج ، ولم تر تصف ما رأته فلعل الراوية أرادت أن

على انقطاعهم عن عناصر الحياة ،وغياب دور المرأة في هذا المكان ، وقد اعتمدت في وصفها على 

 يخلو من عناصر الحياة ، في مكان كادحاسة البصر لأنها لم تجد عنصرا آخر يساعدها على الوصف 

حكم المدة الزمنية القصيرة التي ؤية فقط ، وهي رؤية من بعد ، بل الرفالواقع المكاني فرض عليها فع

  ) .بعد ثلاثة أيام من وصولي ( فيها الحيز الوصفي بدأ 

 هيمنة العنصر المكاني على الحيز الوصفي من الصفحة الأولى ، فمن وصف الرجال وتظهر  

ى وصفه في القاهرة ، إلى وصفه في السوق إلى وصفهم في البحر ، ومن وصف الحمار في الخليج ، إل

في لبنان ، مما يعني أن الوصف المكاني شغل الحيز الأكبر في هذه الرواية ، ولكنه لم يكن وصفا 

، كوصف الشخوص مثلا ؛ ولم يكن خالصا و إنما هو وصف متداخل مع عناصر روائية أخرى مكانيا 

  نحن أمام وصف لحقول عامة  و إنما  ،هناك وصف لشخص بعينه ، كما هو الحال في الرواية السابقة

  .صف رجال الخليج بشكل عام ، مثل والفردية لا تحمل الخصوصية 

  " رواية انتحار رجل ميت " مقدمة في الحيز الوصفي  الذي ظهر في إذن هناك اختلاف     

فالرواية ذلك مرده إلى اختلاف الاتجاه الذي كتبت به كل رواية ، و مقدمة هذه الرواية ؛ ولعل 

الجديدة ، هذه الرواية التي الأولى اتجهت نحو الرومانسية ، أما في هذه الرواية ؛ فنحن أمام الرواية 

لم يعد يقنع هموم و قضايا الإنسان المعاصر وذلك من خلال بناء التعبير عن "تسعى فيها الكاتبة إلى 

 خلال اعتماده في الغالب على تيار بالبعد الاجتماعي ، و إنما طمح إلى طرح الكثير من الأبعاد من

   " .١الوعي بمستويات متباينة فنيا  

 هذه الرواية في دعوته للرواية الجديدة " ألان روب غرييه " ويبدو أن حنان الشيخ متأثرة بثورة 

 ، أي ليست النفس الإنسانية ولكن تنظر إلى أن مادة الفن ليست في الذات و إنما في الموضوعالتي 

  " . الشيء"، أو كما سماه غرييه لخارجي بكل ما فيه من أشياء مادية العالم ا

ربما كان المقياس هنا في الرواية الجديدة ليس فعل الإنسان في الشيء و إنما انفعاله به ؛ وهذا و 

 و أتباع “ غرييه“لفن الرواية هو الذي جعل الدور الخطير الذي يلعبه العالم الخارجي كمادة أساسية 

                                                 
  ) .٢٥١(الورقي ، السعيد ، اتجاهات الرواية العربية المعاصرة ، ص )  1
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 ٤٤

مغزى الحياة ويحلون المكان محل الزمان ؛ لأن لرواية الجديدة يحطمون الزمان أيضا كمقياس لمدرسة ا

  .١وجود الأشياء في المكان أوضح و أرسخ من وجودها في الزمان 

تحد  وهكذا كان المكان منطلقا في الوصف عند حنان الشيخ فمن المكان الخليجي بتفاصيله التي  

 إلى لندن ؛ ذلك المكان المفتوح  عناصر الحياة الفكرية و الحضارية ، من حرية المرأة ، وتبتعد عن

  .تفاصيله و أبعاده  صوره و بكلّ 

  

دأت فيها تمارس طقوس الحرية ، إلى  بيروت إذ ب ) سارة( اهرة المتنفس الأول للبطلة القومن   

بؤرة التفاصيل المكانية ؛ فكانت هذه بكثرة ما ورد عنها من تفاصيل وصفية التي شكّلت ثورة مكانية 

ظلت ترافق البطلة من بداية الرواية  مثلا ؛ " ةسار "تفاصيل بيت  ؛ فةلبناء العديد من المقاطع الوصفي

متداد ملمح  في كل مرة يضاف لهذا الاا  خطيا  امتدادف هذا البيت لوص، مما جعل حتى نهايتها 

  .وصفي جديد 

سنجد الحيز ) حكاية زهرة ( ية الثالثة وهي رواية  وإذا انتقلنا إلى الوصف في مقدمة الروا

 خالصة ، فلم يعد الوصف يظهر في معلنات وصفية الوصفي  فيها أقل حضورا من الروايتين السابقتين 

جمل وصفية قليلة الامتداد الخطي ، متداخلة في الغالب مع السرد ممتدة المساحة ، و إنما تقلص إلى 

خفى على أحد من القراء ،  فلا معلن الجملة الوصفية لا يكاد يلتداخل إلا أن  و بالرغم من هذا االروائي 

  .تكاد مقدمة هذه الرواية تقدم حدثا سرديا إلا وتقرنه بمفردة أو جملة وصفية 

على الوصف في مقدمة هذه الرواية أيضا ، آلية عرض المقطع الوصفي ، فقد بدأ  ومما يلحظ 

 البؤرة بالاتساع شيئا فشيئا ، دون أن يتداخل مع ددة ، و أخذ حيز هذهبناء مقطعه الوصفي من بؤرة مح

  .حدث في الروايتين السابقتين  كما  زمني في الوصفهذا التدريج في النمو استرجاع أو استباق 

)  الشيطان فرس( و ) حكاية زهرة ( في مقدمة  الوصف  حيزولعل الملمح الأهم الذي جمع بين

إلى إفريقيا إلى ومنها إلى دمشق، و ، فمن بيروت إلى الضيعة الوصف المكاني و ذلك الاتساع في ه

  ".بيروت مجددا هذه معالم  الأمكنة في حياة زهرة 

 و الخوف الذي يقع على ظلم و الاضطهادالساهم الوصف في مقدمة الرواية في رصد صور وقد 

منذ السطر الأول من "  زهرة يرةمس"يبدو أن الكاتبة تعمدت وصف أدق التفاصيل في ؛  والأنثى 

 ا تصف خوف زهرة وارتجافهالرواية لتظهر امتداد خط المعاناة من بداية الرحلة إلى نهايتها ؛  فها هي 

دقات قلبي تختلط سمعت . وقفنا خلف الباب نرتجف : " ، تقول خلف الباب خوفا من خيانة والدتها 

                                                 
 ) .١١(لويس عوض ، دار المعارف  ، مصر ، ص : مصطفى ابراهيم مصطفى ، تقديم : نحو رواية جديدة ، تر : غرييه ، ألان روب )  1
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 ٤٥

وددت لو تضع يدها على فمي .  صابونا و بصلا يدهاكانت رائحة .  فمي ىبنبض يدها المطبقة عل

  ."١كنا في ظلام الغرفة مختبئين وراء الباب المشقوق . كانت يدها بيضاء سمينة و دافئة . للأبد 

 الوصفية  لقصر الجم المعلنات الوصفية السابقة  دقة الموصوفات ، و على الرغم من  رـهِظْتُ

 التضافر كفي الجملة الواحدة ؛   جمعت أكثر من عنصر وصفي إلا أنهاوتداخلها مع الأحداث السرديةّ 

أعطى الوصف مساحة أكبر في  مما  ؛الحركةت و اللون و الرائحة وعناصر الصو بين الذي ظهر 

 مرجع وصفي يستند عليه في تأويله ، فالقارئ استفاد من  أمام المتلقي؛فأصبحالأبعاد الدلالية  رسم

؛ فقد كانت تمتلك جسدا يساعدها  ؛ ليصبح هذا الوصف مسوغا لخيانتها اءلسمينة البيضايد الأم وصف 

 ، ويلحظ التكرار في وصف ى اليدينمن  معالم هذا الجسد سوِـر هِظْيلم ه على إغواء الرجال ، ولكن

  ؛ مما يزيد من المساحة ٢"اليد البيضاء " ؛ فقد تكررت في ثلاثة مواضع بالوصف ذاته هاتين اليدين 

فيوحي بأن هذه الأم  البصل و الصابون ا التداخل بين رائحتيفية التي شغلتها في هذه المقدمة ؛ أمالوص

هذه نظّف وتعشق وتخون ، أبنائها فهي تطبخ وتورغم خيانتها إلا أنها ما زالت تقوم بواجباتها تجاه بيتها 

 خيار ن ذلك لم يكن لزهرةوبالرغم ممتناقضة ،  متعددة بلسبة لزهرة ؛ خليط من أوصاف هي الأم بالن

      ." ٣ كالبرتقالة وصرتها "بها فقد وصفت ارتباطها إلا الارتباط بهذه الأم ؛ 

 وصفا على معظم صفحاتها ، ولكنه لم يأت في هذه المقدمة ممتدحيز وصف الشخوص  ويبدو أن

لسرد ، ومن ذلك خالصا ، بل جاء وصفا متقطعا في صفة أو اثنتين أو أكثر أحيانا ومتداخلا مع ا

رين ؛ وقد خالآمع  ظهرت من خلال علاقتها  لم ترد في مقاطع خالصة ، بلأوصاف زهرة التي

، وقد أخذت حيزا في  ) د أحمالأم ، الأب ، أخيها( ا مع أسرتها ارتكزت المقدمة على تصوير علاقته

علاقتها " زهرة"لراوية رسم الملامح الوصفية لأفراد أسرتها ، وقد كان وصفها وظيفيا ، إذ بينت ا

  . بالموصوفين من خلال الجمل الوصفية المتداخلة مع السرد في كثير من الأحيان 

ب هذه الأوصاف ب أشرت إلى جزء منها في السابق ، وبس التي الأمفالبداية كانت مع أوصاف

 تكبر ، تزداد نيفقد أخذت الهوة بين أمي و بي : " تقول بعدا ؛كانت المسافة بين الأم و زهرة تزداد 

  ."٤ تتشقق ، رغم كوننا كالبرتقالة و صرتها.عمقا تتوسع 

: ي وصفه على الشكل الخارجي ، تقولمن الأم وركزت فأما الأب فقد ظهرت أوصافه أقل حيزا 

 فكان منهمكا في الترام ، كنت أنتظر اليوم الذي يدخل فيه البيت مع الترام وطنطنة ساعته والدي أما" 

  .  " ١ال يضعها في جيب بنطلونه الكاكي ذات السلس

                                                 
  ) ٧(ت ، ص    دار الآداب ، بيرو٢٠٠٤  ، ٤الشخ ، حنان  ، حكاية زهرة ، ط)  1
و رد أيضا " ويدها البيضاء لا تزال تشد على يدي بدلا من فمي :" استخدم وصف اليد البيضاء مرتين )  ٨(الشيخ ،  حكاية زهرة  ، ص : انظر )  2

 " .ارتاحت يدها البيضاء عندما اختفى وجه و أقفل الباب :" 
  ) .١٦( انظر ، الشيخ ، السابق ، ص )  3
 ) . ١١(ق ، ص الشيخ ، الساب)  4
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 ٤٦

من الوصف ، فقد اكتفت بالإشارة الوصفية  كبير  حيز المدلل من قبل أمه"أحمد " ولم يكن لأخيها 

إنها ـ تقصد الأم  ـ لا تطعمني الدجاج و لا اللحمة ، :" السريعة التي دل عليها الموقف السردي الآتي 

إنها تأخذ وقتها ، تبحث عن . لوالدي ها هي تملأ صحن أحمد إنها تخبئها دائما لأحمد و أحيانا 

 ها هي في بطن. ها هي في صحن أحمد . ها هي القاروما و اللحمة المفرومة في الملعقة . القاروما

  .  "  ٢أحمد

  

 مصدرا تللحمة التي وصلت إلى بطن أحمد شكّلحركة اإن التدرج في عرض الحدث وفي متابعة 

ظلم الذي كانت تشعر به زهرة داخل أسرتها ، فلم تكن تحصل على أبسط حقوقها لوصف المعاناة و ال

  . حتى في الطعام 

، فمن وإذا انتقلنا إلى المكان في مقدمة هذه الرواية ، فنلحظ أنه شغل حيزا كبيرا من الوصف 

" الأوتيل "ى ، إل٣وصفها لطريق عيادة الدكتور شكري حيث الجدار الملطخ بالبقع الكحلية و الأرجوانية 

ولعل الزخم الكبير في الوصف المكاني و موجوداته  ، ٤ الذي أسهبت في وصف أسرته و شراشفه

أعطى القارئ فرصة لإدراك معالم البيئة التي عاشتها زهرة ، ويلحظ أيضا الانتقال السريع في الوصف 

 ، ومنمدينة ى وصف ال إلإطار الوصف أيضا ، فمن وصف الضيعةالمكاني ، مما وسع إطار الحدث و 

وصف تربة شجرة الجوز التي كانت تلتقي تحتها الأم مع عشيقها ، إلى وصف الأثاث البسيط في الغرفة 

التي كانت تجمع الأم بعشيقها ، ، ومن فضاء مفتوح إلى حيز ضيق ، دون معلنات تمهد لهذا الانتقال 

. السيارة تتوقف على شاطئ البحر :" ومن ذلك مما جعل القارئ يشعر بفجوة الانتقال المكاني أحيانا ، 

واحدة يابسة ، ورأيت فوق الرمال البيضاء بعض النفايات ، تناولت كعب سكربينة  لم أر سوى شجرة 

، من البحر ، إنما من البيت الصغيرالجو جديد علي ، إننا لا نقترب من الشجرة الوحيدة ، ولا . عالية 

  ." ٥غ تقريبا من الأثاث وندخل هذا البيت الصغير الفار

ي تميزت بها مقدمة هذه الرواية يمكننا الوقوف عند بعض الملاحظات التعن الحيز وفي حديثنا 

  : وهي 

أ ـ التكرار في بعض الجمل الوصفية ، ولا شك أن هذا التكرار يزيد من مساحة الوصف ، أما 

كل تكرار وظيفته ، ومن ذلك ؛ تكرار موضع إلى آخر ، فلالغاية التي حققها هذا التكرار فتراوح من 

بدلة "  ، وتكرار وصف لون )ثلاث مرات( " كالبرتقالة وصرتها" الجملة التي تصف علاقتها بأمها 

                                                                                                                                                           
 ) ١٣(الشيخ ،السابق ، ص )  1
 ) ١٤( الشيخ ، حكاية زهرة ، السابق ، ص )  2
 )٧(الشيخ ، ص )  3
 )١١(السابق ،ص )  4
 )١٥(السابق ، ص )  5
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 ٤٧

طفل الكاوتشوك ، وتكرار وصف )  أربع مرات" (  الكاكية اللون" والدهاا كان يرتديهتيال "الترام 

   حضن الرجل وأصابعها بين شعره وهي فيمشهد الأم ، تكرار وصف ) مرتان (اللون  الزهري

  ) .مرتان ( 

مش شايفة جريك قديش :" ظهور بعض الجملة الوصفية باللغة المحكية ، من مثل ب ـ 

  . فيصبح تمثله و إدراك مضمونه أكثر تحققا من بيئة المتلقي امما يعطي الوصف قرب" ١ مقوسين

ؤكد حضور الوصف في الرواية الجديدة ، لت) مسك الغزال ( تأتي رواية ) حكاية زهرة ( وبعد 

، وانطلاق ليس بتركيز الرؤية على المكان فقط ، وإنما بحضور فلسفة وصف موجودات هذا المكان 

زاوية الرؤية من الأشخاص إلى الأمكنة و موجوداتها من أشخاص و بيئة لتعكس بأوصافها السلبية 

  .الكائنات و الموجودات الحضارية معطيات البيئة الصحراوية الخليجية على الأشخاص و 

فلم يعد الواصف في هذه الرواية مرتكزا عند بؤرة وصفية محددة و إنما هو ينتقل بين فضاءات 

على لسان الراوية الوصف،ممتدة وما يوحدها أنها وصف لصحراء الخليج ، ومن هذه الصحراء يبدأ 

راوي عبر مرورها بتجارب متعددة ،  موجودات هذا المكان الصحالتي سعت لأن تتعايش مع )سهى (

لكن هذه التجارب سرعان ما تبوء بالفشل ، و كأنها تعلن بفشلها أن أرض الصحراء تقتل كل بذور 

  .الحياة في الأنثى 

أما الحيز الوصفي في مقدمة هذه الرواية فقد كان مكثّفا بشكل كبير ، وواقعيا وكأنه عين كاميرا  

ميرا على سريعة أحيانا و بطيئة أحيانا أخرى ، ولا تتوقف عدسة هذه الكاتنقلك من مكان لآخر بحركات 

فتظهر خصيات متعددة ، أما واقعية الوصف إنما نحن أمام أوصاف مكثّفة متلاحقة لششخصية محددة و

فيشعر القارئ أنه أمام وثيقة تسجيلية تنقل لك الأوصاف بدقة بالغة ،  ؛ "  المكانيالوصف " طبيعة في

: "  تقول؛  من أماكن و مشاهد وهي تتجول في السيارة  في صحراء الخليج  وصفها لما رأتهومن ذلك

أشرطة كهربائية أو شاحنات تقف تفرغ حمولة ، تعبئ حمولة ، بكرات ضخمة تلتف حول وسطها 

خلاطة لا يتوقف بطنها عن . تستطيع مخالبه رفع الجبال و المدن . ونش زأر . أشرطة هاتفية 

ناقلة زيت كأنها مارد بلع الكثير من البشر ومن . ، ذيل عربات نقل يمتد عشرات الأمتار  الدوران

 سائقها في السماء يتمهل ، كأنه  ،الدنيا ، حجم كلّ دولاب من دواليبها الأربعة يفوق حجم سيارة

  . "٢يدرس أمر هبوطه بمظلّة من جهة ما في الصحراء

ثيق الوصفي من خلال سردها لما تشاهده ، ولم يكن لهذا ويبدو أن الكاتبة حرصت على التو      

مبنية على معطى حسي التوثيق أن يظهر لولا مشاهدتها الحقيقية لهذه الموصوفات ، فهذه الأوصاف 

ت عمليات فوصالحواس ، فالراوية حين توظيف هذه بصري ، وطبيعة الوصف هي التي تكشف لنا 
                                                 

 ) ٨(السابق ،ص )  1
  ) ١٤( ،  دار الآداب ،بيروت ، ص ٢٠٠٢ ،٣الشيخ ، حنان ، مسك الغزال ، ط)  2
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 ٤٨

 بناء على واقع شاهدته ظهرإنما ؛  مستقى من عالم الخيال لم يكن هذا الوصفالبناء في الصحراء ،

 ، لم  مثلا التي تستخدم في نقل مواد البناء الشاحنات فهي حين وصفتبعينها ونقلته لنا بلغتها الأدبية ،

تفرغ حمولة و تعبئ :" لا هيئتها ، و إنما ارتكز الوصف على عملها ؛ فقالت ولا لونها تصف حجمها و

  " .حمولة 

حركة  الاهتمام الشديد ب إشارة إلى، فيذا الوصف يعكس طبيعة الوظيفة لهذه الشاحنات وه 

  .ناء و العمران في الصحراء ـالب

  

التناوب بين عناصر الوصف ؛ فمن السكون و الهدوء إلى   أيضا في هذه المقدمةويلحظ القارئ

 وقد اعتمد سوزان الساكن الهادئبيت المقطع الوصفي الذي ابتدأ بوصف ومن ذلك ؛  الحركة و الانفعال

تلاه مباشرة المقطع الوصفي الذي قام على  وفي وصفه هذا على عناصر اللون و الصوت و الرائحة ،

  العتمةأحببت :" انفعالات سوزان حين التقت بسهى  ، تقول متوالية من الأفعال التي تصف حركة و

 سوزان صور ، وورائحة القهوةة ، رومانسيوالموسيقى ال ، الستائر المسدلةالتي أحدثتها سماكة 

على تلومني ، وتقبلني إليها ، وتضمني ، صائحة ت سوزان من المطبخ هرع. المبتسمة هنا و هناك 

  . " ١ حول نفسي لترى ملابسي وهي تردد جميل ، أوه كم تبدين جميلةتديرنيعدم زيارتي لها ، و

حة من وصف الأمكنة ، فقد ابتعدت الراوية و إذا تتبعنا حيز وصف الأشخاص لوجدناه أقل مسا

عن رسم الملامح و التفاصيل للشخصيات الواردة في المقدمة ، فعلى الرغم من كثرة الشخصيات 

 هذه  أو سلوكالواردة في هذه المقدمة ـ لا سيما الشخصيات الأنثوية ـ إلا أننا لم نجد تفصيلا في هيئة

ى طبيعة لباسها وشيء من سلوكها حين رآها عامر عند ت باستثناء سوزان التي ألمحت إلالشخصيا

ضحكتها عالية ملفتة للنظر ، حمرة شفاهها فاقعة ، كانت ملابسها برغم : " دخوله مخزنه ، تقول 

 وقد كانت هذه الأوصاف مسوغا لقرار عامر بمنع دخول ." ٢طولها تظهر تكور بطنها و ردفيها 

  .سوزان للمخزن ثانية 

الوصفي الذي أفرد لسوزان ، أما باقي الشخصيات الأنثوية فقد جاءت أوصافهن هذا هو الحيز 

  .قات الزوجية ، الكرامة الأطفال تحليل العلا:صباح:" الاقتضاب سريعة العرض ، تقول عامة شديدة

 جدا جدا و ابنتها المتوسطة النجاح و حابنها الناجالبيت و الأثاث ثم البيت والأثاث و :شاهناز 

أفضل طريقة للدفاع عن النفس بهار و فلفل أسود تضعه في صحن : رجاء . عا على المعلمة لاحق طب

فرصة : ستيفاني . كلما سافر زوجها حتى إذا حاول أحد الاعتداء عليها رمته بالصحن قرب سريرها 

                                                 
 ) ١٨ (الشيخ ، السابق ، ص)   1
   )١٩(السابق ، ص )  2
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 ٤٩

 الأناقة :مريم .ن بلادها السويد و تبيعه لاعمر في الصحراء ، لا وقت للضجر ، تستورد كل شيء م

  ."١ جزمات جلدية في الحر التمارين الرياضية للمحافظة على الرشاقة.مكان حتى في الصحراء في كل

ويبدو من هذا الوصف الذي أفردته لهذه الشخصيات الأنثوية المضمون النقدي الذي يوجه للمرأة 

يرة واقع يفرض التي دخلت المكان الخليجي ، تلك المرأة التي لم تسعَ  إلى تطوير ذاتها  ،إنما هي أس

 الوصف العام ة لشخصيتها ؛ فشاهيناز مثلاعليها مسارا سلوكيا محددا ، فأصبح هذا السلوك سمة عام

  .لشخصيتها لا يخرج عن إطار الاهتمام بالبيت و الأولاد و الأثاث 

  

ويلحظ في جميع الأوصاف السابقة بعد المرأة في الخليج عن الاهتمام في الجانب الثقافي أو 

ولم : " ي ، وقد صرحت بهذا النقد حين رفضت الاستمرارية في ديمومة الأعمال النسوية ، قائلة الفكر

حين أخذت أشد على قمع .تسر الأمور حسبما أقنعت نفسي و أنا أجبر نفسي على حضور الصفوف 

بدل  عكالكريما كمن ينتقم بدلا من أن يتفنن في عمل ، أخذت أشرب القهوة و أفتح الباب و أتناول الك

   " .٢أن أناقش الكتب 

لنسبة لسهى كان إحدى مسوغات رفض المكان الصحراوي ، هذا المكان الذي فالبعد عن الكتاب با

، وجميع هذه الأوصاف تصب  بؤرة وصفية انطلقت منه الكاتبة لرسم جملها و شخوصها وعوالمها شكل

المادي العمراني دون الاهتمام بالجانب وي يهتم بالتطور افي بؤرة واحدة ؛ وهي أن هذا المكان  الصحر

وي و كأنه مكان فضائي من كوكب آخر لبعده عن افقد جعلت هذا المكان الصحر. الفكري الحضاري 

جوانب الاتصال الحضاري ، فهو مجرد بيوت متناثر على الرمال خالية من عناصر الحياة الحقيقية التي 

 هنا غريبة حين افتقدت الثوم لطبختي ، و لم أستطع عرفت أن الحياة: " تتطلع إليها سهى ، تقول 

باللون الأبيض و وقفت عند عتبته المرتفعة المطليةفتحت وقتها الباب ، . الخروج إلى الدكان لشرائه 

جعلتني أفكر و كأني في محطة . الأشجار القليلة و خزان المياه و الشمس الحارقة فوق الأسفلت 

   ".٣الأبواب مغلقةفضاء ، و البيوت متناثرة ، و 

هذه " بريد بيروت " ى فوضى الحرب الأهلية التي ظهرت في ومن فوضى المكان الصحراوي إل

الرواية التي اختلفت في قالبها الشكلي عن الروايات السابقة ؛ قد جاءت على شكل رسائل متفرقة ترسلها 

كشفت لنا في كلّ رسالة أرسلتها إلى  وقد  ،  في لبنانالأهليةتعاني من ويلات الحرب  التي " أسمهان " 

 من صحيز خا؛ وقد ظهر لكل رسالة أحد أصدقائها عن صورة من صور المعاناة من هذه الحرب 

التي الرسالة الأولى التي جاءت في مقدمة هذه الرواية ففي الوصف يختلف عن الرسالة التي تليها ، 

                                                 
   ) ٨ – ٧( ص : انظر ، السابق )   1
 ) ١٣(الشيخ ، مسك الغزال ، السابق ، ص )    2
  ) ٩(السابق ص )   3
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 ٥٠

متراوحا دا عن الحرب ، وقد جاء الوصف فيها عيالتي هربت إلى بلجيكا ب" حياة " وجهتها إلى صديقتها 

بين التفصيل الدقيق الممتد في جمل وصفية طويلة و الوصف السريع المقتضب في عبارات وصفية 

، وقد ات الاجتماعية بسبب الصراع ذي البعد الطّائفيمتفرقة ، وقد ظهر الحيز الأكبر لوصف التغير

الجمل السردية ، ولم تترك مساحة روائية إلا ووصفت امتدت مساحة الوصف لتتداخل بشكل واضح مع 

، تقول  يتهم أثناء الحرب إليها فيها أثر هذه الحرب ، فها هي في المقطع الآتي تصف الحال التي آل 

كيف أتلو عليك ما يحدث في بيروت و في لبنان كله ؟ و ما يقلق بالي لم  ”:مخاطبة صديقتها حياة 

ل الجرذ الذي احتلّ مطبخنا ، و الذي أصبحنا نستأذنه كلما أردنا الدخول يكن المتفجرات و المصابين ب

إلى المطبخ أثناء الليل ، لنقوم بدفش باب المطبخ مرات عديدة ، ولنتحدث بصوت عالٍ مرتفع طوال 

  . "١" ميل يا غزيل : "مكوثنا في المطبخ ونغنّي له 

طبخ بدلا من وصف ـ إليها المف الحال التي آلـولعل ارتكاز المقطع السابق على وص

وهو الدخول إلى ى و المتفجرات يدلّ على أن الحرب غيرت أبسط مقومات الحياة في لبنان ، ـالجرح

 البيوتالمطبخ بسب احتلال الجرذ لهذا المكان ، و الجرذ عادة يحتلّ الأماكن الخربة ، فمن خرب هذه 

 تي حرمت اللبنانيين من أبسط مقومات الحياة ، إنها الحرب الأهلية ال! وجعلها مرتعا للجرذان ؟ 

طعين يصفان حالة الظلام التي  من مق حيزفقد سبق المقطع الوصفي السابق ، ئي لكهرباكانقطاع التيار ا

أفكّر بك الآن بدلا من أحذو حذو زمزم و أدب أطرافي الأربعة و أتحرك : " غرقت بها بيروت ، تقول 

الذي يوزع مجانا ) انر جايزر ( المدفعجي وأنا أمسك بالمصباح الجديد  شديد خوفا من أن يراني ببطء

كلما اشترينا من الماركة نفسها أربع بطاريات ، أصوبه إلى الغرفة و إذ بنوره يتوقف على لوحة 

  " ٢رسام 

  

وتميز الوصف في هذه الرواية باتجاهه الواضح نحو المكان ، فمن المكان تنطلق الرؤية  

ه تتمحور الموصوفات ، فها هي اسمهان تبني مشهدها الوصفي بعد دخولها لبيت الوصفية و حول

المهندس لتجعل هذا البيت محورا لوصف مكاني جميل ، جماله يكمن في بعده عن الحرب ، تقول معلنة 

و نادت . فتحت زوجته لي الباب ، وتأهلت بي كأنها تعرفني من زمن : " عن بداية المشهد بفتح الباب 

و كانت رائحة الغاردينيا قد انتشرت في بيتهم الذي اختلط أثاثه  . أكواب الليمونب دخلت ا التيابنته

 و هكذا تمضي  "٣. ....الذهبي من طراز لويس الرابع عشر بتيجان العواميد الرخامية و التماثيل 

                                                 
 ) ٥(، ص ١٩٩٦، ١الشيخ ،حنان ، بريد بيروت ، دار الآداب ، بيروت ، ط)  1
 )٧(الشيخ ، بريد بيروت ، السابق ، ص )  2
 ) ٢٥ (الشيخ  ، السابق ، ص) 3
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 ٥١

ة ، تعالت طلقات  خرجنا إلى مدخل البناية ثم إلى حديق... "بالتفصيل الوصفي الدقيق  إلى أن تتساءل 

  . "١ في الفضاء ، لم نهتم لها لكنها جعلتني أفكّر ماذا يحلّ بالفسيفساء إذا وقع عليها صاروخ ؟

ومع أن الحيز الوصفي المكاني امتد على سعة ثلاث صفحات إلا أن الهدف من هذا الوصف 

الحياة الطبيعية تحور حول الكشف عن القيم الجمالية التي غابت بسبب صواريخ الحرب ، وعناصر 

، فعندما استلقت في بيت التي قتلتها الحرب ، فهي لم تكن تنعم بأبسط مقومات الحياة بسبب الحرب 

أكتشف أن الاستلقاء يريح طنين الأذنين ، و تحمل جدتي " : المهندس افتقدت أصوات الانفجارات قائلة 

فز العقل لأن يلاحق و يستوعب لكنه لا يعود يست. و زمزم ، و يخلط الليل بالنهار و الزمان 

المتحاربين و يضعهم في خانة لذلك فمن الصعب علي و أنا في هذه الحالة أو بالأحرى و بيروت في 

  ." ٢هذه الحالة أن أفكر بما أشعر به بوضوح تام 

ومن وصف الحرب و تبعاتها النفسية و الاجتماعية و السياسية  إلى وصف جمال المكان الغربي 

هذه الرواية التي  انطلقت في بؤرتها الوصفية من المكان الغربي " . إنها لندن يا عزيزي  " في رواية

  . اتجاه هذا المكان الجديد لتصور انفعالات ثلاث شخصيات عربية ) لندن (

وما ) هيثرو ( أما مقدمة الرواية فقد تركز الوصف فيها على مشهد هبوط الطائرة إلى مطار 

ركاب الطائرة ، فقد افتتح المشهد الوصفي في هذه الرواية بوصف مشاعر الخوف صاحبه من انفعالات ل

يطغى على عبارات االله أكبر االله أكبر " ويلي ، ويلي : صياح الراكبة : " عند أميرة أثناء هبوط الطائرة 

صراخها و..وة التي تعلو و تهبط و كأنها يوي، الأدعية الدينية التي تعلو أفواه بقية المسافرين و الطائر

   "٣...المتواصل ، و المطب الهوائي يخلعان قلب جارتها الراكبة 

على التفاصيل الثانوية لموصوفاتها ، فتتسع زاوية الرؤية ويزداد حيز الوصف بوقوف الراوية 

: " وتصبح مساحة الوصف أكثر امتدادا ، ومن النماذج على ذلك وصفها لوجه أميرة و أصابع يديها ، 

رة و هي تنفض رسغيها في وجه كل من جاء يطمئنها فتبدو أصابعها كأسماك صغيرة تولول أمي

  . و انتهت بأذيال ملونة أحاطت أعناقها بخواتم براقة 

ذات الإطار الذهبي تحيط بعينيها ، و أحمر النظارات الطبية الكبيرة ... اتساع وجهها و تبرجه 

   .  " ٤أولدموبيل قديمة  رفراف سيارة شفاهها الفاقع ، كل هذا جعلها تبدو و كأنها

من وصف يع هذه الأوصاف ترتكز على موصوف واحد مما يزيد من المساحة الوصفية ، فمجف

 وصف أصابع هاتين اليدين ، ومن اليدين إلى إلىالخوف و الارتباك المسيطر على حركات يدي أميرة 

                                                 
 )٢٦(الشيخ ، السابق نفسه ، ص)  1
  ) ٢٧( بريد بيروت السابق ، ص )  2
  ) ٥(  ،  السابق ، ص ٢٠٠٣، دار الآداب  ، بيروت ،   ) ٣(الشيخ ، إنها لندن يا عزيزي ، ط)  3
 .الشيخ ،  السابق نفسه )   4
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 ٥٢

كلّ نظام وصفي :" ، فكما يقول هامون  صفالو حيز ، وهكذا تمتد هذه الصورة و تتسع لتزيد منالوجه 

 ) لفظ ( معادلة بين تعيين : لجداول مصغّرة هو مجموعة معادلات متراتبة ) تفعيل ( بما هو تصريف 

و بين توسيع لمخزون من الألفاظ المتجاورة في شكل لائحة أو المترابطة أو الملحقة في شكل 

  ."١نص 

لنص السابق ، فإن جميع التفاصيل الوصفية الواردة هي هي الموصوفة في ا) أميرة ( فإذا كانت 

 ا رسمه فتصبح رؤية أميرة أوضح لهذا الموصوف لأنها تزيد من تسليط الضوء علي) التوسيع ( بمثابة 

   .الأصابع و ملامح الوجهحركة مما زادها تفصيلا ل

بط بموصوفات مكانية مرتحيز وصفي جديد  أمام المتلقي  ينفتحبنزول الطائرة إلى المطار ؛و    

فكرت بإدوارد ) هيثرو ( عندما سمعت لميس كلمة :" ) هيثرو ( و ما يرافقها من تداعيات  ترتبط بـ 

هيث و مجلة همستد هيث ، و المنحنيات الخضراء ، و المقعد العمودي الكهربائي ، وجيل رو معلمة 

   ".٢ ئلة إلى الخضاركل شيء أخضر حتى السواقي و الأنهر كانت ما. ابنها في الحضانة

لم ترتبط بأوصاف جغرافية ، و إنما ظهرت مرتبطة بألوان و ) هيثرو(وهكذا ، فإن أوصاف 

أدوات ؛ مما أسبغ على الوصف بعدا واقعيا لا سيما أن الوصف ارتبط بذكر أشخاص ، و أشخاص و 

ئذ بناء لنظم إن مفعول الشخصية في نص ما هو حين: " عن أثر الشخوص في الوصف يقول هامون 

أعني بذلك )تضمن / شرح ( وصفية متجاورة متعددة مجاورة توحي لك بحزمة من العلاقات المنطقية 

وهو من ناحية أخرى موضع معاودة و تأليف أعني مكانا لتماسك . مكانا لتماسك منطقي و أيدلوجي 

 فهذا الوصف ...و خطاب الوصف لهذه الشخصيات يصاحبه خطاب آخر هو خطاب التأويل . سردي 

  . " ٣ق السردي ايله دلالته داخل الس

، ليكشف  ابتداء من مقدمة الرواية ةلثلاثالعربية ا تومن هنا كان التركيز على وصف الشخصيا

 المظهر حرص الراوي على وصف هذا يبرر لنا عن  تأثرها بمعطيات الحضارة الغربية ، ولعل 

آخر المقدمة ، و بالرغم من حضورها المتأخر إلا الشخصية التي ظهرت في ) سمير ( الخارجي لـ  

تتأمل قميص سمير الفرساتشي و جزمة الكاوبوي و " : تقول أنها أخذت حيزها من الوصف  ، 

أنك لست كلينغر ثم تسأله هل أنت متأكد   الكبير و الشال الطويل الملون ،المعطف السميك ذا المقاس

ل و أنفه الطويل و سالفيه الطويلين و شعره الأجعد فيضحك لها بوجهه الطوي ) (MASHفي مسلسل 

  . " ٤الذي لا بد أنه قام بتمليسه

                                                 
  ) ٢٥٦-٢٥٥( هامون ، في الوصفي ، السابق ، ص : انظر )   1
   ) ٩( السابق ، ص الشيخ ، )  2
  ) ٢١٠ _ ٢٠٩( فيليب هامون ، في الوصفي ، السابق ، ص )  3
  ) ١١( الشيخ ، إنها  لندن يا عزيزي ، السابق ، ص )  4
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 ٥٣

 و إنما هي تبرر ظهور الوصفية عبثا؛إن هذه الدقة في رسم الملامح لا تزيد من المساحة 

  . لتأثر بالحضارة الغربية ية سمير في فضاء نص روائي تدور بؤرة أحداثه حول ملامح اشخص

الآخر الغربي إلى وصف سيرورة الحياة الشخصية للأم التي عرضتها في ب ثر  التأومن وصف

 هذه الرواية تميزت في شكلها الأجناسي ، فهي رواية السيرة ، "حكايتي شرح يطول : " الرواية التالية 

وقد جاءت هذه الرواية على شكل مقطوعات أفردت ) كاملة ( وفيها تروي حنان الشيخ سيرة حياة أمها 

وقد مقطع عنوانا مستقلا يعبر عن مضمون أو محتوى المرحلة التي تتحدث عنها الراوية ،  لكل

الطفلة ، و أفردت عنوانا مستقلا لها ، أما حيز الوصف فيها ) كاملة ( خصصت المقدمة للحديث عن 

الأولى ، وقد نقلت الجمل الوصفية طبيعة المرحلة فقد جاء الوصف ممتدا متداخلا بشكل لافت  مع السرد

ة نتيجة الصراع بين الأم المضحية و الأب اوركزت على بعدي الحرمان و المعانمن حياة كاملة ، 

المتزوج بامرأة أخرى و المتخلي عن واجبه اتجاه أولاده ، ومعظم الجمل الوصفية في مقدمة هذه 

عاد الحرمان عند الرواية جاءت مقترنة بالأحداث السردية ، وفيما يلي نموذج وصفي يبين بعدا من أب

نعود إلى أمنا التي كانت تنتظرنا عند أخيها الاسكافي الذي  : "كاملة تعرضها بأسلوب قصصي ، تقول 

 يتجهم و جهها ، و تقسم بأنها لفارغةاكان ينتحي زاوية في السوق ، و عندما لا ترى إلا أيادينا 

  . أو السكر نعود إلى البيت من غير اللحمة أو الأرز. سوف تشكوه من جديد 

ترى ؟ " الزوم الأحمر " بأصابعها فيفر " تمرتها " و " تفعسها  " )كبة البندورة (  تعد لنا أمي 

  هل تشعر بذور البندورة بالألم لذلك تحاول الفرار ؟ 

؟ أين " يلا ما هي حمرا و فيها برغل مثل الكبة الأصلية :" تطيب أمي خاطرنا و هي تجبل الكبة 

؟ أين اللحمة المفلوشة على أرض البلاطة ؟ أين الدقماقة الخشبية التي أحزرها من بين البلاطة إذن 

  .  "١؟مثلهاالألف 

للحرمان ، يعكس الألم النفسي )  كبة البندورة ( إن الوصف الذي قدمته كاملة لطريقة صنع  

  الوصفية ة زادت من المساح "كبة اللحم" و " كبة البندورة "ولعل انتقاء المنظومة التساؤلية للمقارنة بين  

، ذهن المتلقي أيضافي  في نفس كاملة و صورة الحرمان تعمقولكنها حققت بعدا آخر في الدلالة ، فقد 

شيئا من الواقعية على الجمل  يضفيفيسوغ إطالة الوصف ؛ إضافة إلى أنه أما التدرج في الوصف 

ولعل طبيعة الأفعال التي ) الحرمان ( ف الموصوفة ، و يرسخ المعنى الذي تدور حوله بؤرة الوص

؟ لا شك أن من الألم ) تفر ( فـ بذور البندورة ، أما ) و تمرت ) تفعس ( فهي انتقاها تؤكد ذلك   ؛ 

وية ، فالألم ليس في عدم الحصول اانتقاء هذه الافعال ينسجم مع الحالة النفسية التي كانت تشعر بها الر

                                                 
  ) ٥( ، ص ٢٠٠٦، دار الآداب ، بيروت ،  ) ٢( الشيخ ، حنان ، حكايتي شرح يطول ، ط)  1
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 ٥٤

قماقة  إنما هو بافتقادها لمقومات الحقيقة، لذلك نجدها تبحث عن البلاطة و الد و ؛على الكبة الحقيقية فقط

  .الخشبية التي تميز صوتها 

 الذي شغله الوصف بقة تبين ـ ولو بشكل جزئي ـ حجم الحيزوهكذا ، فإن النماذج الوصفية السا

حجم الحيز من  ، على أن الخروج بنتائج قطعية ل النصية لمقدمة النصوص الروائيةمساحةالفي 

 لطبيعة المادة الموصوفة وما فيها من تداخل مع سائر ـ كما أشرنا سابقا ـ الصعوبة بمكان ؛ نظرا

يعطي مؤشرا لحجم حضور الوصف قياسا ، ولعل الخروج بنتيجة إحصائية العناصر الروائية الأخرى 

اطع الوصفية الخالصة التي  الدراسة إلى رصد المق هذه توجهتلذابسائر العناصر  الروائية الأخرى ؛ 

  :روائية ، فكانت النتائج كالآتي في نصوص المقدمات الظهرت 

  

عدد   اسم الرواية

صفحات 

  المقدمة

عدد 

الصور 

  السردية

عدد 

المقاطع 

  الوصفية

عدد 

المقاطع 

  السردية

عدد 

المقاطع 

  الحوارية

  _  ٣  ٦  ١٥   ٦  انتحار رجل ميت 

  ١٧  ٢٤  ٥٤  ٦٩  ٨٢  فرس الشيطان 

  ٦  ٥  ١٦  ٢٣  ١١  زهرة حكاية 

  ٥  ١٢  ١٥  ٣٧  ٢٨  بريد بيروت 

  ٣  ٧  ٢٥  ٢٢  ١٥  مسك الغزال 

  ١١  ٧  ٩  ١٠  ٦إنها لندن يا عزيزي 

  ٣  ٣  ١٠  ١٤  ١٠ حكايتي شرح يطول 

   

حنان الشيخ ؛ نظرا  روايات  مقدمةيظهر من الجدول السابق تراوح نسبة حضور الوصف في

هو ) فرس الشيطان ( بت فيه ؛ فالوصف في مقدمة رواية لطبيعة موضوع الرواية والمنهج الذي كتُِ

 إضافة إلى الموضوعات التي تناولتها  هذه المقدمةالأكثر حيزا نظرا لعدد الصفحات الأكبر الذي أخذته

عدد الصفحات وحده ليس مؤشرا لحجم الوصف ، فنحن نلحظ أن الوصف في مقدمة ف،  في المقدمة 

 رغم عدد الصفحات ) يطول  شرححكايتي(  أكبر منه في رواية كان ) انتحار رجل ميت( رواية 

  .القليل

عن حجم حضور الصورة السردية في النص الروائي ، ولعل الجدول السابق يكشف أيضا 

   .الصورة التي تجمع بين الوصف و السرد هي الأكثر حضورا ف
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 ٥٥

  في البداية و النهايةواية ؛ن الوصف لا يرد في البداية فقط ؛ و إنما يرد في أي موقع من الرولك 

، لا نكاد نجد مقطعا يخلو من الوصف إذ في روايات حنان الشيخ ، وهذا ما ظهر ، آخرموضع  أي فيو

 لذا  و  الخروج بنتائج قطعية لحجم الحيز الوصفي في النص الروائي كاملا؛مما زاد من صعوبة

ي نماذج من النصوص الروائية ، لعلها  ، فالوقوف عند معلنات الحدود الوصفيةتوجهت الدراسة إلى 

  .تكشف شيئا من حجم الحيز الوصفي 

  

 دراسة معلنات حدي الوصف وكثافة الحضور الوصفي في نماذج من النصوص الروائية : ثانيا

 الحيز الوصفي ما المقصود بمعلنات حدي الوصف ؟ وما دورها في رسم ؛ فالتي جاءت بعد المقدمة 

  داخل النص ؟ 

لا شك فيه أن للوصف علامات وحدودا  يستطيع القارئ من خلالها تمييز الوصف عن غيره مما 

 هذه العلامات ليعلن بداية الحيز الوصفي ، ىمن عناصر النص الروائي ، فالمقطع الوصفي يستهلّ بأحد

  .١" معلنات حدي المقطع الوصفي "  بنهايته واصطلح العلماء عليها تنبئ تبعباراوقد يختمه 

لتنبه المتلقي ؛  العلامات إلى علامات لغوية تعلن عن نفسها بعبارات صريحة  هذه قسم الباحثون

 الإشارة إلى مصطلحات الوصف و التصور و الرؤية ،  إلى بداية المقطع الوصفي ، ومن ذلك ؛

" ستحق الوصف كان مشهدا ي"  و " ٢ إفريقيا سأصف لك :" بصورها الاشتقاقية المتعددة ، من قبيل ذلك 

لم يكن " و " سأخبرك بما رأيت : " ومن قبيل ذلك أيضا .الخ " ... أنتِ كما وصفك الواصفون " و 

وغيرها من العبارات التي يمليها السياق السردي على المشهد الموصوف ، فإذا  ." " تصورك صحيحا 

الخيار اللغوي الذي لوصفي  يبدأ ب الحيز اكان المشهد الموصوف يبدأ بدخول الغرفة مثلا ، فّإن بداية 

فيصبح  " أضأت الغرفة فوجدت" : ينتقيه الكاتب ليعلن عن هذا المشهد بما يقتضيه السياق ، كأن يقول 

نا وصفيا لفعل الإضاءة هنا بداية لمعلنٍ وصفي ومن ثم تتوالى بعده الموصوفات ، وقد يختار الكاتب مع

فتحت الباب فطالعتنا اللوحات المتداخلة : " طعه ، كأن يقول آخر يسمح به سياقه السردي  يبدأ به مق

 مما يعني أن لكل مقطع وصفي معلَن بدايةٍ .فيصبح فتح الباب معلنا لبداية وصف جديد " ٣الألوان 

يرى أن فميشيل آدم   طبيعة الوصف وتنسجم مع مسار نصه السردي ،هبما تقتضييحدده الراوي 

ممهدة ، هدفها محو تاج إلى أن تكون مبررة بملفوظات الواقعية تحالمقاطع الوصفية في القصص 

   .٤الفواصل وسد الثغرات بين المقاطع التي يهيمن فيها السرد و تلك التي يغلب عليها الوصف 

   على إطاره ، و على تفاضله البدئي حبالإلحاأن الوصف يبرز بداية   فيليب هامون ويؤكد
                                                 

  )٦٣( انظر ، العمامي ، السابق ، ص )  1
  ) .٧٤(، حكاية زهرة ، السابق ،  ص الشيخ )  2
  .٥الشيخ ، بريد بيروت ، ص )  3
 . ٦٣انظر ، العمامي ، ص )  4
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 ٥٦

 معلنات المقطع الوصفي تختلف باختلاف و يرى هامون أن،  ١على نظام تشكله وو الختامي 

النص الموصوف ؛ فالشفرات الوظيفية الإجرائية في النصوص العلمية تختلف عن معلنات وصف 

، و ما يهمنا في هذا المقام هو معلنات الوصف في النص الروائي عند ٢الشخصية في القصة الخيالية

لنات من الصعوبة بمكان ؛ ذلك لأنها تتعدد بتعدد موضوعات حنان الشيخ و إن كان حصر هذه المع

 وهي مبررات الوصف ، إلا أن هناك معلنات مشتركة تتكرر في معظم الروايات يمكن الإشارة إليها ، 

وحيلة أسلوبية تبرر الانتقال من السرد إلى  ، ئهو إعلان لوقوف الزمن أو تباط جديد يوصفحيز بداية ل

إحدى الشخصيات المشاركة في بناء أحداث الرواية مكانا ما ، لمبررات ، دخول الوصف ، ومن هذه ا

إنه كلما تنقلت شخصية : " وهذا يتطلب  تمهيدا لإعلان بداية الوصف ، يقول محمد نجيب العمامي 

الجديد في مهمة أو دخلت مكانا ما أو خرجت منه و كلما اجتازت عتبة أو حدا توفرت مناسبة لإدراج 

  ." ٣نطلق بالتالي الوصف النص في

، ذلك الحيز الذي أفردته لدخول ويستطيع القارئ أن يلحظ في جميع روايات حنان الشيخ 

تدخل القاعة " انتحار رجل ميت " بطلة رواية ) دانية( فها هي ؛رواياتها لمسرح الأحداث  شخصيات

البطلة في هذه القاعة ، تواجد  بامتداد ة ممتدمساحةلتعلن بدخولها بدء مقطع وصفي جديد يحوز على 

القاعة الواسعة ، تتمشى بين جدرانها النساء المكحلات و الرجال المجدولو دخلت : " يقول الرواي  

وجدت الكثير من الكتّاب و الصحافيين يتوسطون الموائد ، . الأعناق بربطات قليلها ملون و أغلبها داكن 

  ."٤و ثريات الكريستال تتدلّى من السقف 

فالدخول إلى القاعة الواسعة أعطى الراوي فرصة لرسم موصوفات متعددة امتدت مساحتها على 

للراوي هذا الحيز من  تهيأ امتداد أربع صفحات ، ولولا مسوغ دخول البطلة لهذه القاعة الواسعة لما

نا مفتوحا و تدخل الشخصية مكا، و لا يشترط في دخول الشخصية أن يكون المكان مغلقا ؛ فقد الوصف 

فرس " بطلة رواية  ) سارة(وهذا ما حدث مع تجعل من معالم هذا المكان موضوعا لوصف ممتد ، 

التي جعلت من البيئة الصحراوية الخليجية بؤرة لبناء جملها الوصفية التي امتدت على مساحة " الشيطان 

 الرؤية ، فقد رأت ثلاث صفحات ، وقد أعلنت الراوية عن موصوفات هذه البيئة عن طريق حاسة

، رجال، في السوق. رأيتهم بعد ثلاثة أيام من وصولي إلى هذا المكان : " الموصوفات عن بعد ، فقال 

بدشدشاتهم و كلهم رجال ، حولوا النهار إلى ليل رغم أن الساعة كانت الرابعة بعد الظهر ببشرتهم

ات الجلدية القديمة و الجديدة و التي بشرة الوجه متحف للإصاب. أسنانهم نحاسية . البنية الغامقة 

                                                 
 . ٣٢٣هامون ، فيليب ، في  الوصفي ، السابق ، ص )  1
  ) ١٨٧(هامون ، السابق ، ص : انظر )  2
  ) ٦٤(العمامي ، السابق ، ص )  3
  )  ١٧(الشيخ ، انتحار رجل ميت ، السابق ، ص )  4
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 ٥٧

يسيرون اثنين اثنين ، كأنهما رجل و امرأة يمسكون . العرق يكاد يغرق الفم و الجبهة . سوف تأتي 

  .  " ١ فوق الرمال يتجمعون عند البحربعضهم بالأصابع بالأيدي إنهم معا دائما 

ياب العنصر الأنثوي عن مسرح تكشف الراوية في أوصافها السابقة عن رؤية نقدية ، تمثلت بغ

 الراوية في هذا المكان  وجودالأحداث الموصوفة ، وهذه المساحة من الوصف  تحققت بفضل

الصحرواي ، ولولا هذه المعايشة لهذه البيئة لما ظهرت هذه الأوصاف بهذه الدقة اللونية الحركية و لما 

  .أخذت هذا الامتداد 

جود مانع لهذه الرؤية ينعدم الوصف لانعدام الوسيلة فالرؤية معلن بداية للوصف ، وعند و

لظلام الشديد ؛ أو إنزال ستارة النافذة ، أو الضباب الشديد وغيره من الموصلة إليه ، ومن ذلك حلول ا

حدى معلنات توقف الرؤية ، وي إليها لإنهاء المقطع الوصفي كإوقد يلجأ الراالعوامل التي تحجب الرؤية 

ولعل ذلك يرد إلى أن . الاهتمام بختمه  يفوق ى أن الاهتمام بالتمهيد للمقطع الوصفي وقد أشار هامون إل

التي يرى " الخ " ..ويبدو أن شعار الوصف كما يقول هامون . " نهاية كل مقطع وصفي هي مصطنعة 

  " .٢أنها تختم كل تعداد دون أن تختمه 

  : ٣ في قائمة على النحو الآتي وقد قدم هامون أهم الملفوظات المؤطرة للمقطع الوصفي   

الملفوظ السردي المزيف 

   ) EN( الممهد الفاتح 

الملفوظ السردي المزيف الخاتم   الوصف 

):ENA (  

  غلق الباب    ) D+ (   فتح الباب 

  الضوء  اختفاء    )D+ (   ظهور الضوء 

  غلق النافذة   )D+ (   فتح النافذة 

  لمكان خروج من    )D+ (   دخول المكان

  نزول من المكان المرتفع   )D+ (   صعود إلى مكان مرتفع

  انفصال عن شخصية    )D+ (   ارتباط مع شخصية 

  نهاية العمل    )D+ (   بداية عمل 

   

                                                 
  ) . ٩(الشيخ ، فرس الشيطان ، السابق ، ص )  1
  ) ٧٠(العمامي ، في الوصف بين النظرية و النص السردي ، السابق ، ص )  2
  , ) ٣٢٦( هامون ، في الوصفي ، السابق ، ص : انظر )  3
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؛ مما يساهم في تحديد مساحة الحيز يبدو من الجدول السابق اهتمام الراوي بالتأطير لوصفه 

ت المعلنة للمقطع الوصفي تؤدي إلى دورين متناقضين ؛ ؛ فالاهتمام بالاستهلالات و القفلاالوصفي 

  :وهما 

المقاطع الوصفية ، وهذا ينطبق على ١ بين الوصف و السرد هذه المعلنات حدا فاصلا أ ـ تشكل 

الخالصة ، إذ إن إعلان الملفوظات الممهدة لبداية الوصف تهيئ المتلقي إلى ذلك الحيز الوصفي الذي 

   .ستقتطعه من النص السردي

وهذا ينطبق   .٢ب ـ قد تقوم هذه المعلنات بمد الجسور بصفة تبدو طبيعية بين السرد و الوصف

  .على المقاطع الوصفية المتداخلة مع السرد 

  

المترابطة ؛ ملفوظ فاتح للنص فيشير إلى الوصف المحاط بالملفوظات السردية  )  D( أما الرمز 

  . فوظين يقع الوصف السردي و الآخر غالق له ، وبين هذين المل

  

" : ومن  الأمثلة على الملفوظات الوصفية المهدة لبداية المقطع ، ما ورد على لسان سهى ؛ تقول 

، و أشجارا شاحبة خضراء حشائش أرى جزءا من بقع . طاير الغبار يت. أفتح ستارة  شباك صغير 

وافذها و أبوابها المعدنية صوت مضخة الماء ، و بيوتا بلا لون ، إنما نالاخضرار خلف السور ، 

   "  ٣تتوهج

و فتح الستارة )) أفتح ستارة شباك صغيرة ((ابتدأ المقطع السابق بمعلن ممهد لفاتحة وصفية ؛ 

ولكن الراوية لم تهتم بالإعلان عن خاتمة المقطع  الرؤية ، و بالرؤية  تحقق الوصف ؛أتاح للراوية 

:"  إنهاء هذا المقطع ؛ وهذا ما أشار إليه هامون حين قال، وكأنها اتكأت على فهم المتلقي فيالوصفي 

يتحقق تلقائيا عند ))  فإغلاق الستارة ".  (( ٤إن نهاية كل مقطع وصفي هي ، على نحو ما ، مصطنعة

  . انتهاء الرؤية 

 النظر إلى مكان فسيح يتيح مدىومن الحيل الأسلوبية المبررة للوصف و الممهدة له في آن معا ؛ 

على بلكونة بيت المهندس فوق " بريد بيروت " بطلة رواية ) أسمهان ( ، ومن ذلك وقوف للرويةأوسع 

 كان دخولي إلى و: " قمة الجبل ، فأتاحت لها هذه البلكونة رؤية معالم الحرب و الناس من بعيد ؛ تقول 

ة في قلب الغربية سر بقائه في هذه البنايفأنا ما أن رأيت بلكونه الفسيح حتى عرفت . بيته تجربة 

  .فهو كان بعيدا عن الحرب 
                                                 

  ) ٣٢٦(هامون ، في الوصفي ، السابق ، ص : انظر )   1
 )٧١(العمامي ، السابق ، ص : ر أيضا هامون ، السابق نفسه ، انظ: انظر )  2
 )٤٣(الشيخ ، مسك الغزال ، السابق ، ص )  3
 )٧٠(العمامي ، في الوصف بين النظرية و النص السردي ، السابق ، ص  )  4 
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 ٥٩

كان المهندس يرى كلّ الأمان على الأرض ، عبر أشكال الناس التي تبدو من هذا الارتفاع 

تبدو . الرجال كأنها أعواد ثخينة . و الدبابات و المدافع كأنها دمى و أسلحة . الشاهق قصيرة صغيرة 

  . "١الحرب من هذا الارتفاع وهما 

ن الراوية أرادت وصف معالم الحرب من بعيد ؛ لذا اختارت معلنا وصفيا يمكنها الرؤية من يبدو أ

الفسيحة على رأس بيت في الجبل معلنا يتناسب مع طبيعة الوصف ) البلكونة ( هذا الارتفاع ، فكانت 

 حسن قول الذي اختارته الراوية ، ولا شك أن المكان المرتفع يعطي إمكانية وصف ذات اتساع كبير ؛ ي

و لعل من أهم مستلزمات الوقفة الوصفية فضلا عن قرب المسافة و توفّر الضوء و جود : " البحراوي 

القائم بالوصف في مكان مرتفع يسمح له بالرؤية الاشتمالية و يعطيه إمكانية الوصف ذي الاتساع الكبير 

 المضمار بل تصبح شرطا أساسيا و بالفعل فإن الأماكن المرتفعة تكون ذات فائدة محسوسة في هذا... 

  . " ٢لقيام وصف بانورامي للمناظر المختلفة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 ) .٢٣(الشيخ ، بريد بيروت ، السابق ، ص )  1
 ) .١٨٧( ، ص ١٩٩٠ ، بيروت ، ١المرآز الثقافي العربي ، ط) الزمان  ، الفضاء ، الشخصية (البحرواي ، حسن ، بنية الشكل الروائي )  2

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



 ٦٠

  :علاقة الوصف بالعناصر الروائية الأخرى : ثانياً

  :أ ـ الوصف و السرد 

ف السرد بأنه ي١"بتلخيص الأحداث و الأفعال و الأقوال ) الراوي ( يقوم فيه السارد خطاب :"عر ،

 متغايرة تكوينيةلنص السردي جماع خطابات فا  "لوصف جزءا من هذا الخطاب السردي ، وقد يكون ا

  " ٢. ومن هذه الخطابات الوصف . متنافرة  ينفرد كل منها ببنية و أساليب ووظائف مخصوصة 

فما طبيعة العلاقة  بين الوصف والسرد ؟ و ما إمكانية فصل الوصف عن النص السردي ؟ وهل 

 ثنائيةالتي طرأت على الرواية على العلاقة بين السرد و الوصف ؟ وكيف تمثلت أثرت التغيرات 

  ! .الوصف و السرد في روايات حنان الشيخ ؟

لا يوجد نص سردي ؛ ف٣ بين السرد و الوصف علاقة حتمية علاقة أن ال"جان ريكاردو"   يرى 

 التحكم به عسير ؛ فالوصف أمر مستحيل و ن تجنّب الوصفأ  "ميشيل آدم" ، ويؤكد خالٍ من الوصف

  .  ٤في صراع دائم مع النظامين السردي و الشعري اللذين يجب عليه أن يندرج فيهما 

 النص الروائي في جملته إلى   تقسمسيزا قاسمأكّد بعض النقاد العرب الفكرة ذاتها ؛ فها هي و

 .ية هي بين السرد و الوصف الثنائية الأساسإنما ) و أيضا إلى حوار ( قاطع سردية مقاطع وصفية و م

ع الوصفية فتتناول تمثيل الأشياء أما المقاطالسردية الأحداث و سريان الزمن ،تتناول المقاطع و 

  السكون و) سرد ـال(  التفاوت بين الحركة الساكنة ، ولا شك أن التوتر في هذه العلاقة منشأه

  .٥) الوصف (

 إلى شيء من التوضيح ؛ فإذا قصدت بالسكون لعلّ مفهوم السكون عند سيزا قاسم يحتاجو   

توقف الزمن ، فهذا الحكم فيه شيء من التعميم ؛ فليس كل وصف إيقاف للزمن ، فهناك بعض المقاطع 

 الزمن ، ولكنه زمن بطيء ، وبناء على ذلك نحن أمام نوعين من المقاطع االوصفية التي يظهر فيه

  :الوصفية ،وهما 

  :وصفيةال وقفةال : أولا

و تشكّل ما يعرف  ء و الأماكن تتمثل في وصف الأشيا والزمن عنصر  نتخلو الوقفة الوصفية م

 ومثل هذا النوع من الوصف يعلّق الزمن و يحدث نتوءا شاقوليا ؛ فيوقف ؛ بالصورة الوصفية الساكنة 

ا قال جيرار هذا النوع من الوصف يعد استراحة للسرد ؛ إذ يستعيد فيه أنفاسه كمو ،٦مجرى الأحداث 

                                                 
   ) ١٠٧( ، ص    ٢٠٠٦طه الوادي ، مكتبة الآداب ، القاهرة ،: الكردي ،عبد الرحيم ،السرد في الرواية المعاصرة ، تقديم )  1
   ) ٥٨( تونس ، ص ، دار محمد علي ،٢٠٠٥العمامي ، محمد نجيب ، في الوصف بين النظرية و النص السردي ، )   2
 ) .٥٩( العمامي ، السابق ، ص  )  3
 ) .٥٨(العمامي ، السابق ، ص )  4
 )٨٣-٨٢( ، ص ١٩٨٤ ، القاهرة ، ١قاسم ، سيزا  أحمد ، بناء الرواية ، دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ط)  5
  ) ٥٩(العمامي ، السابق ، ص )  6

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



 ٦١

الانتقال من   أنلحظ أيضايو  . ١ القصةيةقد عد هذا النوع من الوصف خارجا عن زمن جينيت ؛ و

من سرعة معينة ، يحدث انتقالا في مستوى الإيقاع )  العكس أو( السرد إلى مثل هذا النوع من الوصف 

ذا لا ينفي نفيا قطعيا وه. صفر =س و سرعة الوصف = باعتبار أن سرعة السرد إلى سرعة أخرى ؛ 

و إذا وجِد ضرب من الحركة في الوصف فهذا . ٢إمكان وجود ضرب من الحركة بين لبنات الوصف 

منزلة ه لا بد من معرفة  الثاني من المقاطع الوصفية ، ولكن قبل التحدث عننوعيعني أننا  ننتقل إلى ال

 تمثلا خل النص الروائي ؟ وأيهما أكثر وحجم حضورها دافي روايات حنان الشيخ ؟ية فالوقفات الوص

  ! وقفة الوصفية أم المشهد الوصفي ؟ الفي رواياتها

المقاطع الوصفية الخالصة الموقفة للسيرورة السردية ؛  لا تخلو رواية من روايات حنان الشيخ من

 في أكثر  و إنما هي مقاطع وصفية متفرقة لا تتجاوز نصف الصفحةكبيرا ؛ولكنها لا تأخذا حيزا نصيا 

ما جاء في وفي الغالب هذا النوع من المقاطع يتجه لوصف الموجودات المكانية ؛ ومن ذلك امتداد لها ، 

كان : " ً، حيث اختبأت البطلة في المخزن ، و أخذت تصف لنا موجوداته قائلة  ) مسك الغزال( رواية 

ع الملونة ، و البطاريات ، شموالدخول إلى هذا المخزن الواسع ذي الجدران البيضاء ، ورؤية ال

لمرسوم عليها الفطر و الزهور ، بطاقات المعايدة ، و أوراق الرسائل الزرقاء و الفوط و المناشف او

، تذكر بالحياة الطبيعية ألعاب الأطفال ، و أقلام البيرو ذات رائحة منعشة ، تدل على أنها جديدة و

، كانت بيضاء ، نظيفة كبيرة فيها ثانية من المخزن حتى البرادات في الجهة ال. تفاصيلها اليومية و

، حم المثلجة تبدو جميلة بشرايينهاحتى قطع اللّ. علب المرطبانات و البوظة و رسوم المانجا و الفريز 

 لته على بيتي و على زيارة النساء اللواتي تعرفت بهن٣.فض"   

ته الراوية على بيتها وعلى زيارة تكشف الوقفة الوصفية السابقة عن موجودات المخزن الذي فضل

تنقل  أمام عين كاميرا ؛ فيشعر المتلقي وكأنهالنساء ، وقد أخذت الراوية تفصل في الأوصاف المكانية 

إلى الشموع ا هي تبتدئ من الجدران البيضاء ، محتويات هذا المكان بصورة لونية حركية ؛ فهلنا ببطء

الذي يوقظ في المتلقي حاسة رقاء وهكذا إلى أن ينتهي المشهد ومنها إلى  أوراق الرسائل الز ،الملونة

 فبعد أن يقرأ هذا الوصف الدقيق ؛ يتخيل وكأنه يرى هذا المخزن بعينيه ، لا بل أن القارئ لو  ،البصر

واللافت للنظر حقا هو ذلك  فنية تجذب الأنظار ،ةكان رساما لاستطاع أن يحول الموصوفات إلى لوح

تصنيف انعكاسي ، و نص ترتيب ؛ يرتّب :" فالوصف كما قال هامون رض الموصوفات؛ الترتيب في ع

و نزعة التقطيع تجعل الوصف يتصل بالواقع . و ينظّم مادة قطعت من قبل و في نطاق خطابات أخرى 

                                                 
 ) ١٧٥(، ص ١٩٩٠ ، بيروت ، ١المرآز الثقافي العربي ، ط) لافضاء ، الزمن ، الشخصية ( بنية الشكل الروائي : لبحراوي ،حسن ا)  1
 )١٦٦-١٦٥(، ص ٢٠٠٠قسومة ، الصادق ، طرائق تحليل القصة ، دار الجنوب للنشر ، تونس ، )  2
  ) ٦(  ، ص ٢٠٠٢،  ، دار الآداب ، بيروت ٢الشيخ ، حنان ، مسك الغزال ، ط)  3
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 ٦٢

من ناحية ، و يتصل بمجموعة النصوص التصنيفية الكبرى من ناحية أخرى ، كالمعاجم و المدونات 

  .  "١. و الموسوعات القانونية

كس ترتيب الموجودات من الناحيتين ؛ اليمنى و اليسرى وما فيها ولعل وصف المخزن السابق يع

ا المناشف  ، بينمءمن موجودات و ألوان ، فالمرطبانات و البوظة ظهرت في ناحية الثلاجة البيضا

 ، أما المدونة التي لناحية الأخرى هي في ا الملونة فلم تظهر في هذه الناحية ـ ناحية الأطعمة ـ و إنما

 ا الموصوفات ، فهي تنتمي إلى موسوعة الموجودات المنزلية ، أعني أن لها معجمهإليها هذتنتمي 

 بها ، فإذا ذكرنا لفظة المخزن أو المطبخ ، فإن الموسوعة الوصفية لهذا المسمى المكاني ا خاصاوصفي

  . تختلف عن موسوعة أوصاف غرفة النوم ، وهكذا 

ما الذي حدث للبطلة في هذا المخزن ؟؟؟ وما ف وهذا الوصف لن ينسينا السؤال عن البطلة؛ 

  الأحداث التي جرت فيه ؟

فقد استطاعت  الوصف عطّل سيرورة الأحداث لفترة مؤقتة ـ فترة امتداد الوصف ـ  إن هذا  

 الانتظار  ـ انتظار الحدث ـ الراوية بدخولها إلى هذا المكان أن تهيئ المتلقي للانتقال إلى مرحلة

وبإمكانه الاستغناء عن الموصوفات السابقة ليقفز مباشرة إلى الحدث التالي ، ولكنه لن يشكّل رؤية 

مكتملة عن المكان إلا بهذا الوصف ، ومن الأوصاف التي توقف الزمن وتعطل الحدث السردي وصف 

 و أشكالها ، و من اات و ألوانها و أحجامهالشخوص  وملابسهم و ملامحهم الجسدية ، أو وصف الحيوان

في الخليج العربي؛ )  لحمار ا (  الراوية عندما وصفت،) فرس الشيطان ( ء في رواية ذلك  ما جا

، أشقرجه و.الحمار أيضا لفت نظري في هذا البلد و : " تقولالحيوان الذي لفت نظرها للونه المختلف ،

 إلا توقفت و تمعنت م يمر حمارل.   الأماميتان و أحيانا أذناه كذلك رقبته و قسم من صدره ، ثم قدماه

هو دائما مصحوب بهذا اللون الجزري حتى أصبحت أقرف منه ، يبدو وكأنه مصاب بداء . فيه 

الحمار هذه البقع تجعله يبدو أضحوكة و بلا شخصية . بقع حمراء فوق لونه الأبيض القذر . الجرب

ا كان ، إما في القرى محملا بالحطب و يسير و كأنه شخصية مهمة في لبنان أسر برؤيته أينم

   "٢.مسؤولة عن صاحبه العجوز ، و إما في بيروت يسير جارا صاحبه و برميل الكاز 

  المقطع السابقيأوصاف ف من إن رؤية الحمار في أرض الخليج هي الحدث الرئيسي ، وما جاء 

مساحة امتداده وبين هيئة الحمار دث الرؤية وزاد من و  إنما فصل في ح لم يضف أحداثا أخرى ،

وقد كان هذا التفصيل الوصفي على حساب الزمن ؛ فقد ولونه ، وفصل في امتداد اللون على جسده ، 

توقفت الراوية عن سرد الأحداث لتبين لنا السبب في تميز الحمار في أرض الخليج ، ولكن هذا الوصف 

                                                 
 ). ١١٠( هامون ، فيليب ، السابق ، ص : انظر )   1
 ) ١٠ - ٩(  ، دار النهار ، بيروت ، ص ١الشيخ ، حنان ، فرس الشيطان ، ط)  2
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 ٦٣

ر ؛ لتنتقل بعدها لوصف آخر  إنما هي لمحة وصفية لم تتجاوز ثلاثة أسطلم يستغرق مساحة كبيرة ، و

  نان وبيروت يختلف عنه في الخليج يحمل زمنا سرديا خاصا به ، فالحمار في لب

  

  :سرديةال صورةال : ثانياً

أي تصف  دخول الحركة على الوصف بأنها ؛ ) ١ صورة سردية(تعرف سيزا قاسم الـ    

الصورة : يم الكردي يرى أن مفهوم الصورة السردية أشمل من ذلك ، يقول الرح ولكن عبد.الفعل

لى شخصيات و أفعال و زمان و مكان  الرواية صورة حية متحركة واقعية لأنها تحتوي عالسردية في 

، و تقوم على رسم عالم واقعي له مقوماته المتوازنة ، فالصورة السردية هي موضوع الرواية ، وهي 

  . ٢يل فني للحكاية عبارة عن تشك

وأراني هنا أقع في حيرة التسمية ،  غير مقيد بقيوديبدو أن مفهوم الصورة عنده مفهوم فضفاضو

يفرد ، إذ أصبح بعض الباحثين   تتعلق بالوصفالاصطلاحية ، فنحن أمام فوضى اصطلاحية

يجرؤ  نجده ، لا بل   من النقادمصطلحاته التي تعبر عن رأيه في الوصف دون أن يعود إلى رأي سابقيه

 (حين جاءت بمصطلح جديدة خاصة به ، كما حدث مع زهرة الجلاصي  مصطلحات على إطلاق 

  . مقطوعة حوت وصفا أيا كان حجمه النصي   و هي كل ، )  الوصفية السردية المقطوعة

 تصبح جميع وبناء على هذه التسمية ؛. ٣)   الوصف السردي ( وقد أسمته في موضع آخر 

 إن هذه العمومية أوقعتني ؛ يوجد رواية خالية من الوصف يات مقطوعات وصفية سردية لأنه لاالروا

هذه التسمية ـ  ؛ لأنها ـ مع التحفّظ على ) سيزا القاسم (  ولكني اتبعت تسمية ،في حيرة التسمية 

  :  تقول ،" آخيل " ث عن وصف هوميروس لدرع دحين تح) جيرار جينيت ( من منظّرها الأول أخذتها 

 و نستطيع للإيضاح أن نسميه الوصف المسردويسمي جيرار جينيت هذا الأسلوب من الوصف " 

الوصف " أو "  الوصف المسرد " وكان  بإمكانها أن تأخذ التسمية بحرفيتها   " . ٤صورة سردية 

دت هذه ومهما تعد "الصورة السردية "خاص بها وهو ولكنها هي الأخرى جاءت بمصطلح " السردي 

ولكنها  الحركة المصطلحات إلا أن دلالاتها واحدة ، فهي تدل على الوصف المتداخل مع الفعل ، حيث 

  . ليست حركة سريعة و إنما هي حركة بطيئة 

  

                                                 
   )  ١١٢(قاسم ، سيزا ،  بناء الرواية ، السابق ، ص )  1
 ، القاهرة ، مكتبة الآداب ، ١طه وادي ، ط: ، تقديم ) لذي فقد ظله نموذجا الرجل ا( السرد في الرواية المعاصرة  : الكردي ،  عبد الرحيم  )  2

  ) ١٤٩ ـ ١٤٨(  ،   ص ٢٠٠٦
  ) .  ٤٢ ـ ٤١( العمامي ، السابق ، ص : انظر )  3
  ) ١١٢(القاسم ، سيزا ، بناء الرواية ، السابق ، ص )  4
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 ٦٤

حسب (للعمل  وقفة للحكاية أو تعليقا للقصة أوجينيت أن الوصف لا يحتّم أبدا  ى  وقد رأ

هذه الزمنية لا تعني من زمنية القصة ، و ة الوصفية لا تفلت أبداؤكد أن القطعي، و ) القديم  المصطلح 

ية و الحدث و بالتالي  الشخص و إنما هي وصف يرتبط بحركة ،١بالضرورة التتابع السريع للحدث 

 جزءا أساسيا من سياق السرد ، ولا يستطيع القارئ أن يتجاوز مثل هذا النوع من  وصفيصبح ال

لات تخدم النص السردي ، أما الوقفة الوصفية الخالية من الزمن ، فإن الأوصاف لأنه قد يحمل دلا

القارئ يستطيع أن يتجاوزها ليصل سريعا إلى الأحداث ، وقد أشار فيليب هامون إلى هذا المعنى حين 

  ) الوصف ( للوصف علاماته المميزة حيث يستطيع القارئ العادي أن يميز فورا و بدون تردد : " قال

  . " ٢بيسر من السياق الذي يحتويه ؛ ليصل إلى الأحداث و يقتطعه 

 لا تقوم على تناقض  أو توتر ؛ إذ إن الحركة الصورة السردية  أن العلاقة بين السرد و يبدوو

و نصوص حنان الشيخ مليئة بعناصر الحياة و الحركة ، بل إننا لا نكاد  على اختلاف سرعتها ؛ ةموجود

وقد وظفت في هذه الصور تقنيات " الصورة السردية "ية خالية من نجد صفحة من نصوصها الروائ

أن التباين في سرعة هذه الحركة  ، ويبدو )الحركة و الوصف  ( متعددة حافظت فيها على عنصري 

 بحيث أننا نشعر  ، الحركة وصفية بطيئةمشاهدالممتزجة مع الوصف من أبرز هذه التقنيات ، فهناك 

  : ، يقول الراوي  ) انتحار رجل ميت( لك  ما جاء في رواية  ذ ومن؛بالإطالة الزمنية 

  .ـ دانيا افتحي عينيكِ  " 

و . وطال الصمت دقيقة و أنا أفك أزرار قميصي . إنها شبه نائمة . و تفتح عينيها نصف فتحة 

إلا و و بعد الصمت ، طالت ارتباكة يدي و لم أصح . كأن الزر تجمد عند فتحته و لم يشأ أن يرتمي 

دانيا تريدني و أسنانها تشد على شفتي ، ويدها تضرب على . عينا دانيا تدويان في وجهي و تغرزاني 

سأترك الزر و . لكني لا أريد أن أفسر الهمهمة الآن . دانيا تريدني و تهمهم. يدي و الزر و القميص 

  " ٣ . سأكتفي بعروق وجهي. دانيا تحس بي . القميص و شرايين يدي 

ر الوصف على المشهد السابق لكن هذه السيطرة لم تمنع الأحداث من الظهور ، فدانيا لم يسيط

 نصف فتحة ،تفتح عينيها :"  بوصفين زادا من طول المشهد ثتفتح عينيها مباشرة ، لقد مر هذا الحد

صاف وبعد فتح العينين  ، جاء الصمت ليطيل الانتظار ، ويتوالى في سرد الأو" . نائمة  إنها شبه

ردود فعل دانيا للقميص و أزراره ، ويعود الصمت من جديد ليمد المساحة الوصفية ؛ ويصف بعدها 

  . وعروق وجهه  أمام ارتباكة يدي الراوي 

  
                                                 

 ٢ محمد معتصم  و عمر حلّى و عبد الجليل الأزدي ، الهيئة العامة للمطابع الأميرية ط:، تر )  بحث في المنهج ( خطاب الحكاية :جينيت ، جيرار )  1
   ) . ١١٢( ،  ص ١٩٩٧، 
  ) ٧٧(هامون ، السابق ، ص )  2
   ) ٣٧(الشيخ ، حنان ، انتحار رجل ميت ، السابق ، ص )  3
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 ٦٥

، فحيث يزيد الوصف يقلّ ع السابق أدى إلى إبطاء السرد المقطيبدو أن حضور الوصف في 

 إيقافه ، فالحدث موجود ولكنه يسير ببطء نتيجة السرد ، و العكس صحيح ، ولكن قلة السرد لا تعني

تسعى إليها  عبثا إنما هي لتحقيق دلالة لم تأتِلاشك أن هذه الأوصاف إحاطته بأوصاف متعددة ، و

الكاتبة ،  فالمشهد الوصفي السابق يعكس رغبة دانيا و انسجامها مع الراوي ، دانيا التي سيكتشف 

 هذا الوصف فإنلقارئ أما بالنسبة للة انتهازية لا تفكّر إلا بنفسها ؛ الراوي لاحقا أنها كانت مجرد ممث

  .  إثبات لخيانة وكذب دانيا  الذي كان عنصر جذب بالنسبة له ، ما هو إلا وسيلة

مرتين في فقد تكرر الصمت ،  الحديث عن الانفعالات العاطفية  يسمح بالإطالة الوصفية ولعل

 يتطلبف  ) حكاية زهرة( لبنان في هلية في مشهد انفجارات الحرب الألمشهد السابق ، أما الحديث عن ا

الغرامي   أحداثه ـ تختلف عن المشهدء، وبالتالي سرعته ـ رغم بط  بالحركة امفعما ي وصفمشهدا

كأننا عدنا الآن البرتقالة و صرتها كما .  أنا و أمي نصرخ صرخة واحدة " : ، تقول الراوية السابق 

  .خلف الباب في الماضي وقفنا نرتجف 

عندما أصبحت الغرف شفافة مكشوفة تحت أضواء الانفجارات ،  من زاوية إلى أخرى نعدو الآن

و قبل . زحفنا إلى الرواق ونحن نتنفس بصعوبة وجاء الطنين القريب حتى كأنه ولد في أذني نفسها 

 ارغة تماما إلا من حبالي و أصبحت ف. أن أصرخ انفجر الانفجار و هبط قلبي حتى صار بين قدمي

وقد خبأت رأسها رفعت رأسي لأرى أمي .الصوتية التي تشابكت و ما عدت أعرف كيف أسيطر عليها 

و . بدا لي شباك الرواق ، ثم عاد الضوء يكشف موقعنا . رفعت رأسي . بين يديها كالأطفال الصغار 

   " ١.يكشف كوننا لازلنا أحياء 

ويتبع هذه الصرخة بق بالصرخة المشتركة بين زهرة و أمها ، يبدأ المشهد الوصفي السا   

أشارت بهذا الوصف " كأننا البرتقالة وصرتها :" وصفيحمل ذاكرة استرجاعية حين وصفت علاقتها بأمها 

إلى ذلك التلاصق الحميم بينهما ، وهذا الوصف استخدم في مواضع متعددة من الرواية وفي كلّ مرة كان 

 علاقة زهرة بأمها ، أي ان هذا الوصف أصبحت له ذاكرة استرجاعية ، وهذا ما أشار إليه يمثّل جانبا من

ولكننا نرى الوصف في هذا " ٢إن الوصف له ذاكرة داخلية و لكنها محدودة المدى : " هامون حين قال 

فهذا الموضع عميق المدى ، فها هي البرتقالة و صرتها تستدعي العلاقات السابقة لزهرة و أمها ، 

الوصف كان يظهر كلما أحست زهرة بالضعف ، وها هي الآن في مشهد الغارات الجوية تشعر بالضعف 

 إن فالانفجارات تدوي ، والأيدي ترفع على الرأس خوفا من الطائرات ، و طنين الصوت يرتفع ، 

 أنها إلا ةعناصر الصوت والحركة أنتجت وصفا حركيا يوحي بالسرعة و مع أن هذه السرعة محدود

  .أمدت المقطع السابق بالانفعالات المتولدة من الحركة 
                                                 

  ) ١٦١( الشيخ ، حكاية زهرة ، السابق ، ص )  1
  ) ٨١(هامون ، السابق ، ص )  2
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 ٦٦

  

و الفرق ، اضدية العلاقة بين الوصف و السردولعل المشهد  السابق نموذج يؤكد تكاملية وتع   

لاحم ، و الت، و الثاني سكونن ، فالأول حركةالذي يفصل بين الوصف و السرد هو فرق في المضمو

  .بينهما مزيج بين هذا وذاك 
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 ٦٧

  

  : الوصف و الزمن   -ب

  

يمثل الزمن محور الرواية وعمودها الفقري الذي يشد أجزاءها كما هو محور الحياة      

والرواية فن الحياة  ، فالأدب مثل الموسيقى هو فن زماني لأن الزمان هو وسيط الرواية  ، ونسيجها 

 باعتباره عنصراً أساسياً في تشكيل البنية ةأهمية فنيرواية   وللزمن في ال. ١كما هو وسيط الحياة

يؤثر في العناصر الأخرى وينعكس عليها الزمن حقيقة مجرد سائلة لا " فهو ,الروائية وتجسيد رؤيتها 

  .  " ٢ تظهر إلا من خلال مفعولها  على العناصر الأخرى

 والمكان يتأثر‘فضاء زمني شكل في توالشخصيات تتحرك وت، فالسرد أحداث تقع في زمن    

 أما الوصف فهو إما أن يوقف مجرى ، فالمكان يتغير غالباً بتغير الزمان ،  الزمنية بالسيرورة 

الصورة "سماه وبعضهم ،  بالوقفة الوصفيةالأحداث وبالتالي يتوقف الزمن وهذا ما سماه بعض النقاد 

سماه هذا ما و  ، نشغال الراوي بعملية الوصف يعمل  على إبطاء زمن السرد نتيجة لاأو أن.  "الوصفية

  . " المشهد الوصفي " ومنهم من سماه  "الصورة السردية" أو  " بالمقطع الوصفي"بعض النقاد 

؛ "  الوصف و السرد  " عننا حديث مع يلتقي" الزمن بالوصف"ولعل الحديث عن علاقة     

ولكي لا نقع . لهذا الزمن اوالوصف إبطاء أو إيقافذ إن السرد يرتبط بالزمن ، إ بينهمافالدائرة مشتركة

في التكرار سأتناول علاقة الوصف بإيقاعية النص الروائي ومن ثم نعرض نماذج تطبيقية من نصوص 

  .حنان الشيخ 

 حين يلجأ، فالراوي يعد الزمن بحركته وانسيابه وسرعته وبطئه الإيقاع النابض في الرواية    

 وفي الوقت الذي  ،  الفرصة في عرض موصوفاتهلتتسنى لهطاء الزمن ى إبيتكئ علللوصف إنما 

يشعر القارئ ، فيمضي إلى سرد الأحداث ، فالة الزمنية طشعر بالإي هتهي فيه من الوصف نجدين

 :، وهذه الحركة تولد إيقاعا للنص فتضفي عليه عنصر الحياة ، يقول أحمد الزعبيبالحركة بعد السكون 

ث في حركتها و تغيرها و بنائها اية يشكل ويرصد عالم الأمكنة و الأزمنة و الأحداالإيقاع في الرو" 

التي تشكل بناء الرواية و معمارها   ،مدلولاتها و يرسم هذه الخطوط الإيقاعية المنتظمة فيما بينهاو

   " ٣وهندستها 

  

                                                 
   ) ٣٦(، ص ٢٠٠٤، المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، بيروت ،   ) ١( الزمن في الرواية ، ط : القصراوي ، مها )  1
  ) ٢٧( القاسم ، سيزا ، بناء الرواية ، السابق ، ص )  2
  ) ٨(، ص ١٩٨٦، دار الأمل ، عمان ،  ) ١( ، ط" نحو منهج جديد في دراسة البنية الروائية " الزعبي ، أحمد ، في الإيقاع الروائي )  3
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 ٦٨

، خيلها أمامه التي يتيرصد العالم الظاهري لشخصية محبوبته من الوصف ؛ لفالراوي يطيل ز   

و عينين لا أرى سوى وجه شهي كالتفاحة ووجنتين زاهيتين . و رسبت عيناي في قاع وجهها ":يقول

  " ١  و أصابع قذرة هما حقل سنابل و شفتين هادئتين 

يتوقف الراوي في المقطع السابق عن عرض الأحداث ليقوم بوظيفة الواصف الذي يرى 

حيث إن الشخصية الموصوفة  ) الخارجي ئير التب (نت بـ ما سماه جيالموصوف من الخارج وهذا 

فالموصوفة في   .... ٣وتتحدث إلى و تؤثر في الأخرين، و الشخصية المبئرة ترى  ٢تُرى و لا ترى

 ليتسنى له الزمن فرصة لإيقافلراوي مما أتاح ل؛ الشخصية الحكائية  موصوفة من قِبل المقطع السابق 

   . رسم ملامح المحبوبة 

 زادت المساحة الوصفية ، وكلما   فكلما توقف الزمن ، قة بين الزمن والوصف طرديةإن العلا   

ويبدو أن الراوي كان حريصا على الإعلان عن وصفه عبر . برزت الوقفات الوصفية توقف السرد 

ل هو الذي رؤية من باب الخيال ، فهو يتخيلها أمامه وهذا التخيوهي )أراها(لفعل االمسوغ اللغوي وهو 

  . أعلن إيقاف الزمن السردي 

 فمن ويستطيع القارئ في روايات حنان الشيخ أن يلمس أثر الوصف على إيقاعية الزمن ؛     

فالزمن بين  ؛  دائرية تبعث الحياة في النص حلقةفي ، ومن السكون إلى الحركة ، الحركة إلى السكون 

هذه المتواليات ف . حركة التوقف والوالسرد بين ، والوصف بين الغياب والحضور، السرعة والبطء 

يبتدئ  ) فرس الشيطان (  من رواية ففي المقطع الآتي، نجدها تتمثل في معظم روايات حنان الشيخ 

، عن بداية الوصف تعلن يتها لهؤوبر،  ) مروان ( ورؤية إلى المقهى) سارة(  بدخول الراوية وصفال

ليسمح للسرد بالظهور  إذ سرعان ما يتقلص زمنه ؛ حة النصيةولكن هذا الوصف لا يمتد على المسا

ـ أو  السرد وتقلص الزمن ئ المقطع الوصفي أبطبرزفكلما ، فالعلاقة بين الوصف والسرد عكسية 

وإذا تحرك الزمن زادت سرعة السرد وتقلص الوصف وبهذا التناوب بين السرعة والبطء توقف ـ 

  .يتولد إيقاع النص الروائي 

كنت .بعد ظهر يوم ممطر رأيت مروان في الهورس شو بصحبة شاب لا أعرفه  : "  سارة تقول

أتراجع لأضحك ولأكمل ثرثرتي وأنا أفكر في أنه ،  الشوكلا الساخنة  برشفكلما أهم. كالمجانين طائرة

  لا وقت للمعدة التي معي تسألني ما سر سعادتي ؟، لا وقت للشرب 

  مفتاحها كنت كلعبة بدلت بطارياتها ببطارية أقوى وشد.واب وأنا أفرح أكثر ولا أعرف الج

. قريباً وبعيداًو، يناي هنا وهناك ع . تحرك في جلستي ولا تهدأ يداي ولا قدماي أ. حتى النهاية 

                                                 
   ) ٤١( الشيخ ، حنان ، انتحار رجل ميت ، السابق ، ص )  1
  )٩٥(، ص ٢٠٠٠ ، المرآز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، ١محمد معتصم و آخرون ، ط: جينيت ، جيرار ، عودة إلى خطاب الحكاية ، تر)  2
  ) ٣٨١(ق ، ص هامون ، في الوصفي ، الساب: انظر )  3
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 ٦٩

 ذبذبات داخلية ها في، أذناي لا تلفظان أي كلام تسمعه.يلهث والكلمات تركض وتتناثر خارجة  لساني

نهضت . تلفون لي .بعد وقت ازداد خوفي وتمسكت بالطاولة خفت من الانفجار . م تأتي على شكل أنغا

   .١ثتي عبر الهاتف أمسكت السماعة وضحكت لمحد. كالجنية 

الرؤية البصرية من أهم آليات ، فـيبدأ المقطع الوصفي برؤية مروان في مقهى الهورس شو    

ولذلك  ،هم القرائن الدالة على الوصف البصري إن استعمال الرؤية هو من أ":الوصف يقول البحراوي 

، نجد أن معظم المقاطع الوصفية تفتتح بعبارات وصيغ جاهزة تتضمن أفعالاًًً تفيد الدلالة على الرؤية 

 يتلاحم مع وصففال ؛ وها هي الراوية تعلن عن رؤيتها لمروان وعند الرؤية يبدأ سير الزمن بالتباطؤ 

فهي حين تصف مشاعرها توقف الزمن وتصبح ، ناغمة بين بطء وحركة السرد ليشكل صورة سردية مت

 ، و قد صدرت أوصافها بالفعل نحو الوصف الخالص بعد ذلك يتجه النص  ل ؛صفر =سرعة الحدث 

 " ٢الفعل كان صالح ليكون إشارة استهلالية حقيقية لكل وصف"ن إإذ ؛ لتوحي بالوصف القادم )  كنت (

  :، لاحظ 

  الوصف +     الفعل كان       ـ            

  ) كالمجانين طائرة + كنت(             ـ     

  .)كلعبة بدلت بطارياتها ببطارية أقوى وشد مفتاحها حتى النهاية +   كنت (            ـ     

  

، التوقف لا يستمر طويلاًنظومة اللغوية السابقة يوحي بالتوقف الزمني ، ولكن مإن وجود ال     

  :   ،  ومن ذلكعنصر الحركة من خلال بعض الأحداث السردية التي جرت في المقهى دخول  حظ إذ نل

مسكت أ)  (ولا قدماي لا تهدأ يداي(و ) في جلستي أتحرك (و)  الشوكلا الساخنةأرشف(

  .)السماعة

وذلك لإضفاء مساحة من ؛ يقاعة السردية واية كانت حريصة على تحري هذه الإيبدو أن الر

  . في وصف الأحداث داخل المقهىللتفصيل الحرية

مع الغاية  المنسجم المشاعر هذا الحيز الزمني البطيءالحديث عن  أخذ المقطع السابق ففي   

لرؤية السعادة النفسية أن تكشف عن سر الراوية   إذ تريد  ؛ غاية نفسيةلعلهاو  ،التي تسعى إليها الكاتبة

 أصبحت الأحداث الحديث عن وقائع سردية خالية من المشاعر انتقلت إلى و لكنها عندما  .بالمحبو

يكشف عن " الذي  ، وبين البطء و الحركة يتولد الإيقاع وهنا تلاشى الوصف،  زمني  بتسارع سردت

  . ٣" عمق العلاقات بين الناس و الأشياء ، ويعمق الرؤية في فنية العمل الأدبي و أبعاده الفكرية 

                                                 
 ) ١٦٦(الشيخ ، فرس الشيطان ، السابق ، ص )  1
  ) ٢٢٣(هامون ، في الوصفي ، السابق ، ص )  2
  ) ٩(الزعبي ، في الإيقاع الروائي ، ص )  3
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 ٧٠

  

ة النصية التي يسعى إليها الزمني إلى الوصول إلى البؤر"  الوقوف"أو "  التباطؤ"وقد يؤدي    

ويبدو أن الطابع  ، ، فإطالة الوقوف على تفاصيل شخصية ما أو شيء ما ؛ لا بد أن يحقق دلالة الراوي

 ها صفحة من نصوصوكاد لا تخلت إذ  ؛  البطءنحوي في روايات حنان الشيخ يميل نصالعام للإيقاع ال

 أم كان )صورة سردية (  متداخلا مع السرد  الوصف فيها حضورا سواء أكانحتلّ و اإلاية ئالروا

 أقل حضورا الخالصة ) وصفيةالصورة ال (ةالو صفي أن حجم هذه الوقفات إلى الإشارةوصفا خالصا مع 

ها ، موصوفاتو الحياة على لحركة  اإدخالو   ، ١ ،  فهي تميل إلى تزمين الوصفمن الصور السردية

 : يقول  , الحركة و الزمان و المكان ا معبرا على الوصف المتداخل مع  نموذج يعدولعل المقطع الأتي

بعد سير ساعتين أخذت انحرف و أنزل صوب أضواء السيارات انزل بين الصخور مخلفا ورائي "

  .   الشاهقة و صمتها الذي كانت تقطعه أصوات الطيور الأشجار

 من هذا الليل إنها ليلة عيد راس المتأخرةح و تجيء رغم هذه الساعة السيارات لا تزال ترو

 وكيف أثبت توازني  ،  على أي حجر ،  أين أضع قدميإلا أفكركنت أنزل المنحدرات ولا . السنة 

كانت الأشواك بدأت تنغز . فوق الصخور الرملية التي ما أن أضع قدمي عليها حتى تحدث انهيارا 

 أن سمعت إلى,  أنزل وأنا أفكر في موضع قدمي فقط أزاللا . صف فخدي قدمي و تصل حتى منت

  "....٢كانت على بضعة أمتار مني .  المعبدة بالأرضوفوجئت . ضجة خلفي و ألتفت وما رأيت شيئا 

يلحظ من النموذج الوصفي السابق حضور عنصر الزمن بشكل واضح ، فالراوي كان     

 لا أزال لة رأس السنة ،الساعة المتأخرة ، لي: ( وصفه ؛ لاحظ حريصا على رسم الإطار الزماني ل

وقد تضافرت هذه العناصر الزمنية مع الأوصاف المكانية لرسم معاناة البطل في رحلة هربه   )أنزل 

  . إلى إفريقيا 

و هكذا نجد أن الحديث عن علاقة الوصف بالزمن يتشعب مع سائر العناصر الروائية الأخرى لا 

ولا يمكننا فصل الزمان عن المكان ، ولكننا رد ، لأن السرد يتمثل بالتتابع الزمني للحدث ، سيما الس

نكتفي بكشف الأثر الزمني على المكان كمؤشر وصفي للدلالة على التغير المكاني ، ومن ذلك وصف 

  : رفتها في ثلاثة أزمنة ، إذ تقول سهى غ

ي ، فأترك مضرب التنس على الطاولة عن  أصدقائي غرفة نوم كنت أحب أن يرىقبل الزواج" 

و الأسطوانات الكلاسيكية ظاهرة ، و الكتب الفنية و الأدبية السميكة و القواميس ، و صورتي . قصد 

                                                 
 هذه الجملة استخدمتها سيزا قاسم في حديثها )  1
 ) ٦٥(  الشيخ  ، حكاية زهرة ، السابق ، ص )  2
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 ٧١

  اهتممت بألوان غرفة النوم ، وتعمدت أن تنسجم مع قمصانبعد زواجي. و أنا أستلم شهادة البريفيه 

  . ١ي الصحراء ، فقط اعتبرت غرفة النوم ، للنوم فقط الآن ف. نومي حتى ألوان علبة الكلينكس 

ترسم الراوية في المقطع السابق أوصافا متغيرة لغرفة نومها ، فنحن أمام ثلاثة أوصاف في ثلاثة 

  :أزمنة متغيرة ،وهي 

الآن في   بعد الزواج   قبل الزواج   الزمن 

  الصحراء 

تترك ضرب التنس    )١(الوصف 

  على الطاولة 

وان اهتمت بأل

  غرفة النوم 

  للنوم فقط 

الاسطوانات    ) ٢ (الوصف 

  الكلاسيكية ظاهرة 

انسجام الألوان 

  مع قمصان النوم 

  

تترك الكتب الفنية و    ) ٣(الوصف 

  الأدبية و القواميس 

انسجام الألوان 

  مع علبة الكلينكس 

  

صورتي و أنا استلم    ) ٤(الوصف 

  شهادة البريفيه 

    

  

  

السابق أثر الزمن في تغير أوصاف غرفة النوم ؛  فقبل الزواج كان الاهتمام يظهر من الجدول 

يظهر من خلال موصوفات الغرفة ، أما بعد الزواج فنجد بالنواحي الفكرية الأدبية الثقافية الرياضية 

ئرة ومع أن دائرة الزمن بعد الزواج تتسع لتشمل الداالاهتمام قد تغير نحو الموصوفات الجمالية الشكلية 

  :طلة في الصحراء ، لذا سأقسم الزمان إلى قسمينالثالثة وهي وجود الب

 تهتمّ  بالأمور الشكلية ؛ كألوان  ؛ إذ أصبحت) الذهاب إلى الصحراء قبل/ بعد الزواج  ( أ ـ  

  قـميص النوم و غرف النوم 

  )  الصحراءبعد الذهاب إلى/ بعد الزواج (   ب ـ  

 ) سهى  (بمعنى أن وجود للنوم فقط  عندها بغرفة النوم ، فهيتم ها في الصحراء ته لا نجدحيث

  .ناحية فكرية أو جمالية في الصحراء منعها من التمتع بأيّ 

  

  

                                                 
  ) ٥٥( ، السابق ، ص الشيخ ، مسك الغزال)  1
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 ٧٢

  : و المكان  الوصف-ج

  

فالروائي عندما يبدأ في بناء  عناصر بناء النص الروائي ؛  يشكل المكان عنصرا هاما من     

ن الزمان لا يوجد إحيث ( ره الشخصيات ثم يسقط علية الزمان عالمه الخاص الذي سوف يضع في إطا

 وهذه الكلمات تشكل عالما خاصا قد يشبه عالم .يضع عالما مكونا من الكلمات ) مستقلا عن المكان 

   . ١الواقع و قد يختلف عنه 

ه في ثر في قراءة رؤية الراوي و فلسفتأ لما له من  ؛ باهتمام الباحثين) المكان (   و قد حظي

   . من جهة أخرىلعناصر الروائية لعلاقة المكان ببناء ا و ، أمكنة رواياته من جهة

 إلى لأحداث وشريك الزمن و قد أشار باختينوميدان االمكان مسرح الشخصيات الروائية ، ف

يصبح ليتراص و فالزمان يتكاثف ،  ؛ و الزمان في كل واحد مدرك و مشخص   علاقة المكانانصهار

  .يئا مرئيا شيئا فش

.   جملة من أحداث التاريخ أوو المكان يندمج في حركة الزمن والموضوع بوصفه حدثا  

           بالزمان و قد وصف هذا التقاطعويقاسوالمكان يدرك . علاقات الزمان تنكشف في المكان ف

  .) ٢الزمكان الفني (بـ 

بحثا  حيث أفرد ) عمر خليفة (  الباحثهتمام با  المكان في روايات حنان الشيخ حظيو قد 

 في الأمكنة التوسع في رسم إلىو أشار .  تناول فيه فلسفه المكان في رواية حنان الشيخ ٣جامعيا

 وصف آلياتو ما هي فما هي هذه الأدوات ؟  وكشف عن أدوات رسم الأمكنة عندها ، . رواياتها 

   ؟ في رواياتها  أخرإلىختلف الوصف من مكان او كيف .. في هذه الروايات الأمكنة 

 ٥ مقهى وال٤ بيتالك ( غلقة الأماكن المفمن  في روايات حنان الشيخ الأمكنة  وصف  تراوح

  الشوارعو ١٠لسهول  او ٩البحرك(  الأماكن المفتوحة إلى ) .  الخ  ...٨ و المطبخ ٧و الفندق ٦ينماالسو

 "  بريد بيروت "  وهي الوطن لوصف الرواية التي اتجهت بكل أحداثهاو من  )  ١١وكورنيش البحر 

" حكاية زهرة " و"  إنها لندن يا عزيزي "  الروايات التي حفلت بالحديث عن الأماكن الغربية كـ  إلى

                                                 
   ) ٧٨(القاسم ، بناء الرواية ، السابق ، ص )  1
  ) ٦٠( ، ص ١٩٩٠، وزارة الثقافة ، دمشق ،  ) ١(يوسف حلاق ، ط : باختين ، ميخائيل ، أشكال المكان و الزمان في الرواية ، تر )  2
  . ٢٠٠٤امعة الأردنية  ، الج. ج . خليفة ، عمر ، جماليات المكان في روايات  حنان الشيخ ، ر)  3
 (  ) و ص   ) ٥٧( فرس الشيطان ، السابق ص : الشيخ : انظر مثلا )  4

 )١٤٥(الشيخ ، فرس الشيطان ، السابق ، ص : انظر  5 ) 
   ) ١٣١ – ١٣٠(الشيخ ، حكايتي شرح يطول ، السابق ، ص : انظر)  6
   )١٠( الشيخ ، حكاية زهرة ، السابق ، ص :  انظر ) 7
   ) ٢٣٨( الشيخ ، بريد بيروت ، السابق ، ص :  نظر ا) 8
  ) ٤٣(الشيخ ، انتحار رجل ميت ، السابق ، ص : انظر )  9

 ) ١٠٦( الشيخ ، بريد بيروت ، السابق ،ص : انظر  ) 10
  ) ٢٠٧ -٢٠٦(الشيخ ، بريد بيروت ، السابق ، ص : انظر )  11
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 ٧٣

 ؛ ومن المكان الشرقي المحافظ في التي حفلت بالمكان الإفريقي وعرضت لأوصافه و أوصاف أهله 

  كان الغربي المفتوح في لندن  ،  المإلى  ) لشيطانفرس ا(  و )  مسك الغزال ( فيالصحراء العربية

 فما دور الوصف في  توحي بحجم الحضور المكاني في روايات الشيخ ، السابقه لثنائيات لعل سلسلة ا

  . عند حنان الشيخ ؟  المكان الروائي تجسيد وظيفة رسم هذه الأمكنة وكيف ساهم الوصف في 

يصف لنا فها هو الراوي , الشكلية و اللونية ديد معالمه ر المكان وتحطي تأإلىيسعى الوصف    

  : ، يقول ...البحر ولونه وصدفه و رماله 

لا أريد كشف لونه ,  أنه كان لا لون له إلا, مل الأفق الأزرق يكنه كان أوالبحر رأيته فعلا مع " 

 ا أنا واقف أكتشف بحر البحر وإلىتعدو دانيا , أريد طرح دانيا على الرمال , لا أريد رشف الموج . 

    .ني عند وصف الأمواج و الشمس والهيجانغي و تفكلمة بحر تك. و البحر هو كل مكان ممتد , أخر 

 ميروشة و مشقوقة سكرية اللون تختلط بالتراب و الأصدافمئات من .و أنا الأن أكتشف شيئأ 

 يدي بدلا من حذائي أضع .تموج بين سطحه كمراوح يابانيه و أنا أدفن قدمي فيها و لكن لا يغوص

  "  ١.بين أكوام الصدف المبكرة و أرهق السمع و أنا الصق أذاني بالرمال

اللون الأزرق و الرمال و " ـ ف.  معالم المكان د سلسلة الأوصاف السابقة في تحديساهمت    

 لامتداداحري حيث أن هذه الأوصاف تزيد من مساحة بمسلتزمات وصفية للمكان ال... " الصدف الموج

  للكشف عن انفعالاته النفسية لذاالموصوفات المكانية المكاني و تمنح الراوي فرصة في توظيف كل ا

 من ثفة بسلسلة مكليأتي بعد ذلك  ) فالبحر هو كل مكان ممتد( جده يجتهد في توضيح مفهوم البحر ن

  : ت فرعية أخرى ، يقول فضاء مفتوحا ينقسم إلى فضاءا" البحر " و قد عد فيليب هامون , لأوصاف ا

قد يقسم إلى فضاءات فرعية مخصوصة ؛ كذكر " عنصر طبيعي " البحر مكان مفتوح و " 

ولو أردنا أن نفصل في الفضاءات الفرعية لموجودات البحر  ) . ٢..الصدف ، السمك ، الغواصات 

  : السابق لوجدنا المخطط الآتي 

  البحرموصوفات  

  اللون الأزرق  الصدف   الأصداف 

  مبروشة

  مشقوقة

 الأمواج 

  سكرية اللون

 الرمال

 يكتمل مع الأفق   أكوام مكسرة     

  

                                                 
 ) ٤٣( الشيخ ، انتحار رجل ميت ، ص )  1
 ) ٤٢١(هامون ، في الوصفي ، السابق ، ص انظر ، )  2
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 ٧٤

إن " :  ، يقول هامون إن وجود الأوصاف المتتابعة يشكل حافزا للقارئ على القراءة و التخيل

ة خفيسلطة نا  فيصبح للنص ها  تلقائيا مثيريعدة حسلسلة الصفات الواردة على شكل لائعلى الارتكاز 

بدور ) الوصفية ( و تنهض هذه الكلمات . تقتضي من القارئ أن يقرأ الوصف بهذه الطريقة أو بتلك 

  . " ١ تلقي بالقراءةم المرجعية الذاتية التي تأمر الالإشارات

البحر ( لا بد له من توضيح مفهوم  )  آخر اشف بحرتأكو أنا واقف ( :  فالراوي حين يقول

. هوم البحر الجديد عند هذا الراوي مف يفسرن القارئ لأ التي قُدمت  دفعتسلسلة الأوصافولعل ) الأخر

 فاءولو تتبعنا آلية البناء للمنظومة الوصفية للمكان البحري لوجدنا أن الراوي كان حريصاً على الإي

  .هو المركز المبأر لنظام الوصف المكاني ) البحر (فـف وبمعظم متطلبات الاسم الموص

اصف حريصا على إقامة ولو أخذنا نموذجا وصفيا لمكان آخر ؛ وليكن منزلا مثلا لوجدنا الو

 ومن و تبين علاقة الجزء بالكل الموصوف ؛ اول مصغرة تعبر عن موجودات هذا المنزل ،دسلسة لج

  :ذلك وصف سارا لأحد بيوت  بيروت ، تقول 

سجاد أحمر يغطي الأرض .تح الباب دما يفنو أذهل ع. منزل كبير .  جرس منزل صغير اقرعن"

السقف . قطة زرقاء العينين تتجذب أمام قدمي فتاة من عمري . ألوان الأثاث تفرقع عيني . كلها 

. موسيقى غربية تنبعث من مذياع أو من اسطوانة . على الطاولة صحن فاكهة و كعكة كبيرة . أبيض 

ة ، الضوء على جانبي المقاعد لا في السقف و يغلق الباب ، ليفتح باب آخر على الحائط رسوم ملون

يقف على قدميه و يعطي يده . يتبرع الرجل بليرتين ، وهو يهم بغلق الباب وراءنا ، يعدو كلب .

أرى الأرانب و الدجاج و ديك الحبش و الطاووس .  نمر بحديقة قبل أن نصل إلى مدخل البيت .للرجل 

  "٢. ، وطيورا لم أعرف اسمها 

واصفة على تبئير موصوفاتها، فهي رأت ثم وصفت ، وبهذه الرؤية كشفت عن لائحة قامت ال   

  فالذهول "  أذهل عندما يفتح الباب "فها حين قالت  البيت ، وقد هيأت القارئ لأوصاموجودات

 في الكشف عن ٣مؤشر وصفي يحتاج إلى توضيح ، وفي هذا التوضيح ظهرت النزعة العمودية

تصريف :" و كشفت عن نمطية الوصف ؛  فكل نظام وصفي كما قال هامون ،أجزاء البيت الموصوف 

وبين توسيع مخزون من ) لفظ(معادلة بين تعيين : لجداول مصغرة ، وهو مجموعة معادلات مترتبة  

  ."  ٤الألفاظ المتجاورة في شكل لائحة أو الملحقة في شكل نص 

                                                 
 ) ١٣١(هامون ، في الوصفي ، السابق ، ص )  1
   ) ٨٤ ، ٨٣(الشيخ ، فرس الشيطان ، السابق ، )  2
فيليب هامون يرى أن النزعة العمودية نزعة توضيحية أآثر منها وصفية ، لكنها تمرّ عبر أوصاف أيضا ، و في هذا المجال لا يكون المرجع )  3

الموصوف ممفصلا ، آفسيفساء من المواقع و الحقول ، بل يعتبر مكونا من مستويين متراآبين أو أآثر يجب اختراقهما بدءا بما هو أوضح ووصولا 
  ) ١١٩( انظر ، هامون ، السابق ، ص . إلى ما هو أقل وضوحا 

  ) ٢٥٥(هامون ، السابق ، ص )  4
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 ٧٥

، أما التوسيع فيتم بذكر ) لمنزل وهو ا( فالتعيين في النص السابق تحقق بذكر الموصوف 

  : عن النظام الوصفي لهذا المنزل مجموعة الأوصاف ،   ولعل المخطط الآتي يكشف

  ١النظام الوصفي                              

  

  )  اسم موصوف (                توسيع                                  تعيين 

  

  

  مجموعة     لائحة         

           مسانيد     ثبت اصطلاحي 

      

  في بيروت     صفات         عدد الأجزاء الموصوفة           مــنــزل 

  جاد ـ الس                         أحمر 

  سجاد ــ               ال يغطي الأرض

  سقف ــال         أبيض              

    على الطاولة              صحن فاكهة 

  كعكة كبيرة                على الطاولة 

  على الحائط                رسوم ملونة 

  مذياعــ ال             موسيقى غربية 

    الـضـوء   على جانب المقاعد          

                 الـــحديقة  قبل المدخل 

  التي تعيش في المنزل    الحيـــوانــات الأرانب              

  اج الدج

  ديــك الحبش 

  الطاووس 

  طيورا لم أعرف اسمها 

  قطة زرقاء العينين 

  الكلب الذي يقف على ذراعيه

                                                 
   ) . ٢٥٦(امون للنظام الوصفي لأحد المنازل ، ص النموذج التوضيحي الذي أقامه ه: انظر )  1
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 ٧٦

  والاسم الموصوف ، الثبت الاصطلاحي( كل وحدة من هذه الوحدات  يرى هامون أن و    

لكل نظام ) نة المبي( فيما يشكّل المجموع ما يمكن أن نسميه القاعدة ؛ اختيارية  تشكّل قائمة ) المسانيد 

    . ١وصفي

فالقائمة الاختيارية التي قدمتها الواصفة لتبئير المنزل الذي أذهلها تختلف عن قائمة أي بيت آخر 

، ومن هنا تشكل الموصوفات جزءا من الهوية المكانية ؛ و ضمن حديثنا عن التوسيع ؛ فإننا ننظر إلى 

ت وصفية أخرى داخل النظام الوصفي ؛ فالوصف فرعاعلاقة الجزء  الوصفي بالكلّ الموصوف لنقيم ت

الذي قدمته الراوية للحيوانات التي تعيش في المنزل تمثّل نموذجا لتوسيع المخزون اللفظي ، إذ يمكننا 

  :أن نصنع قائمة خاصة بأوصاف الحيوانات وفق النموذج الآتي 

  طيور   ات أليفة حيوان

  ديك الحبش   القطة

  لطاووس ا  الكلب 

ن   الدجاج   الأرنب 
وا

حي
 ال

وع
ن

  

  طيور لا تعرف اسمها   

  

؛  يزيد من حجم الحضور المكاني في الرواية الوصفي التفصيلهذا النوع من لا شك أن     

 ؛ وعلى الملتقى من جهة أخرى ، لى الشخصيات داخل النص الروائي من جهة فينعكس تأثيره ع

قي يستقبل هذه الموصوفات كما نقلت إليه من فالشخصية ترى وتصف ما ترى للمتلقي ، و المتل

قرعنا : " في بناء معلناتها الوصفية ، فهي حين تقول الواصف ، فالواصفة اعتمدت على تفاعل المتلقي 

 بالرغم من أن  و" الرؤية"و " فتح الباب : " سيكون يدرك المتلقي أن المعلن الوصفي " الجرس 

ى إدراك القارئ لها ، فهي لن تصف ها اعتمدت عل إلا أنالواصفة لم تصرح لفظيا بهذه المعلنات

 ات يعني إدخالها إلى معجم فوصفها لهذه المحتويموجودات البيت إلا إذا دخلته ، ورأت محتوياته ، 

 " ٢متعة مختلفة" النصية من الوصف ، وقد أفرد هامون مقالة بعنوان وهذا ما يحقق المتعة المتلقي 

علاقات بالذاكرة ، نحن نعلم أن للوصف  : " قة بين الواصف و القارئ ، يقول العلاتلك أشار فيها إلى 

و إذا كان الراوي " حاضرا "الوصف المؤثر و هو ضرب من المغالاة هو ما يجعل من الأشياء و أن 

  ."٣هو أيضا يعلم الأشياء و الكلمات و سلسلات الكلم  في معناه الأصلي عالما ، فإن الواصف 

                                                 
 ) ٢٥٧(هامون ، في الوصفي ، السابق ، ص )  1
  )    ١٣٧(هامون ، في الوصفي ، السابق ، ص : انظر )  2
  ) ١٣٩ – ١٣٨(هامون ، في الوصفي ، السابق ، ص : انظر )  3
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 ٧٧

ما ، في نص  بالأوصاف المكانية مون أن متعة التعامل مع مخزون معجمي مجسم قد لاحظ هاف 

ومتعة  (متعة الواصفف، رصيد ألفاظ الواصف ،  القارئ وصيد ألفاظ بين رمقارعةو يصبح هناك 

  . " ١جمع الأشياء تتحقق من تمتعة فال تتشكلان من الكلمات ) قارئه

فإلى أي مدى للوحة النصية التي ينقلها الواصف للقارئ ، فالكلمات المجتمعة هي التي تشكل ا    

  استطاع الواصف أن يجعل القارئ يتفاعل مع موصوفاته ؟

الواصف ( إن كل نموذج وصفي يدخل متعة التخيل إلى القارئ هو نموذج للتفاعل النصي بين   

إلى متعة نصية عند إن الوصف لعبة نصية ـ من الواصف ـ تتحول : " و كما قال هامون ) و القارئ 

   "٢القارئ

، وص والوصف المكاني لا ينفصل بحال عن العناصر الروائية الأخرى لا سيما الزمان و الشخ 

لأحد ) بريد بيروت ( مما يجعل تفاعل القارئ مع النص الموصوف أعمق ، ومن ذلك وصف سهى في 

صوفات لا بد أن يضع نفسه في أثناء الحرب الأهلية ،  فالقارئ حين يتخيل المو) بيروت ( بيوت 

وهذا الإطار الزماني للحرب ، و سيلحظ الفرق بين أوصاف البيت في الليل وأوصافه في  النهار ؛ 

  : تقول سهى .  باختين سابقا يعيدنا مرة أخرى إلى العلاقة الزمكانية التي تحدث عنها 

، غرفة الطعام ، أسرة النوم حيث ؛ كان بيتنا في النهار تدب فيه الحياة البشرية اليومية " 

وقرون الفلفل ، كات الحبق نوت ، والطناجر المرصوصة في المطبخ، لصور على الجدران ، االمقاعد 

الأحمر مرصوصة أيضاَ عند شباك المطبخ ورائحة الطعام تنفذ من المطبخ إلى غرفتي وغرفة الجلوس 

  .كلها ذاتها . الأرض وهي رائحة الطبخ نفسها وسطل الغسيل البلاستيك وفوطة مسح

حيث أصوات المدافع ترتطم بجدرانها وصدى .فبيتنا كان بيتاً آخر أشبه بقلعة جن .أما في الليل 

الصواريخ يدخل عنوة إلى الآذان وإلى أعمق الأعماق ويصبح البيت الآمن بيتاً فيه الشك والخوف 

  ."  ٣والرصاص

في النهار البيت يمتلئ  ؛ وأوصافه في الليل تقيم الراوية مقارنة بين أوصاف بيتها في النهار 

  . بعناصر الحياة والحركة وقد التقطت عدة مشاهد دالة على هذه الحياة

ولا تسمع إلا جن ؛ غيب ويصبح البيت خالياً وكأنه قلعة  أما في الليل فإن عناصر الحياة ت

لموصوفات البيت العادية وكأن هذه الموصوفات مقابل ضدي ، الأصوات الحربية من صواريخ ومدافع 

 موصوفات تعمق وغرفة الطعام والمقاعد والصور والطناجر وقرون الفلفل الأحمر، رة النوم أسفـ

                                                 
  ) ١٣٩(هامون ، في الوصفي ، السابق ، ص : انظر )  1
   ) ١٣٧( هامون ، السابق ـ ص : انظر )  2
   ) ١٤٨(الشيخ ، بريد بيروت ، السابق ، ص )  3
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 ٧٨

رعب و لتعمق الشعور باف)  صوات المدافع و الصواريخ قلعة الجن ، و أ( الأمان  ، أما الشعور ب

  .الخوف 

  ، هار رمز للوضوح والرؤية الحقيقية؛ فالنفالتناقض يظهر من حيث الصور و الدلالات اللفظية    

ل الموصوفات التي رسمتها وفي المقابل الليل رمز للغموض و الخوف ، وقد اتضح هذا من خلا

 للدلالة على )كان ( استخدمت الفعل نجدها ، بأدواتها اللغوية ؛ فبالإضافة  إلى اعتمادها على المقارنة 

كان الفعل ( لالة على أوصاف البيت في الليل وهما ت أداتين للدأوصاف البيت في النهار ، بينما استخدم

   " ) . أشبه" الفعل الدال على التشبيه + 

 الواقعية ، التي ويبدو من أوصاف حنان الشيخ المكانية الاتكاء بشكل واضح على الأوصاف  

أن هذه المسميات تظهر من خلال المسميات المكانية ، ومعالم هذه الأمكنة ، و قد أشار هامون إلى 

الواقعية تؤدي وظيفة أدبية في النص ، إذ إنها تلفت الانتباه إلى مفهوم الواقع  ، ومن ثمة النهوض بدور 

إنها (سمير في رواية  ذلك وصف ومن . ١الإشارة الأجناسية ، فهذا الوصف ينتمي إلى الجنس الواقعي

  :يقول  ، ) لندن يا عزيزي

فإنه ، عن نيقولاس طوال رحلته من المطار إلى لندن عينيه رفع على الرغم من أن سمير لم ي" 

في شارع المزرعة . بيروت وأصبح في .لاحظ اختفاء الحدائق والمساحات الخضراء والأبنية الفخمة 

يافطات باللغة ، صيدلة  ، طبيب أسنان  ، مركز لغسل الكلى  ، إيجار واستئجار  ، مطعم بالذات  ، 

، ضوء القمر ) مون لايت(مقهى ، إزالة الشعر بأحدث الطرق   " دوا ما يسركموادخلوا تج"العربية 

عرب بدشداشاتهم البيضاء  .  مخزن الأنيقة ،  بيروت اكسبرس  ،  عصير رنوشش ،مرو

االله يرحمك يا لين شارع المزرعة قنا".  يا لطيف تتلطّف . "الملابس العصرية بوأوبعباءاتهم السوداء 

  "خذنا على سينما سلوى ، وتشتري لنا الكعك بالزعتر والدي لما كنت تأ

  "  ٢غ بن ؟ أين الضباب والثلج والبرديلكن أين بيكادللي  وأكسفورد ستريت وب... 

تقنية الوصف ، فالراوي لجأ إلى تقوم الموصوفات المكانية في المقطع السابق بتحديد هوية المكان 

  :المزدوج  ؛ فقد وصف مكانين في آن واحد 

  .شوارع لندن التي تحولت إلى ما يشبه بيروت :  للمكان الأو ا

  . في شارع المزرعة بالذات . بيروت : المكان الثاني 

 في تأكيد فكرة التغير المكاني عند ساهمت الموصوفات المكانية التي قدمها الراوي ولعل   

 ، لقارئ بمنزلة المتفرج فمجموعة الأوصاف التي رسمها الراوي للشوارع اللندنية جعلت ا، القارئ 

وفي هذا النوع من النماذج يتحول القارئ والواصف إلى فاعلين ومنتجين لنموذج مخصوص من 
                                                 

  ) ١٣٨(انظر ، هامون ، في الوصفي ، السابق ، ص )  1
   ) ٣٧( الشيخ ، إنها لندن يا عزيزي ، السابق ، ص )  2
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 ٧٩

ل الموصوفات المكانية  النصوص ففكرة التغير في الهوية المكانية متحققة عند الواصف من خلا

) بيروت( غير مباشرة بين  أجريت بطريقة، أما عند القارئ فتتحقق من خلال المقارنة التي المبأرة

   ويبدو أن التغير في معالم المكان الغربي كبيرة وهذا ما يفسر الاستفهام الذي انتهى به المقطع.)لندن(و

فهو يتساءل عن معالم و أوصاف المكان المفقودة ؛  أين بيكاديللي  و اكسفورد ستريت و بيغ بن ؟ "

  . ة ليوحي بهذا إلى حجم التغير في الهوية المكاني

فهذا يعطي للنص صفة الواقعية ، ويجعل الموصوف المكاني " بعينها" مسميات المكانية لل هأما ذكر      

  . كثر تمثلا في ذهن القارئ أ

 عن الموصوفات حين يكشف فالواصف ، ولا شك أن الوصف يحمل حكماً قيمياُ للمكان    

 وقد يمتد الوصف المكاني ليأخذ حيزاً نفسياً  ، ابيةفهذا يعني أن علاقته بالمكان إيج، الجميلة في المكان 

تفتتح مقدمة الرواية ) مسك الغزال (في " سهى "فـ. فيشكل بذلك جزءاً من رؤية الراوي ، في الرواية 

 لذي هرباً من الواقع المكاني الصحراوي ا، بوصف مكاني يوحي بحاجتها إلى عناصر الحياة والهدوء 

  : ، تقول تعيشه في الخليج 

  "  مش وقتك، حل عني:":رداُ فأزحته قائلة غجاء الكنار يقف على كتفي م، على الكنبة تهالكت " 

 ، ت إلى الستائر الفاتحة بلون المشمش وإلى زجاج الطاولات وإلى اللوحات المائية  نظر

  .مع هذا الكنار ، وفكرت لو أبقى في هذا البيت ليل نهار 

 وعلى خلاف ، س أثاث الجمعية وكل البيوت التي أدخلهابعك، كل ما في بيتي يريح النظر 

  . "١ الشوارع المغبرة والأبنية التي لا ألوان لها والرمل وبقايا البناء

الكنبة التي تشكل موضع تبتدئ بيتصدر المقطع الوصفي المكاني جزء من موجودات الأثاث و  

  ......... الطاولات واللوحات المائية  ثم زجاج،  ثم تنتقل لوصف الستائر الفاتحة اللون ،الراحة 

إلى ) سهى( من موصوفات المكان وكشفت عن حاجة الراوية اإن عناصر الأثاث شكلت جزء

حكم "وفي هذا التمني . )ليل نهار( لذلك وجدناها تتمنى أن تبقى في هذا البيت ، عناصر الحياة والهدوء 

وتعمد إلى المقارنة بينه وبين " كل ما فيه يريح النظر"فهي تتمنى البقاء فيه لأن ؛ لهذا المكان " قيمي 

 " وصف المكان الصحراوي"، و يبدو أن مركز التبئير الوصفي يتجه نحو باقي البيوت في الصحراء   

تتجه نحو الكشف عن سلبية الصحراء ، تقول سهى واصفة بيت لذا  نجد الأوصاف المكانية اللاحقة 

كما دخلت إليه أول مرة ، الستائر سميكة ، خطّ  من الغبار لبيت ، لـما جلست ، بدا ا: " جارتها 

                                                 
   ) ٥( الشيخ ، مسك الغزال ، السابق ، ص )  1
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 ٨٠

، الكنبات خشنة الملمس ، لم أستطع إلا أن أشعر بالحزن على جاراتي لأنهن في نساب في الفضاء 

  " . ١هذه البيوت

تجعل القارئ ينضم إلى الواصف ) بيت سهى ، بيت الجارة ( إن المقارنة بين البيتين السابقين  

حكمها ؛ لذا نجدها تصرح بمشاعرها على ضم القارئ لحريصة رأيه و حكمه ، ولعل الراوية في 

الحزينة تجاه جاراتها فقط لأنهن المليئة بالغبار و تقصد البيوت الصحرواية  " . في هذه البيوت "  يسكن

طريقة مباشرة ، و الرمال ، و الخالية من عناصر النظافة و الترتيب ، وهي لم تصرح بهذه الأسباب ب

إنما اعتمدت على المقارنة ، ثم كشفت عن المشاعر الحزينة نتيجة هذه المقارنة ، لتجعل القارئ شريكها 

  . المكان  هذا في بناء الحكم القيمي على 

 فالأثاث يمثل "  وقوف الراوية عند تفاصيل وصف الأثاث ؛  السابق  المكانيّ ويبدو من الوصف

هر الحياة الاجتماعية ، ولذا نشأ ما يسمى بفلسفة الأثاث ، حيث يعكس الأثاث  من أوضح مظااًمظهر

    " .٢ذات الدلالة الخاصة التي يريد الكاتب تقديمها  به المنزل مجموعة من القيم الاجتماعية شَرِالذي فُ

  مادية من الناحية ال( ل دلالة تختلف عن الأثاث البسيط  مثلا يحم الثمين و الباهظفوصف الأثاث  

وقد اتكأت حنان الشيخ في جزء من وصفها المكاني على الكشف عن موصوفات ، ) و الاجتماعية 

لأنها تنم عن وضع ساكني المكان ، و قد خرجت في أوصافها لأبعاد رمزية و نقدية ؛ ومن ذلك  الأثاث 

ك بالعادات و التقاليد ، تلك المرأة الخليجية التي تمثّل رمزا للتمس) لؤلؤة ( لأثاث بيت ) سارا (وصف 

  غم من هذا إلا أن البيئة المكانية التي تعيش فيها روالجهل و البعد عن الرقي الفكري و الثقافي ، وبال

  : "يحمل دلالات التقدم ، والذي يكشف عن هذا أوصاف أثاث بيتها ، تقول ) البيت ( 

ات أمريكية ، و طاولات فورمايكا أخذت نظراتي تتمعن في سجاد الغرفة الألماني ، وفي كناباي" 

  ، في براد ، و في تلفزيونجديدة ، و في صور الحائط ثمثّل أما و ابنتها نائمتين في حقل القمح 

عادت و نهضت لؤلؤة بلا استئذان هذه المرة أيضا و أتت بعلبة عصير البرتقال ، ثم بقطعة من 

ثم قامت و جاءت بالشاي ، و عندما . ها مثلجة وسألتها إذا هي صنعتها ، قالت  إنها تشتري. الكاتو

نحاس ، يتماشى و شاهدت الإبريق ، ارتحت ، إنه الشيء الوحيد الحقيقي في هذا البيت ابريق من 

  . " ٣"عدم جرأة ابنها على إجابتي 

  

                                                 
   ) ١١( الشيخ ، السابق نفسه ، ص )  1
  ) ١٠٢( القاسم ، بناء الرواية ، السابق ، ص ) 2
   ) ١٧ -١٦(الشيخ ، فرس الشيطان ، السابق ، ص )  3
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 ٨١

، أرادت سارا أن تكشف عن ١ساهم الوصف المكاني السابق في الكشف عن حقيقة الشخصية     

ر المادية دون الناحية الفكرية ، فلؤلؤة التي تدوس السجاد الألماني و تجلس على بالمظاه) ؤة لؤل(اهتمام 

 وتعتمد في غذائها على الطعام الجاهز المثلّج ، لا تحسن التصرف ، إذ تنهض الكنابايات الأمريكية 

 تمنع ابنها من لا تملك الجرأة بأن تجلس لتناول الطعام مع زوجها ، ولا تستطيع أندون اسئذان ، و

اللعب بالتراب ، لا بل نجدها تجلس مع الماعز في الصندوق الخلفي من السيارة إذا أرادت أن تذهب 

فالأوصاف المادية لأثاث البيت تتناقض مع السلوك الفكري للؤلؤة ، ولعلّ  هذا ما يفسر .خارج البيت 

) وصف (  فالحقيقي    في هذا البيت ،)الحقيقي ( وصفها لإبريق الشاي النحاسي بأنه الشيء الوحيد 

  .أن توصله للمتلقي ) سارا (يكشف عن المغزى الذي أرادت 

تلك الخصوصية في رسم الملامح و " حنان الشيخ " ويبدو من وصف الأمكنة في روايات    

 يفترض فالمكان الذي" السيرة " حتى في رواية و الوظيفة  ؛ فالمكان عندها لا يشبه غيره من الأمكنة ، 

بيروت " ، ومن ذلك وصف كاملة  لـدا بوصف خاص  ، نجده بواقعيته متفربه أن يكون مطابقا للواقع 

أرى كل شيء . لا بد أن بيروت تقع بعد هذا الجبل و ذاك الوادي ، و ذاك الخط الأزرق : " ، تقول " 

أخ السماء ، أرقبهما و هما أفكّر أن هذا البحر . أرى البحر الأزرق للمرة الأولى . يختفي ورائي 

يلتقيان معا ، ثم يبتعدان ، البحر يذهب في سبيله ، ومع ذلك يبقى ممتدا إلى نهاية نظري ، نصل 

و أفكر إنها الدنيا الكبيرة ، لكني لم أر أكياسا كبيرة تتساقط . بيروت التي كانت أكبر من سوق النبطية 

من  تهجم ، و تدنو بوجهها و تأكل و تلحس الدبس و السكر ، و لم أر الناسمنها حبيبات الأرز 

البراميل ، بل رأيت أناسا آتية و غادية من غير أن تتوقف و تتحدث إلى بعضها  كما نفعل في النبطية 

 .  

و كانت البيوت في بيروت مسقوفة بالقرميد الأحمر ، قرميدة تلي الأخرى ، كأنها لب الرمان ، 

و كوى مستديرة ؛ أظن انها بيوت للحمام ) باب السر ( لا ) شبابيك ( ى تدعوثمة نوافذ كثيرة مرتفعة 

  ."الذي كنت أراه بكثرة 

أما أشجار بيروت فلم تكن كالأشجار التي اعتدت عليها ، لكني حفظت أسماءها بعد أيام ، 

  " ٢...زنزلخت ، ولحلح و بلح و توت و أكيدينا 

بعد هذا ( ا تعتمد في بدايته على عناصر الطبيعة تقدم الراوية وصفا خاصا لبيروت ، وصف     

و سوق ) سوق النبطية ( تنتقل إلى المقارنة بين ثم ) . وذاك الوادي ، وذاك الخط الأزرق  الجبل

ترسم بعد ذلك ل" . موجودات السوق  و سلوك الناس :" تكشف من خلال هذه لمقارنة عن و )بيروت 

                                                 
، المرآز العربي للمطبوعات ، بيروت ،  ) ١(الأقنعة و المرايا ، دراسة في فن اجبرا براهيم جبرا الروائي ، ط: انظر ، السعافين  ، ابراهيم  1

  . يلية متعددة تكشف عن أثر المكان في الكشف عن حقيقة الشخصية ، وقدم نماذج تحل )  ٤٥(، ص ١٩٩٦
  ) ٢٩- ٢٨( الشيخ ، حكايتي شرح يطول ،السابق ،  ص )  2
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 ٨٢

ة على حاسة البصر ، فيظهر القرميد الأحمر كعنصر لوني مميز أبرز معالم الأمكنة في بيروت ، معتمد

، وتظهر الشبابيك المرتفعة والكوى المستديرة  كعلامات شكلية " كأنها لب الرمان " لبيوت بيروت ، 

 كجزء مكمل للبيئة المكانية ، مما زاد من أنواع الأشجار في بيروت تنتقل بعد ذلك للحديث عن ، بارزة

لوصفية لهذا المكان ، فكلّ وصف يضيف بعدا آخر لبيروت ، و بالرغم من واقعية هذا حجم المساحة ا

الوصف ، إلا أن السياق و الأدوات التي رسمت معالم هذا المكان  تحمل خصوصية تجربة البطلة 

لها ، فهي تكتشف بيروت للمرة الأولى و عمرها لا يتجاوز ست سنوات ، مما أعطى لجم" كاملة "

  .و سوق بيروت " سوق النبطية " ظهر ذلك من خلال المقارنة بين لقصيرة البساطة ، ويالوصفية ا

ض ويبدو من الأوصاف السابقة مراوحة حنان الشيخ لآليات الوصف ، فمرة نجدها تعر    

 ، ومن ذلك ١الموصوفات من منظور جانبي ، إذ تنتقل في الوصف من جانب إلى آخر في مستوى أفقي 

أنظر إلى غرفتها و أحار ، تعيش في غرفة تصلح للبقر ، الصحون : " ت مريم ، تقول وصف سارا لبي

  " ٢ فراش نومها على الأرض عام، في وسط الغرفة عليها طناجر الطفوق أرضها ، نملية صغيرة معلّقة

يظْـهِـر الوصف السابق موجودات الغرفة البسيطة بصورة أفقية ؛ إذ تتحرك عيني الرائي    

نب لآخر في خط أفقي ، فالصحون و  الطناجر و الفراش ، من الموصوفات الموجودة على من جا

أما إذا تساءلنا عن سقف هذه الغرفة فإننا ننتقل إلى بعد آخر من أبعاد الوصف عند أرض هذه الغرفة ، 

ذلك حيث ينتقل الواصف من الأعلى إلى الأسفل أو العكس ،ومن حنان الشيخ  و هو البعد العمودي ؛ 

علي بن أبي طالب معلّقة فوق رأسها ، صورة : " وصف سارا لسقف غرفة مريم السابقة ؛ تقول 

على و حواء و بينهما شجرة التفاح و الثعبان ،صورة آدم . صورة الشمر يمسك رأس الحسين 

  . "٣الجدران لوحات طويلة و عريضة ذات لون واحد لون الدهان الأصفر 

ران الغرفة السابقة يقرأ رمزية الموصوفات ، فاللوحات الموجودة إن الناظر لأوصاف جد    

 لالمكان الدينية ، وتنم عن الاتجاه الشيعي لساكنة هذه الغرفة ، أما اللون الأصفر فيحمتعبر عن هوية 

ولعل انتقال الواصفة من أرض الغرفة البسيطة إلى الجدران يشكل نظرة متكاملة للقارئ ،  ,دلالة القدم

د العمودي يكشف عن محتويات المكان و أركانه ، ومن ذلك وصف سارا لبيت والدها بعد عودتها فالبع

و هذا البيت ، ببابه الكبير ، وسقفه العالي ، و أثاثه القديم الخشبي ، : " إليه من الغربة ، تقول 

بخه الخشبيين ، بنافذته الوحيدة التي قلّما رأيتها بلا قشور برتقال مطروحة للشمس ، و بتختيه و مط

وبصندوق المؤونة الخشبي المائل لونه إلى السواد من كثرة خوابي السمن و الزيت التي سكنت داخله 

                                                 
  .١٩٤قسومة ،  طرائق تحليل القصة، السابق  ، ص :  انظر )  1
  ) ٧٧(الشيخ ، فرس الشيطان ، السابق ، ص )  2
  ) ٧٨( الشيخ ، السابق نفسه ، ص )  3
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 ٨٣

الحطب تحته حتى تسخن المياه ثم يجلسني على طبلية خشب  ، وقازان الحمام الذي كان الحاج يشعل

   "١حتى يفرك ظهري

ف من الباب الكبير الذي يشكل المدخل لرؤية الراوية معالم بيت والدها ، تبدأ بالوصتستذكر   

 بوصف إذ تصف موجودات البيت ، تبدأ ة وصفيبيت من الداخل ، فالباب  معلَن بداية معالم هذا ال

السقف ، ثم النافذة ، و المطبخ و ما يحويه من صندوق المؤونة وينتهي الوصف عن قازان الحمام ، و 

لخشب هو الأبرز في الموصوفات العمودية السابقة ، ابتداء الطبلية الخشبية ، و لعل حضور عنصر ا

تتجدد ذكريات الراوية ، وتنبئ القارئ بجزء من أوصاف نتهاء بالطبلية ، و مع هذا المشهد بالباب وا

  .بيئتها المكانية التي عاشت فيها 

عمق ، وقد تمزج الواصفة بين البعدين العمودي و الأفقي ؛ لتصبح مساحة الرؤية أشمل و أ  

وتنتقل من أعلى إلى أسفل لتكمل الصورة الوصفية المكانية في فنجد عين الواصف تتجه يمنة و يسرة 

كان بيتنا الجديد عاليا ، نصعد  الدرج : "، تقول كاملة إطار مرسوم بالألوان و الأشكال و الأحجام 

وكان عبارة . هم بعضا أسود ذو زخرفة تشبه أولادا يمسكون بأيدي بعض" درابزين " الذي يحيط به 

، وعلو جدرانه إضافة إلى الكوى الزجاجية الجميلة عن شقة كبيرة يوحي بأنه بيت منفرد لرحابته 

ندخل من . المزخرفة التي كانت تتوسط أعلى الجدران ، فتزيد من النور  الذي يشع من نوافذه العديدة 

ان اسمها المنزول ، وعلى يمينها غرفة زوج الواسعة التي ك" الدار "بوابته الكبيرة الخشبية إلى  

هناك أيضا غرفتان . شقيقتي ، وكانت إحدى نوافذها تطلّ على الدرج ، و على حديقة بيت الجيران 

بين .واحدة ينام فيها صبيان البيت ، و غرفة أخرى حيث تنام عائلة شقيقي العابس و بناته : أخريان 

  . أنا و أمي حيث أنام " الزاوية " هذه الغرف تقع  

كان السطح هو الأحب إلى قلبي ، نصعد درجات قليلة في العراء ، ونصبح كأننا في حديقة 

عالية تطلّ على سطوح البنايات ، و على جنائنها ، وعلى بركة الماء و الأشجار القليلة ، خصوصا 

  . " ٢شجرة الزنزلخت الوارفة

 كأنها أمام عينه ، فقد حرصت الواصفة على يستطيع القارئ أن يتخيل أوصاف البيت السابق و   

معالم البيت بدقّة ، مما أعطى البيت مساحة وصفية كبيرة على جسد النص ، فقد قدمت المعلنات رسم 

  :الوصفية الآتية 

  .الصعود على الدرج : دلالات العلو ...... كان بيتنا الجديد عاليا  : أ ـ موقع البيت

  .الخ ..درابزين أسود ذو زخرفة  : كلية و اللونية للدرجب ـ اهتمت برسم التفاصيل الش

  . كان عبارة عن شقة كبيرة يوحي بأنه بيت منفرد لرحابته  : ج ـ مساحة البيت
                                                 

   ) .٢١١(لشيخ ، السابق نفسه ، ص ا)  1
  ) ٥٠( الشيخ ، حكايتي شرح يطول ،  السابق ، ص )  2
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 ٨٤

  :ـ مخطط البيت ، ويشمل د 

  جدرانه عالية  :  ـ شكل الجدار١

  كوى زجاجية جميلة مزخرفة  :  ـ شكل الكوى٢

  ن تتوسط أعلى الجدرا : ـ موقع الكوى ٣

  " و زاوية بين الغرف  " دار واسعة "يوجد ثلاث غرف و  :  ـ عدد الغرف٤

  . ى الجنائن و برك الماء و الأشجار مطل على سطوح البنايات و عل: ـ موقع السطح ٥ 

  

تكشف الأوصاف السابقة عن كفاية الواصف المعجمية ، و كذلك سعة رصيدها اللغوي و    

ويبدو من .  المساحة و الشكل ، و الحجم ، لتكشف عن معالم البيت ، فها هي توظف اللون و١تنوعه 

" الشم " النموذج السابق اعتمادها على حاسة البصر ، وقد تلجأ أحيانا إلى توظيف حواس أخرى كـ 

انبعثت رائحة . تحنا الباب لما عدنا و ف:"  تقول سهى  ، للكشف عن الموصوفات المكانية ،مثلا 

عرفت أن  .نغو في البيت ، بل الأكواب أينما كان ، قناني الويسكي ، قيء ، وسائدولم يكن ري. كريهة

معاذ لم يترك البيت منذ أن ودعنا في الصباح و معه قنينة الويسكي ، وجدته ملقى على الأرض ، 

   " .٢بينما الستائر مسدلة

لبحث عن الموجودات كانت سببا ل) ديفيد (  من بيت تيبدو أن الرائحة الكريهة التي انبعث    

  :المكانية لاكتشاف مصدر هذه الرائحة ، وقد وجدت الراوية أن السبب يجتمع فيما يلي 

  " ) .منع التهوية " الستائر المسدولة "  + دلالة النوم " الوسائد + القـيء   + قناني الويسكي   ( 

ة أحيانا قد تكون جزءا تضافرت العناصر السابقة معا لتشكل مصدرا للرائحة الكريهة ، فالرائح

 منها رائحة البخور ، و البارات مصدر ث مثلا غالبا ما تنبعمن الهوية المكانية ؛ فالبيوت الخليجية

  .الخ ...  لرائحة المأكولات ، وهكذا لمشروب ، و المطبخ و المطعم مصدرلرائحة ا

" ومن ذلك وصف تمثّلت الروائح في روايات حنان الشيخ كجزء من الموصوف المكاني ، وقد 

رائحة البخور و الأثاث و الطعام كانت تنساب إلى حواسي و أنا " : ؛ تقول " نور "لغرفة نوم " سهى 

فعلى جانبيه أزرار عديدة و ظهره من جلد . في غرفة نومها و على سريرها الشبيه بقمرة طائرة 

  .  "٣الشامواه الذي يغطي أيضا خزانتها و مرآتها و مقعدها 

   

                                                 
  ) ٣٦٩(هامون ، في الوصفي ، السابق ، ص : انظر )  1
  ) ١٨١(الشيخ ، مسك الغزال ، السابق ، ص )  2
  ) ٥٤( الشيخ ، السابق نفسه ، ص )  3
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 ٨٥

فإذا لم يكن . هكذا نجد الوصف يتلاحم مع المكان ، فحيثما حضر المكان تحضر أوصافه و     

فـبالوصف تتجسد المعالم المكانية ، وتتحقق الأركان . هناك رواية دون مكان ، فلا مكان دون وصف 

 له ، فلم يحضر المكان عند حنان الشيخ إلا وكان الوصف مجسدا. و تتسع  المسافات و تختصر الأبعاد 

  . ومحققا لإيقاعيته المتكررة وراسما لمعالمه و حدوده وأشكاله و ألوانه 

  

  :الوصف و الشخصية الروائية  -د

   كتل :" ف  فورستر الشخوص بأنهاتعد الشخصية عنصرا هاما في بناء النص الروائي ، ويعر

كلم تمح معقولة ، ويجعلها تكلامية ينتقيها  الكاتب ،  ويطلق عليها الاسم و الجنس و يختار لها ملا

ليظهر من خلال حركاتها و كلامها و تصرفاتها في مواقف معينة و ردود أفعالها  الحياة  بواسطة ؛

فالرواية بشخوصها كشف لنفوس أناس . الخفية التي نعيشها نحن و لا نستطيع سبر أغوار من نصادفهم 

ية الوصفية كما قال هامون ترسم أوصاف وتعد الشخصية حقلا غنيا بالأوصاف ، فالنظر".١الواقع 

الشخصيات للفت انتباه القارئ للمؤثرات الأسلوبية و للغشاء النصي  اللفظي ذاته ، فالوصف هو المبئر 

  ". ٢سمائية ي الرئيسي لرصيد لغوي ماديته الأالمحل

 فذكر اسم الشخصية يتطلّب حقلا من الأوصاف للكشف عن معالمها ، فكيف رسمت حنان    

هل شكّل رسم الشخصيات نظاما وصفيا ثابتا في جسد النص الشيخ أوصاف شخوصها الروائية ؟ و

من رواية خوصها ؟وهل اختلفت هذه الآليات هي آليات الوصف التي استخدمتها لرسم ش الروائي ؟ وما

  لأخرى ؟ 

حظيت الشخصيات في روايات حنان الشيخ بمساحات وصفية كبيرة ، وقد تميزت بعض    

  : الشخصيات في رواياتها عن بعضها الآخر بأمرين هامين ، هما 

  .أ ـ المدى الذي يشغله وصف الشخوص على الجسد النص الكلي 

  .ب ـ العدد الناشئ عن تكرار تعرض الشخوص لهذا الوصف 

كناه فه الباحث في وصف الشخصيات ، بحيث أنهما  يمدو لعل هذين الأمرين هما أبرز ما يصا

هذه الشخصيات ضمن تراتيبية خاصة في جدول الوصف ، وهذه التراتيبية ليست اعتباطية من إدراج 

  .٣إطلاقا ؛ فهي تشير إلى اهتمام خاص ببعض الشخصيات يتولى الوصف نقله أو الإيحاء به 

  

                                                 
  ) ٣٧(فورستر ، السابق ، ص )  1
  ) ٢٠٣(الوصفي ، السابق ، ص هامون ، في ) 2
  ) ١٤٤ -١٤٣(  ، ص ١٩٨٦، مؤسسة الأبحاث العربية ، لبنان  ،  ) ١(سويدان ، سامي ، أبحاث في النص الروائي ، ط )  3
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 ٨٦

تشير إلى شبق  " انتحار جل ميت" في رواية )  اداني( فكثافة الوصف للملامح الجسدية لشخصية 

التي تمثّل " لواصف على المقارنة بين أوصاف الزوجة اي بالجسد الأنثوي ، فقد اعتمد الرجل الشرق

، وبين " و التي تمثّل حقلا للأوصاف الإيجابية " و أوصاف العشيقة دانية " وصاف السلبية حقلا للأ

جتي استعدت وحيدا صورة زو:"  هذين الوصفين تنشأ المنظومة الوصفية ، يقول الراوي واصفا زوجته 

كاحليها  السمراء ذات العينين الجامدتين كعيني السمك ، زوجتي تقلقني ، يقلقني أن أرى شدة احمرار

  ." ١و زنديها و يؤلمني أن أنام جانب قدمها السميكة اللامتناسقة 

كنت : "يبدو أن القلق من أوصاف الزوجة لا يفارق الراوي حتى وهو يراقصها ؛ يقول    

أراقص زوجتي تتحرك ردفاها ، . م سوى رائحة الحمام و الصابون و البودرة  لم أشأراقص زوجتي ،

و أفكّر في قدميها المقوستين ، و لم ألحظ شيئا سوى أن زوجتي السمراء . فأعرف أن خطواتها ثقيلة 

   . "٢ممتلئة قليلا

قاطع و إن أي حضور للشخصية الروائية  أو تنقّل أو دخول أو خروج لها ، يعني حضورا لم   

إن كلّ تنقّل للشخصية ؛ دخولا أو خروجا تنقّل في الزمان أو في المكان : " نظم وصفية ؛ يقول هامون 

. في النص " الجديد "  إنما ينزع بالفعل إلى إدخال ، خترقيتضمن إشارة إلى عقبة ، أو إلى حدود تُ

   " .٣"ومن ثمة إلى تفجير الوصف على نحو طبيعي 

في جميع رواياتها إلى تقديم بطاقة وصفية لشخوصها الروائية ، وقد "  الشيخ حنان" فقد سعت    

ارتكزت بنحو عام على وصف الشخصية الإنسانية بإنسانيتها ، ابتداء من الملامح الجسدية ، وولوجا إلى 

الشخصية البشرية " إن وصف الإنسان :" بعض الخصائص المميزة لكل شخصية ، يقول محمد العمامي 

 "مكونا من مكونات بطاقة الشخصية ، و الموطن النصي الذي تبنى فيه بعض المعارف الضرورية يعد 

   " ٤للكفاءة التأويلية للقارئ ، وللاشتغال السيميائي للنص 

وقد سعت الشيخ لرسم ملامح البطاقة الوصفية وفق محددات المقطع الوصفي ، فالبطاقة    

 حاسة البصر ، أو شخص لا يسمع و لا يجيد التواصل مع الوصفية لا تمنح الوصف لشخص لا يمتلك

أراها إني : " يظهر اتكاؤه الواضح على حاسة  البصر ، يقول " لشخصية دانيا " الآخرين ،فالواصف 

الآن دائما ، أراها في حلبة الرقص ، دانيا ، شعرها معقوص إلى الخلف بشريط أسود مخملي ، دانيا 

 تغلّف كامل يديها ، و تنورتها يالمتورد ، و بلوزتها الحريرية الفستقية التبنحافتها اللذيذة ، بوجهها 

   "٥الضيقة عند الخصر ، الواسعة عند الأطراف

                                                 
 ) ١٧(الشيخ  ، انتحار رجل ميت ، السابق ، ص )  1
  ) ٣٥(الشيخ ، لسابق نفسه ، ص )  2
 )٣٢٥(هامون ، في الوصفي ، السلبق ، ص )  3
  ) ١٥٥(العمامي ، الوصف بين النظرية و النص السردي ، السابق ، ص )  4
  . ٣٥الشيخ ، انتحار رجل ميت ، ص )  5
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 ٨٧

  

يلحظ القارئ منذ القراءة الأولى الفرق بين الحقلين الوصفيين ، فالزوجة حقلٌ للأوصاف      

"  المرغوب بها ، و هذا النوع من الأوصاف ية الإيجابالتي تمثّل الأوصاف" دانيا " السلبية ، تقابلها 

مون ـ و يستطيع القارئ أن يقتطع الوصف و قعه بسهولة في النص ـ كما قال هايأخذ مو" المباشرة 

،  لا سيما أن الواصف يقدم للأشخاص إشارات وصفية ١يستخرجه من الملفوظ السردي بسهولة 

  ." الخ ...ت صورتها  ، استعدرأيتها ، تخيلتها:" ، بقوله افتتاحية

علامية وصفية يظهر فيها الانبثاث و الانتشار في كل " وحدة " وتشكل الشخصية كيانا و 

 ، مما يعني أن التفاصيل الوصفية للشخصية الموصوفة مبثوثة و منتشرة في جسد النص ٢الاتجاهات

هادفا من " ان ريكاردو ج"التي جاء بها ) شجرة الوصف ( الروائي ، وهذه التفاصيل تنسجم مع نموذج 

" دانيا "  ، و ليكن نموذج الشجرة مثالا لتحليل شخصية ٣ذلك إلى استقصاء جميع صفات الموصوف 

على سبيل المثال ، هذه الشخصية التي تكررت أوصافها في معظم صفحات الرواية ، ومن ذلك حين 

كنت أودّ  أن أدخل : " افها ، يقول إلى القاعة ليبدأ بعد ذلك برسم أوص" دانيا" أعلن الواصف عن دخول 

و إذ أحملق بالفتاة . ي فستانا طويلا و أبيض كهذا الفستان دالكوكتيل معها أو مع أي أنثى ، ترت

  . النحيلة التي ترتديه أراها كـجنية هاربة

فستانها يصل إلى قدمها ، و يكشف عن رقبة . فهذه المخلوقة صغيرة السن على ما يبدو 

اليدان مخبأتان بأكمام طويلة ، . جزء بسيط من ظهر أبيض . نها  العظام عند أول الصدر تزي. طويلة 

وصدق حدسي ، فما أن مدت يداها تمج بشفتيها السيجارة حتى بدت لي أناملها . أعتقد أنهما رفيعتان 

  .نحيلة ، زندها الدقيق جدا تلفّه أساور فضية تحدث أصوات خفيفة كجرس الماعز 

أن أتبين ملامح وجهها بدقة ، لكنه بدا لي صغيرا ، وشعرها البني الغامق يتدفّق على لم أستطع 

العينان العسليتان . جانبيه وما إن رفعت إليها عيني في جرأة و تصميم حتى دوت عيناها كالصاعقة 

لسوداء المدورتان و الحلقة الخروبية التي تشكل الساحة الكبرى من بياض العين و رموشها الكثيفة ا

و تبينت أنفها الصغير يتوسط وجنتين ممتلئتين ، وبدلت . الطويلة و كأنها تعارك كلّ عين تنظر إليها 

أما . فأنا صادفتها للوهلة الأولى تقف جانبيا لذلك رأيته نحيلا . انطباعي بسرعة بالنسبة إلى وجهها 

  " .٤يضاء متلألئة و غمازة كبيرة الآن فوجهها ناضج متورد و ابتسامتها كشفت عن أسنان صغيرة ب

                                                 
 ) ٢٠٥( انظر ،  هامون ، في الوصفي  السابق ، ص )  1
 .٢٠٥هامون ، السابق  ص )  2
  ) ٨٨( انظر ، القاسم ، سيزا ، بناء الرواية ، السابق ، ص )  3
  ) ١٨ – ١٧(  انتحار رجل ميّت ، ص الشيخ ،)  4
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 ٨٨

  تعدالأوصاف السابقةف  ، ١ملفوظ السردي لعنصر مركزي بؤري ل) الأناسية ( إن الشخصية 

لو أردنا أن نستقصي أوصاف هذه الشخصية وفق و، " دانيا " بؤرة تجميع و تشكيل لمقومات شخصية 

 ولكن بداية لا بد من ضبط مستويات هذه ،" الفروع " النموذج الشجري ، فإننا سنحظى بشجرة ممتدة 

  :الشجرة 

  "شخصية دانيا  : " مستوى موضوع الوصف ـ ١

  .الجسد  ـ  الوجه ـ الهندام   : ـ مستوى فروع الوصف ٢

  .اصر الوجه  ـ عناصر الهندام نعناصر الجسد ـ ع: ٢ مستوى عناصر الفروع المنظمة ـ ٣

  .٣) الخ .... لشكل ـ الطول اللون ـ الحجم ـ ا: ( مستوى الصفات  ـ ٤

                                          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ) ٢٠٦(هامون ، في الوصفي ، السابق ، ص ) 1
 )١٧٨( انظر ، القسومة ، طرائق تحليل القصة ، ص )  2
  ) ٨٩(انظر ، القاسم ، بناء الرواية ، ص )  3
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 ٨٩

  شخـــصــية دانــيا                         

                                               

  

  

                             الجسم                  )الهندام  ( اللباس 

  

  

  الثياب        الحلي 

     أساور فضية                      

   

اليدان         الــوجـه         الشعر         القامة                                    

          زندها    شكل الأصابع         بني غامق     طويلة    ول الشكلالنوع  الطـاللون 

                                نحيلة          دقيق )       يكشف عن الرقبة/  أكمام طويلة (الحرير طويل  أبيض  

  

                             

   الفم    الوجنتان     علامات مميزة    الأنف لون الوجه      ان           العــين     

    متورد        أسنان بيضاء  ممتلئتان   الغمازان صغير                               

  

  

  

   اللون               شكل الحدقة      لون الرموش             حجم الرموش شكل العينان     

   حلقة خروبية      سوداء                   كثيفة           مدورتان            عسليتان            
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 ٩٠

في منظومة ) الشخصية ( السابق عن الحجم الذي تشغله " الشجري " يكشف النموذج التحليلي    

إلى خمسة ) ب دانيا ثو( الوصف ؛ إضافة إلى امتداد الموصوفات و تعقيداتها ، فقد انقسمت أوصاف 

و كلّ فرع من هذه المستويات " اللون و النوع و الحجم و الشكل " مستويات فرعية يكشف فيها عن 

بإمكانه أن يمتد ليبني فروعا ثانوية أخرى ، لا بل قد تبدأ شجيرة جديدة للوصف انطلاقا من هذه 

عل التراكم في هذه الأوصاف يؤدي ول) عيون دانيا ( هذا ما حدث حين فصلنا في وصف والتفاصيل ،  

إلى أوصاف مركبة ؛ فجميع الفروع الوصفية تغذي الفرع الأساسي لهذه الشجرة ، ولكل فرع دلالته ؛ 

  . فشجيرة وصف العيون مثلا ، تزيد من المساحة الجمالية للموصوفة 

ن الشيخ ، وقد  النموذج الشجري السابق من أطول النماذج الشجرية عند حنا أنوأشير هنا إلى   

 ، مما أعطاها هذا الامتداد ارت جميع أحداثها حول شخصية دانياكان هذا في روايتها الأولى التي د

الشجري في الفروع ، ولكننا إذا انتقلنا إلى الروايات التالية ، لوجدنا أن الامتداد الشجري لأوصاف 

بعد أن خلعت عباءتها "  للؤلؤة"سارا "الشخصيات  لا يتجاوز ثلاثة مستويات ، ومن ذلك ، وصف 

  :السوداء 

تأملتها ، وجدتها ممتلئة أكثر بعد ما خلعت العباءة ، كانت ترتدي فستانا يرتفع فوق ركبتيها "   

لاحظت وجود خطوط بيضاء في قدميها و يديها ، وجهها جميل عيناها مكحلتان بالكحل العربي . قليلا 

وفي معصميها . في أذنيها قرطا حلق .  شعرها حتى وسطها .، شفتاها مصبوغتان باللون البرتقالي 

   ".١دزينة من الأساور الذهب 

وإذا قارنا هذا النموذج التحليلي بالنموذج السابق ، نلاحظ الفرق في التفصيل الوصفي ،     

شارة إلى  وإنما اكتفت بالإفالثياب  عند لؤلؤة مثلا ؛ لم يكشف عن لونها و ونوعها و معالمها الجمالية ؛ 

، ولعل في ذلك إشارة رمزية ؛إذ إن المرأة الخليجية التي ترتدي العباءة السوداء الطويلة ، تخفي طولها

، فالثياب و اللباس  من العلامات الوصفية  البارزة التي تؤثر في " الفستان القصير " وراءها النقيض 

باس فلان  و سكنه و عاداته ، عوض علينا أن نتكلم في شأن ل: " قراءة سير أحداث ، يقول هامون 

التكلم مباشرة عن نفسية فلان أو مهنة فلان ؛ لأن كل جزئية من هذه العلامات هي دائما و أبدا مؤشر 

هذه الجزئية الوصفية متى أدرجت  في الوصف طريقة له قيمته بالنسبة للأحداث اللاحقة ؛ إذ تصح 

  ٢. وحد مو تعيد بذلك قوامها الدلالي ال) تقبلها ماضيها ، مس( تردادية تعيد للشخصية تماسكها 

و على المستوى التطبيقي نجد أننا أينما قرأنا شيئا عن شخصية لؤلؤة وجدناها رمزا للجمال 

المخفي ، فيصبح القارئ أمام سلسلة وصفية  يستجمعها ليشكل وصفا كاملا للشخصية  ؛ فيوظّف  

فلؤلؤة رغم صفاتها الجسدية الجميلة ـ كما ظهرت في أوصاف الماضي في قراءة حاضر الشخصية ، 
                                                 

  ) . ١٦(الشيخ ، فرس الشيطان ، السابق ، ص )  1
  ) ٢٠٨( هامون ، في الوصفي ، السابق ،  ص )  2
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 ٩١

المقطع السابق ـ إلا أنها لا تجد أي اهتمام من زوجها أو بيئتها المحيطة ، فهي الزوجة الثالثة لمحمود 

رجل ، وقد كشفت رتها بالفريسة أمام ال، فالمرأة في هذه البيئة ينظر لها كجسد دون روح ، لا بل صو

هذا : " تقول سارا   " . بالحيوان الذي ينتظر اللحم " ظرة حين وصفت محمود عن هذه الن " سارة"

، دون حيوان ينتظر اللحم . إنه ينتظر في الغرفة للمرة الثالثة . الرجل الذي انتظر الدخول عليها قبلا 

له  التي سوف تنجب  لؤلؤة هي لحم المرأةو.أي فكرة إذا كانت الفريسة غزالا أو بقرة أو عصفورا 

   ".١أطفالا 

يشير هامون إلى أن الخطاب الواقعي القابل للتأويل و الفهم ، يمكن أن يوضع فيه الترابط بين    

بكل ما في هذه الكلمة من  ) motivation(الوصف و الشخصية تحت علامة عامة هي علامة التحفيز 

 ليس بعيدا عن الواقع ، لا و لكننا في نصوص حنان الشيخ أمام خطاب أدبي ، و هذا الخطاب . ٢معانٍ

  حفيز ؛ فأوصاف تنموذج جيد للحديث عن ال" حكايتي شرح يطول " سيما في أدب السيرة ، فـرواية 

بطلة السيرة لم تكن أوصافا صريحة في مقاطع وصفية خالصة ، و إنما جاءت أوصافها ) كاملة ( 

حلة الطفولة و حتى مرحلة الكبر ذ مرمتسلسلة عبر الأحداث و الأفعال و الأقوال في تسلسل زمني من

؛ مما حفّز القائ لأن يبني أوصافها وفق هذا التسلسل ، وهذا ما يحقق المعنى العلامي )الشيخوخة (

إن المعنى العلامي يتمثّل في الشخصية التي يدلّ عليها الدال الوصفيّ  : " يقول هامون ) للشخصية (

  " . ٣صية مبادلة صفاتها مع صفات الوسط بحيث تستطيع الشخ) وصف الوسط مثلا ( كـ 

يتمثّل في تعاملها مع الوسط الجديد الذي وضعت فيه بعد أن " كاملة "فالمعنى العلامي لشخصية    

جوها ـ رغما عنها ـ زوج شقيقتها المتوفّاة ، وهي ما تزال صغيرة في العمر ، دخلت بيروت ، وزو

لم :" حفاظها على خصوصية أوصاف شخصيتها ، تقول فأخذت تتعامل مع هذا الزواج كواقع ، مع 

يجعلني زواجي معصومة عن العمل في البيت ، أمضي غصبا عني أحاول أن أنظّف و أمسح غرفة 

نوم زوجي مستخدمة قدما واحدة على الممسحة ، أعيد الحرام و البطانية على الفراش من غير أن 

علاقة أتركه في قعر الخزانة  ، إذا أردت أن أقشّر أرتب الشراشف و الأغطية ، إذ نسل فستاني من ال

 خلقت من طينة تختلف عن طينة شقيقتي نيسرعان ما تأكد زوجي أنّ. البطاطا أقشر معها نصف لبها 

الصبر ، النظافة ، و الكد و الرزانة و مهارة ربة البيت : المتوفّاة ،  فأنا لا أحمل أيا من صفاتها 

ري لهذه الصفات سببه صغر سنّي ، بل لأن طينتي تعود إلى طينة أبي كما ولم يكن افتقا. القديرة 

  .٤" أسمعهم يقولون 

  
                                                 

 )٢١( الشيخ ، فرس الشيطان ، السابق ، ص )  1
  ) ٢٠٧(هامون ، السابق ، ص )  2
  ) .٢٠٧( هامون ، في الوصفيّ  ، السابق ، ص )  3
  ) .٨٩(الشيخ ، حكايتي شرح يطول ، السابق ، )  4
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 ٩٢

فالأوصاف التي قدمتها ) واقع الزواج ( كشفت الراوية عن صفاتها السلبية تجاه الواقع الجديد   

صاف أختها تمثّل تسوغ كراهية زوجها لها ، أضف إلى ذلك المقارنة التي عقدتها مع أختها المتوفاة؛ فأو

فهي واقع مخالف للوسط الذي تعيش فيه ، لذا فإن المعنى " كاملة " حقلا للصفات الإيجابية ؛ أما 

مخالف للصفات النموذجية التي يتطلّبها الزوج " معنى سلبي "العلامي الذي يتولّد من هذه الأوصاف هو 

لأن :" رها إلى الصفات الإيجابية بسبب والدها  المحيط افتقاا، وقد زاد التأكيد على هذه المخالفة حين عز

والدها " و شخصية " كاملة " وهذا يدعو المتلقي للربط بين شخصية  ". طينتي تعود إلى طينة والدي

  .الذي شكّل جزءا من معاناة العائلة ، فقد طلّق الأم و شرد الأولاد 

الوصف ، وهو المعنى النفسي و لعل الربط بين أوصاف الشخصيات يولّد معنى آخر من معاني   

إن المعنى النفسي يقيم التماسك بين الفترات المنفصلة من تاريخ :" ، وعن هذا المعنى يقول هامون 

  " .١الشخصية نفسها ، ويعيد روابط العلة بالمعلول 

 :"نجد أن المعنى النفسي مثلا لعلاقة زهرة بوالدتها يتمثّل بالوصف الآتي " حكاية زهرة " فمن    

التلاحم بين زهرة و أمها ؛ وقد وجدنا هذا ذلك  وصف يشير إلى ."أنا و أمي كالبرتقالة وصرتها 

 و في  " سبع مرات" الرواية  وقد تكرر في ؛الوصف يتكرر كلما شعرت زهرة بحاجتها النفسية لأمها

أخذت :" هرة كل مرة يشير إلى حاجة زهرة لأمها  ، بمعنى أنه أصبح رابطا نفسيا بينهما ، تقول ز

، هذا كالبرتقالة و صرتها الهوة بين أمي و بيني تكبر ، تزداد عمقا ، تتوسع ، تتشقق ، رغم كوننا 

التقارب ، هذه الأيام الممتدة ، هذه الشمس التي تنبت فوق جلستنا و تنتهي و نحن نركض إلى البيت 

فظها و هي بعيدة ، كنت أفكر و أنا أحفظها وهي معي ، أح. هذا الوقت كله جعلني أحفظ أمي جيدا . 

أنظر إليها كم أود أن أشدها إلي ، أن أشد نفسي إليها ، أن أمسك بوجهها و أقرب عينيها من وجهي 

  " .٢أكثر من البرتقالة و صرتها ، أن أختفي داخل ذيل فستانها و أكون قريبة منها 

كم أود أن أشدها :" لتقرب إلى الأم يكشف الوصف السابق عن الحاجة النفسية لزهرة ، حاجة ا

، فحيثما ظهر وصف البرتقالة وصرتها ، يدرك المتلقي تلك الحاجة النفسية ، " إلي، أشد نفسي إليها 

وهذا الوصف لا يظهر غالبا إلا في مواقف الخوف، وحينها تعظم الحاجة للشعور بالتقرب و الأمان  ، 

و لما بدأ النقاش مع جدي فهمت منه لماذا تصحبني " :زهرة تعظم الحاجة للبرتقالة و صرتها  ، تقول 

   " .٣تود أن نكون كالبرتقالة و صرتها. إنها تحتمي بي . أمي دائما معها 

  

                                                 
  ) ٢٠٨( هامون ، في الوصفي  ، السابق ، ص )  1
  ) ١٢-١١ (الشيخ ، حكاية زهرة  ، السابق ، ص )  2
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 ٩٣

وعندما يزداد التفاعل النفسي بين زهرة ووالدتها ، تزداد العلاقة تأزما أو ترابطا ؛ فعندما     

: " تقول ) البرتقالة و صرتها (  نجدها تتنصل من ثنائية  مشهد خيانة أمها لوالدها" زهرة " تـرى  

كنت أشعر أني أود أن أخفي جميع آثار اللقاءات بين أمي و ذلك الرجل ، كانت هي تضحك و تغمز 

كنت أود أن لا أرى والدي يفسخ " لم أعد أتمنّى أن أكون و أمي كالبرتقالة و صرتها . بعينيها 

  . "١البرتقالة نفسها 

إن الكشف عن الأحاسيس التي صدرت بها هذا المقطع يدلّ على الأثر النفسي الذي تركه     

  ".كنت أشعر، أتمنى، كنت أود :" في نفس زهرة، تقول) الخيانة ( فـعـل 

المعنى الأناسي ، : ( ومن المعاني التي يضيفها وصف الأشخاص إلى النص الروائي 

إن  الوسط يؤثّر في الشخصية و يحفّزها أثناء عملها :" قول هامون وعن هذا المعنى ي) الأنثربولوجيّ  

  . " ٢إن وصف الوسط يعني وصف مستقبل الشخصية. و يدفعها إلى الفعل 

في ) الصحراوي ( يظهر المعنى الأناسيّ  في روايات حنان الشيخ من خلال وصف الوسط 

تقول رجال ، و المليئة برائحة البخور ، الخليج ، لا سيما وسط النساء و مجالسهن المنفصلة عن ال

رائحة تفح أشمها ، رائحة قوية تفتح أنفي بشدة ، تهز شعيرات . ألاحظ أن رأسي يدور بي :" سارا

نفذت إلى الخارج برأسي ـ وشممت . أنفي ، وتدخل إلى عيني و إلى دماغي ، رائحة كقبور الموتى 

دة بالهواء بالهواء القديم ،وكلما أفكر بالرائحة العابقة في  الملبةرائحة الرطوبة ، واستنشقت السخون

: و جاءني الجواب ببساطة . الداخل أشعر بالغثيان سألت لؤلؤة عن سبب جلوسها وراء عبدة الزهراء

  . " ٣...احتراما لها هي الكبيرة ، ست البيت ، النساء يخدمنها ، و الأطفال يقبلون يدها " 

ر على سلوكها ، وولّد أوصافا ذي وضعت فيه سارا في المقطع السابق أثّإن الوسط الأناسي ال   

وصافها على حاسة الشم لتبين ضيقها وقد ارتكزت في أ)  ، و ألم الرأس الضيق ، والغثيان( آنية من 

أم من معطيات " البخور " من رائحة المكان ، سواء أكانت هذه الرائحة مصدرها من سلوك الناس 

  ) . رائحة الرطوبة ، السخونة الملبدة بالهواء القديم ( ئية الطبيعة البي

فلا يخرج هو الآخر عن المنظومة الأنثربولوجية للمجتمع ) الستّ الكبيرة ( أما وصف 

  .الصحراوي الذي تتعدد فيه الزوجات 

ومن المعاني الهامة التي يضيفها وصف الشخوص على النص الروائي ، المعنى التقني الأدبي ،  

  . ٤) تبريرها ( و ) تعليلها ( إذ إن إدراج الوصف داخل قصة ما يعني العمل على 

  
                                                 

  ) .١٩١(الشيخ ، السابق ، ص )  1
  ) ٢٠٩(هامون ، في الوصفي ، السابق ، ص )  2
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 ٩٤

" في رواية " اسمهان "  أوصافها المعنى التقني ، فها هي في" حنان الشيخ " ر هِظْوغالبا ما تُ   

ا من خلال أوصافهما ؛ فـزمزم حريصة على حياته) جدتها ( و ) زمزم ( وجود " تعلل " بريد بيروت 

، لذا نجدها تسعى لترك  بيروت خوفا من الحرب الأهلية  ؛ أما الجدة فلأنها بلغت من العمر ما يجعلها 

اعتدت على :" فض الخروج من بيروت ؛ تقول اسمهان رتطمئن لقدرها ، ولإيمانها بربها  ، فها هي ت

دورانها حول نفسها زمزم و طباعها ، لكن لم أعتد على ولولتها و ضربها على صدرها و صراخها و 

وهي لم تكف منذ أن بدأت المعارك عن . كأنها كلب خمن أن ذنبه عظم شهي يود اللحاق و النيل منه 

نسمع ولولة زمزم . المدافع تهز البيت. التوسل تارة و حثّنا بالصراخ تارة أخرى لنترك بيروت 

جع و كأني أصوب عليها سلاح نسبقها قبل أن تدخل غرفتي ، وعندما ترى الكتاب بين يدي تترا

تهرع جدتي التي كانت تقرأ في كتاب الأدعية و تسأل إذا كان هناك دعاء خاص لوقف . الموت 

المعارك ؟ يلحق جدتي الضيق من زمزم ، فتخيرها لأن تجد عائلة تأخذها معها خارج لبنان ، ارتعدت 

جأة كالسمكة التي جفّت مياه نهرها و زمزم و كأنها وضعت إصبعها في إبريز الكهرباء ، رأيت زمزم ف

حاولت أن تمص الماء  من الحصى و الأعشاب ولكن عامود فقرها أصيب بالالتواء وهي تنادي طلبا 

  " .١للأوكسجين ، زمزم من غير جدتي و حياتنا كهذه السمكة 

 تتفاعل شخصية زمزم مع الشخصيات المحيطة بأوصافها السلوكية من انفعال و حركة وخوف  

و رعب بسبب الحرب ، فالعلاقة بين أوصاف الشخصيات فيها شيء من التناغم ، مما أعطى الكاتبة 

فمرة وصفتها بالكلب الذي يدور حول ذيلة ، و )  زمزم (فرصة لإبراز المهارة المجازية في وصف 

  . أخرى وصفتها بالسمكة التي لا يمكنها أن تعيش بدون أوكسجين 

مفعول الشخصية في النص الأدبي هو بناء لنظم وصفية متجاورة " وقد أشار هامون إلى أن 

متعددة ، وهذا التجاور يؤدي إلى التماسك المنطقي و الأيدلوجي و السردي ، فسواء تركّز الوصف على 

ثنين ، فإنه قادر على أن يكون عامل مقروئية الاعلاقة بين الالشخصية ، أو على الوسط ، أو على 

  ". ٢للنـص 

ضمن ظروف الحرب ) زمزم ( قارئ حين يعي الواقع الاجتماعي و السياسي الذي تعيشه فال   

، فإنه يلتمس عذرا لأوصافها ، لا بل يصبح متفاعلا مع هذه الأوصاف ، ويجد لها المبررات ؛ الأهلية

ينهض القارئ  ـ بعد قراءة الأوصاف ـ مباشرة أو بواسطة شخصيات واعية : " يقول هامون 

بقراءة الجزئيات و العلامات و المؤشرات و مختلف ) ملاحظة )  ( عارفة ) ( تبصرة م( عالمـة

إمارات هذه العلاقات أي بين الشخصيات ـ و هكذا يقترن إمكان الفهم و التأويل ، طوعا بتضمين 

معناها بالتحاقها ) في وصف ما ( الخاص داخل الأعمّ  ، وحتى تفهم و تأول تكتسب الجزئية المعبرة 
                                                 

   )٤٨ – ٤٧( الشيخ ، بريد بيروت ، السابق ، ص )  1
 ) ٢٠٨( هامون ، في الوصفي ، السابق ، ص )  2
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 ٩٥

فالتناغم الحاصل بين . بمقولة أعم منها ؛ كأن يكون الساكن المشمول بالتضمين داخل السكن الشامل 

... الأجزاء الجسدية ، الصفات ( شخصية و مسكنها مثلا يمكن إيجاده بين مختلف مكونات الشخصية 

  .١) الخ 

ي فهما تأويليا لمعالم فالقارئ يستطيع أن يوظّف جميع المعلومات الواردة عن الشخصية ؛ ليبن   

هذه الشخصية ، ولا بد لنا من توظيف جميع الجزئيات وتنظيمها من الخاص إلى العام ، ومن العام إلى 

  .الأعم ، حتى نبني فهما متكاملا 

؛ )صيته(نأخذ مثلا على ذلك شخصية  قابل للتصنيف ؛ ول وصفي فأي شخصية روائية هي نموذج

؟  هذه الشخصيةكيف قدمت الراوية أوصاففلأعشاب ، وتكتب الحجب ، شخصية نسوية خليجية تعالج با

 ؟ كيف انتظمت أوصاف هذه الشخصية مع  من خلال أوصافها هل فهم المتلقي طبيعة هذه الشخصية

  باقي الشخصيات الأخرى ؟ 

دخلت و سوزان بيت صيته التي :" لعل النموذج الآتي يجيب عن هذه الأسئلة ، تقول سهى    

.  بالأعشاب و الكي و تكتب الأحجبة و تسوح الرصاص ، كأنه ما مر سنتان على الزيارة الأولى تعالج

صيته كما هي ، في الفستان الجميل الذي بهتت ألوانه ، التجاعيد الخشنة ؛ من شمس الصحراء ، 

 كأنها ومن النار ومن عبوسها و هي تمسك بالأسياخ الحديدية ، تظهر أسنانها الصفراء الصغيرة و

   ."٢.غرفتها كما هي . أسنان حليب 

 ؛ ولهذه الإشارة) كأنه ما مر سنتان على الزيارة الأولى ( تبدأ الراوية وصفها بإشارة زمنية    

 على الموصوفات ،  فالوجه ظهرت عليه التجاعيد ، و الأسنان أصبحت صفراء ، الزمنية  أثرها 

 وعن علاقة الجزئيات الوصفية ببعضها ، نتساءل عن ألوان والفستان  بدت ألوانه باهتة بفعل الزمن ،

كانت صيته :" هذا الفستان ؟ وهنا تأتي المنظومة الوصفية لتكمل علاقة الجزء بالكل ، حين تقول الروية 

. ترتدي فستانا فكّرت لو رآه أشهر مصممي أزياء العالم لشهق ، وتمنى لو انه فكّر في تصميمه 

ون أقراص النيل ، و الشمس و العشب على بياضه ، طرز على الكتف و الأكمام الزهور الأرجوانية بل

 إن "٣باللونين الأرجواني و الفوشيا ، و انتهت الأكمام وذيل الفستان بحلقات مستديرة من الفضة 

ل  بهذا التميز وهذه الفرادة ، فهو جزء يكمستان في المقطع السابق يجعله حافلابروز العنصر اللوني للف

                                                 
  ) ٢١٠(هامون ، السابق ، ص )  1
  ) ٢١( الشيخ ، مسك الغزال ، السابق ، ص )  2
   ) ٢٣( الشيخ ، مسك الغزال ، السابق ، ص )  3
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 ٩٦

، ويحقق لها إيقاعية مميزة في السياق النصي ؛ ولعل المخطط الآتي يكشف عن هذه ) صيته ( شخصية 

  :الإيقاعية 

  

  

  

   الصحراوي النسائي المجتمع  جزءشخصية صيته  من جزء الفستان ) الفستان (    من جزء الألوان

  

  

ه جزء من الوسط ت ، وصيفالألوان جزء من الفستان ، و الفستان جزء من معالم شخصية صيته

ملة يتناغم فيها الخاص مع ، فهي منظومة متكا) سهى ( و ) سوزان ( الصحراوي الذي تتعايش معه 

  .العام 

 يملك صلاحية ترتيب هذه  أما عن مرتبية الشخصيات ، داخل العمل الأدبي ، فإن الوصف   

حديد منزلة الشخصية في مرتبة إن الاتساع الكمي و الكيفي صالح لت: " ، يقول هامون الشخصيات

الشخصيات  ، وفي مرتبة العمل الأدبي كله ؛ شخصيات رئيسية و ثانوية من المستوى الأول ، ومن 

  ".١المستوى الثاني الشخصيات الأبطال و الشخصيات الإضافية 

شخصية رئيسة ؛ لأنها مركز لأوصاف ) فرس الشيطان ( في رواية " مروان " فشخصية   

كلما كانت الشخصية مركزا لأوصاف مطولة كانت مرموقة :" ررة ، وكما قال هامون مطولة ومك

" ثانوية " أو " رئيسية " وهذا ما يعرف بالرتبة الوظيفية للشخصية ؛ إذ تعتبر  "  . ٢منزلتها في الحكاية

  .حسب حجم الحضور 

لمعشوق في البداية ، و فمروان شخصية حاضرة منذ بداية الرواية حتى نهايتها ، فهو الرجل ا    

" لف عن الرتبة الوظيفية لشخصية تتخ" مروان " الزوج المألوف في النهاية ، فالرتبة الوظيفية لشخصية 

  :التي وصفناها سابقا ، و الفرق بينهما يتضح فيما يلي " لؤلؤة 

  

  

  

  

                                                 
 ) ٢١٥(هامون ، في الوصفي ، السابق ، ص )  1
 . هامون ، السابق نفسه )  2
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 ٩٧

نوع 

  المستوى

شخصية 

  مروان 

 شخصية 

  لؤلؤة

  الفرق بينهما في الوصف

  مركز لأوصاف مطولة : ان ومر  شخصية ثانوية   شخصية رئيسية   المستوى الأول 

  أخذت مساحة وصفية أقل : لؤلؤة

  لأوصاف مطولة البطل مركز   شخصية إضافية   البطل / شخصية   المستوى الثاني 

  . الشخصية الإضافية وصفها أقل 

  

   :تقول سارا : البطل " مروان " ة ومن النماذج الوصفية لوصف الشخصية الرئيسية ، شخصي

دقات قلبي هذه المرة نحو اللبناني ، أراه لا يزال غائصا في كرسيه ، القبعة الحنطية تغطي هذه " 

  المرة نصف وجهه تاركة الأنف و الفم طليقين ، يداه مكتفتان وكأن عيني تقذفانه بحرارة نووية ، 

    "١لم يعد يستطيع تحملها ، لذا رفع القبعة عن نصف وجهه ثم عن رأسه

تمعنت في وجهه قبل أن يفلت مني :" وبعد أن خلع القبعة أخذت سارا تتأمل في وجهه ، تقول 

. حفظت لون العينين جيدا ، شكل الأنف ، الشفتين و الأذنين ، و الشعر الذي لا يزال غافيا بلا قبعة 

و هبطت فة الفانيلا ، إلى الشعيرات الصغيرة المطلّة برأسها عند حا‘ ة الرقيقة ععدت ونظرت إلى القب

، عه تحمل خاتما واحدانها سمراوان ، كفاه قويتان ، أصاب على الطاولة ، إطائرتي عند يديه الممدوتين

  ." ٢وهبطت إلى الحذاء الضخم ثم إلى البنطلون الرمادي الغامق . أظافره ليست مشذّبه 

، فهو مركز للأوصاف لبيان ملامح شخصية مروان ) العمودي ( يظهر الامتداد الوصفي    

لة و مكررة ، إذ تكرر الحديث عن أوصافه الشكلية في أكثر من أحدالسابقة ، وهي أوصاف مطو  عشر

، و الحديث عن الرتب يأخذ ) شخصية رئيسية ( ، مما يؤكد أن الرتبة الوظيفية لهذه الشخصية موضعا

صفه الفقرة الواحدة أو الاثنتين ،   كثيرة ، فهناك بعض الشخصيات الثانوية ، لا يتجاوز وأشكالا

فالمساحة الوصفية للشخصيات الثانوية متفاوتة ؛ مما يدعوني لأن أقسم هذه الشخصيات حسب مساحة 

  : الحضور الوصفي  ؛ وفق ما يلي 

 ، الحاج والد ٣لؤلؤة ، الجدة أم حسن(شخصيات ثانوية ، أوصافها متعددة  مثل شخصية أ ـ 

   )٤سارا

، ١رئيس التحرير، ابتهاج العانس(ة ، أوصافها محدودة ،مثل شخصية نويب ـ شخصيات ثا

  ) ٢ميمنة 
                                                 

 ) ١٤٢(لشيطان ، السابق ، ص الشيخ ، فرس ا)  1
 ) ١٤٣(الشيخ ،  فرس الشّيطان ، ص )  2
  )  ٣٤ ـ ٣٣(الشيخ ، فرس الشيطان ،  ص : انظر)  3
  ) ٥٨- ٥٧(الشيخ ، فرس الشيطان ، ص : انظر )  4
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 ٩٨

  

ن لشخصيتين ثانويتين مختلفتين في حجم المساحة الوصفية ؛  وفيما يلي نموذجان وصفيا

  الشخصية الأولى ؛

 ترفع ثوبها الطويل وتمسح أراها الآن في المطبخ ،" :  ، تقول )أم حسن  ( جدة سارة  ـ ١

و أنفها الهابط حتى شفتيها ، و جسمها .  جدتي أم حسن أراها بوجهها المليء بالتجاعيد ها عرق

الممتلئ ، و فستانها الكحلي المرقط بالأبيض ، و جدائلها الرمادية الهزيلة ، أراها الآن في الحمام 

  ." ٣يا صباح الشوم : " تكب على البابور تحقنه و تشمه و تدقّه بالأرض قائلة له 

 فيها خصوصية أوصاف الجدة ؛ فوجهها المليء بالتجاعيد و دمت الراوية بطاقة وصفية توضحق

 وأما رؤيتها تعمل  .أنفها الهابط حتى شفتيها ، و الجدائل الرمادية ، أوصاف جسدية تدل على العمر 

ية هذه بالرغم من ثانو. في المطبخ و تكب على البابور في الحمام فتدل على اهتمام الجدة بسارا 

  .قدمت لها أوصافا متعددة ؛ لعلها بذلك تدل على قربها و حبها لشخصية جدتها الشخصية إلا أن الراوية 

 ،"رئيس التحرير "   شخصيةو الشخصية الثانية الأقل حضورا من حيث المساحة الوصفية ؛ ـ ٢

بيضاويين ، وشعره كان بنظارتيه ال.  الجريدة نهضت أسرع إلى غرفة رئيس تحرير" : " تقول سارا 

ه ؤارتدا: "ية أوصاف رئيس التحرير في مظهرين؛ هما الراواختصرت   "٤الرمادي ، يكب على الراديو 

إن هذا الاقتضاب في الأوصاف ، يشير إلى .  الذي يدل على العمر  "الشعر الرماديللنظارات ، و

ها محدود في التأثر و التأثير ثانوية الحضور لهذه الشخصية على مسرح الأحداث ، مما يعني أن فضاء

  .على الأحداث و الشخصيات الأخرى في الرواية 

و الحديث عن الرتب الوظيفية لهذه الشخصيات يقودنا للإشارة إلى  تفرعات درجات الوصف    

؛  من الحضور الوصفي لهذه الشخصياتللشخصيات الروائية عند حنان الشيخ ، فالقارئ أمام زخم كبير

من رسم منهجية تحليلية لقراءة أوصاف هذه الشخصيات ، ولعلّ النموذج الأفضل هو التحليل لذا فلا بد 

بيعة  ، فالشخصيات الروائية عند حنان الشيخ من حيث ط٥الشجري الذي جاء به جان ريكاردو 

  :في المخطط الآتي ن الحضور ؛ تنقسم إلى قسمين  ؛ يظهرا 

  

  

  

                                                                                                                                                           
  ) ٦٧(فرس الشيطان  ، ص : الشيخ )  1
  ) ٣٩(الشيخ ، فرس الشيطان  ، ص : انظر )   2
  ) ٣٤ – ٣٣(ق نفسه  ، ص الشيخ  ، الساب)  3
  ) .١٧٧(الشيخ ، السابق نفسه ، ص )  4
 ) ١٣١(القاسم ، بناء الرواية ، ص : انظر )  5
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 ٩٩

  

  

  

                                        

  

  الشخصيات الروائية

  

  

     إنـــسانيــة                                   غير إنســانــية                

  

  

  ذكـــر                    أنــثى                   حـــيوان        جــمــاد         

   

  

   

هو النموذج الأعم الأغلب في و( فالشخصيات ؛ إما أن تكون إنسانية من ذكر و أنثى     

 و فرس الشيطان ٣ و النمل٢ و الماعز١أوغير إنسانية ؛ من وصف لحيوانات ؛ كالحمار)واياتهار
قليلة الحضور قياسا ( ج وغيرها ، وهذه النماذ٥أو وصف الجمادات كالصور و اللوحات .الخ...٤

  ).بسابقتها

أتذكر القريدس الصغير و هو يأتيني في  " :للقريدس ، تقول ) سارا ( ها وصف  عليومن الأمثلة

أفرغه في الصحن على مهل خوفا من إيقاظه ،و أرى عينيه كحبتي . الصباح نائما في كيس نايلون 

العدس ، وشاربيه الطويلين ، ولون جسمه الأبيض ، ورأسه الجيلاتين ، و اجعله يغطس في المياه 

. شكله خفيف الدم.  شاربيه ري ، أفرح و أنا أمسكه منالفاترة ، و أنا أراقبه كيف يتحول إلى لون زه

  ".٦وأتمنى لو أن كل الطعام هو قريدس يأتيني في الصباح نائما في كيس نايلون 

                                                 
  ) ١٠ – ٩( لشيخ ، فرس الشيطان ، السابق : انظر )  1
  ) ١٤(الشيخ ، السابق ، ص : انظر )  2
  )٢٤٣(الشيخ ، السابق ، ص : انظر  3
  ) ١٧(ص الشيخ ، السابق ، : انظر )  4
 وصف الصندوق )  ١٤٣(وصف اللوحة و )  ٥( انظر ، الشيخ ، بريد بيروت ص )  5
  )٤١(الشيخ ، السابق ، ص : انظر )   6
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 ١٠٠

ية و اللونية في الحيوان كشفت الراوية في وصفها السابق عن أبرز المظاهر الشكل    

 الصباح يكون نائما ، تقرأ أوصاف فقد أشارت إلى فكرة التغير في حياة القريدس ، في ،الموصوف

جسده ، لتضعه بعد ذلك بماء فاتر ، هذا الماء الذي يغير اللون و الحالة التي يكون عليها ، ويبدو أن هذا 

  " .كل الطعام قريدس يأتيها في الصباح " لذا نجدها تتمنى أن  ية ،الحيوان يبعث الأمل في نفس الراو

تشكّل حيزا بارزا في روايات الشيخ ، مما يقلل حجم التفرعات ولكن الشخصيات غير الإنسانية لا 

  .الثانوية لهذه النماذج 

أما الشخصيات الإنسانية فهي شجرة ممتدة في تفّرعاتها و مستوياتها الثانوية ؛ فالشخصيات  

  :الإنسانية يمكننا أن نحللها إلى مستويات فرعية أخرى  ؛ مثل 

  )غير متعلّم /  متعلم ( ..................... :..........التعليم مستوى أ ـ   

  ) متحرر / ملتزم    : ( ) .......الفكري / الديني ( الالتزام مستوى ب ـ 

  ) غربي / عربي  ( ..............................::جنسيته مستوى ج ـ 

   ) كبير ،شيخ / صغير ( ..............................  :: العمر مستوى د ـ 

   : ؛ هماإلى قسمينو يبقى الملمح الوصفي للشخصيات الإنسانية منقسما  

ومن ل حضورا ، و هذه الشخصية يمكن أن أفرعها إلى مستوى فرعي أقأ ـ شخصيات ذكرية 

     . الخ ...نماذجها الأب ، الزوج ، العاشق   الصديق ، المدير ، الخال 

صاف الذكورية ، فشخصية الأب مثلا في ويبدو أن هناك بعض الملامح المشتركة في الأو

،  دون أن تقدم تفصيلا في طبيعة هذه الشخصية ظهر الخارجي مأوصاف حنان الشيخ ترتكز على ال

  : "لوالدها ، تقول ) زهرة ( ومن ذلك وصف 

 في الترام ، كنت أنتظر اليوم الذي يدخل فيه البيت مع الترام ، وطنطنة  أما والدي منهمك" 

كل صباح تمتد يده لتوقف رنين الساعة ، . السلسال ، يضعها في جيب بنطلونه الكاكي ساعته ذات 

يلبس بنطلونه ، و يخرج منه ساعته ذات السلسال ، يرى الوقت ، ثم يقربها من أذنه ، ويعود 

  . "١يرتدي قميصه الكاكي أيضا يتناول قبعته فيصبح جميعه كاكيا. فيضعها في جيبه 

 المظاهر الخارجية المادية من اللباس و صف شخصية الأب وقوفها علىنموذج وو نلاحظ  في 

   .ظهر في الأوصاف السابقة ملامح الجسد ، أما الناحية المعنوية من قوة وحنان و عطف ، فلم ت

وهي العنصر الأكثر حضورا في رواياتها ، فقد قدمت حنان الشيخ :  شخصيات أنثوية ـ ب

نثوية ساحات وصفية ممتدة ، فالشخصية الأ وحفلت هذه النماذج بمنماذج لشخصيات أنثوية متعددة ،

                                                 
  ) ١٣( الشيخ ، حكاية زهرة ، السابق ، ص )  1
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 ١٠١

الأم ، العاشقة ، الجارة ،الصديقة ، الراقصة :" ومن ذلك . بؤرة مركزية في بناء الشخصيات االروائية 

  . الخ ... ، الجدة ، الخياطة ، و المعلمة 

  

 شخصية مأزومة ؛ تجنح لوجدناها" حنان الشيخ " ولو قرأنا أوصاف شخصية الأم في روايات 

 إلى الخيانة الزوجية بحثا عن شهوتها ، لا تفكّر في حاجة أبنائها و إنما تبحث عن اللذة خارج إطار

، وسهى تمارس ٢ ، و كاملة تخون زوجها مع محمد ١فها هي أم زهرة تخون زوجها مع الطبيب. البيت 

  .٣اللذة مع صديقتها نور 

) م كاملة أ( ة من أجل أبنائها ، هي شخصية لمضحية الأم اويبدو أن النموذج الوحيد لشخصي 

التي طلقها زوجها و بقيت تحافظ على أبنائها ، تقول كاملة واصفة عودتها و أخيها إلى أمهما بعد أن 

تأخذ أمي في الغناء وكأنها تندب و هي تلوح بيدها ، تركض  نحن : " هربا من بيت والدهما  ، تقول 

خطفكم ، " منا صدرها ، و تحيطنا بذراعيها ، تبكي و هي تقبلنا و تشمنا مرددة نركض ، إلى أن يض

 حضرت الفول الأخضر ، نأكل بلهفة و نتمدد ثلاثتنا دتدخلنا إلى البيت وق" . االله يخطف روحه يا رب 

ذي كالعادة على فراش واحد ، لكن هذه المرة لم تنم أمي في وسطنا  ، بل جلست تنفخ على أعلى فخ

. كيف عرفت يا أمي أنو بدنا نهرب : أخي المحروقتين ، وتنفخ على قدمي الداميتين ، و أسألها 

  " ٤و ولو مش أنا أم : "فتجيبني 

نا فرقا واضحا ، فالجدة في جميع الروايات صية الأم بشخصية الجدة مثلا لوجدولو قارنا شخ 

 جدتها برسالة كاملة ، تتحدث فيها عن مصدر للحنان و الدفء و التضحية ، فها هي اسمهان تخص

أنا لم ر قط جدة مثلك ، : " ه الأوصاف في عدة مواضع ، تقول ذصفاتها و مواقفها ، وقد تكررت ه

ضممتني إلى صدرك و عندها شممت رائحة ماء الورد الذي كنت تمسحين " ماما : "وجدتني اقول لك 

  " ٥ تغطيني حتى رقبتي و تقبليني أينما كان كنت أراكِ في الليل تقتربين من فراشي. به وجهك 

لا بل عملت على تبادل مسميات " اسمهان" ين علاقتها بحفيدتها تفأوصاف الجدة عملت على تم  

  وصوفات دلالية توحي بمعاني الحنان م، فالراوية أقامت شبكة " ماما " فها هي تناديها  الشخصية ،

 بالموصوفات وفق القائمة الإسنادية للصفات ، يقول التواصل ، فالوصف يبين طبيعة العلاقاتو

فكلّ وصف إذن هو بناء في شكل النص ، لشبكة دلالية شديدة الكثافة ، تحدد مرتبية علاقات ، :" هامون 

                                                 
  )  ٨-٧(الشيخ ، السابق  ، ص )  1
  ١٧١-١٧٠(الشيخ ، حكايتي شرح يطول ، السابق ، ص )  2
  ) ٥٣( مسك الغزال ، ص  الشيخ ،)  3
  ) ١٣(الشيخ ، حكايتي شرح يطول، السابق ، ص )  4
  ) .١٣١(الشيخ ، بريد بيروت ، ص  5
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 ١٠٢

) الصفة ( افر  لإعادة تبئير المعلومة المفتاحية و الوحدات الدلالية تتضو جميع هذه الصفات و الكلمات 

  ".١ها و استقطابها و تكثيفها و تأليف

  

فالراوية أرادت أن تبين قربها النفسي و قوة ارتباطها بجدتها ؛ لذا نجدها تقيم مرتبية من    

لتبين أسباب هذا التقارب ، وللتجول في الرتبة الوصفية من منزلة ) السلوكية ( و ) الجسدية ( العلاقات 

صي ، فجميع الأوصاف تتظافر لتبئر صفة التميز مبرراته في السياق الن" الأم " إلى منزلة " الجدة " 

  .لهذه الجدة

 فحيث تحضر الشخصية يحضر وهكذا يتضح الحضور الوصفي المرافق للشخصية الروائية ،  

/ مركزية " وصفها ، ويمتد هذا الوصف بحجم حضور الشخصية في النص ، فكلما كانت الشخصية 

كل شخصية بطاقة وصفية خاصة بها ، ومن هذه البطاقة ، كان امتدادها أكبر ، ول" رئيسية / محورية 

قرأ معالم الشخصية ، فالبطاقة الوصفية للرجل تختلف عن المرأة ، والبطاقة الوصفية للرجل الإفريقي تُ

تختلف عن الرجل العربي ، و البطاقة الوصفية للمرأة الصغيرة في السن تختلف عن المرأة الكبيرة في 

  .وهكذا .... لف أوصافها عن المرأة الملتزمة سن ،والمرأة المتحررة تختال

أما تقديم هذه البطاقة فهي من مسؤولية الواصف ، وقد أشار فيليب هامون إلى أن  كفاية الراوي  

ينبغي أن يكون نظر الشخصية مبررا معللا ، لأن الوصف : " تظهر في الكشف عن موصوفاته ، يقول 

كفاية الشخصية المنتدبة للرواية ، وهي شخصية مبئرة و غير مرتبطة بحال بسعة اطلاع يعتبر خاضعا ل

  : بين صورتين ؛ وهما " حنان الشيخ " والواصف في روايات  " .٢"الواصف و معرفته 

  

  : الرائي شخصية مطية : الصورة الأولى

إليها تيسيرا للانتقال هي الشخصية المشاركة في الأحداث ، إذ توكل الرؤية : الشخصية المطية 

 ة الموصوف و المرويو يبدو أن الشخصية  المطية كثيرة ٣من السرد للوصف ، و إيهاما بواقعي ، 

الظهور في روايات حنان الشيخ ، فقد كانت حريصة على أن تجعل الواصف مشاركا في الأحداث ، 

  . ل  ليعطي أوصافها مصداقية ، ويجعل الانتقال من السرد إلى الوصف أسه

  و إذا تتبعنا صفات الواصف في روايات حنان الشيخ ، سنجده يمتثل الشروط التي تحدث عنها 

  :خطط الآتي يوضح هذه الشروط م ، وال٤هامون 

  :لواصف لا بد أن يمتلكـ ا
                                                 

  ) ٣٠٣-٣٠٢( هامون ، في الوصفي :  انظر )  1
  ) .٣٣٤( هامون ، السابق ، ص  )  2
  ) ٨٨( العمامي ،في الوصف بين النظرية و النص السردي ، السابق ، ص )  3
 ) ٣٣٥-٣٣٤: ( ، انظر أيضا  )  ٨٩-٨٨(هامون ، السابق ، ص : نظر ا)  4
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 ١٠٣

  

   الوصف ....... لرؤيةا .... الرؤية على القدرة ....... الرؤية معرفة ...... الرؤية في الرغبة

  

  :الشروط وفق ما يلي و تترجم 

ويقصد بالرغبة الدوافع المعرفية أو النفسية للرؤية ؛ كالرؤية و  :   ـ الرغبة في الرؤية١

  . و غيرها ١الانبهار و التلهي و الدهشة و الافتتان 

يقصد بها سلامة حاسة الرؤية و الإدراك ؛ فلا يختار على سبيل المثال  :   ـ و معرفة الرؤية٢

   طريق السمع ، و لا الأعمى للوصف البصري الأصم للوصف عن

اصر مناسبة لتحقق الرؤية ؛ كالإضاءة و الموقع نتتمثل بتوفر ع :   ـ القدرة على الرؤية٣

المناسب ، فلو كانت حواس الواصف سليمة ، وجلس في غرفة مظلمة فإنه لا يستطيع أن يصف شيئا 

  .لعدم القدرة على الرؤية 

الرؤية إلى شخصية مشاركة  ، لا بد من استتباعات أخرى ؛ كانتقاء لكي نفوض  :  ـ الرؤية٤

  " ، سحره ، شاهد ، سمع ، شم ، انخطف بصرهرأى ، لمح ، أبصر ، لاح له :" أفعال إدراك ، من قبيل 

 أن يكون فاعلها النحوي يقصد  ـ الشخصية المطية ـ " ٢  الشخصية ذاتها" أفعال الرؤية هذه لا بد . 

  : نموذجنا التطبيقي من روايات حنان الشيخ في المقطع الآتي و ليكن 

 إلى ساحة البرج التي بين ليلة و ضحاها اأسرعت في ارتداء ملابسي حتى أرافق جواد" 

. أصبحت مرضا خبيثا يمتد بالمخاطر ، حيث انكمشت الطرق على نفسها و أصبحت تدعى بالمنافذ 

 كوزا من التين الأسود وحيدا تحمله شجرة تين أيـتركان انبهاري و حماسي عظيما ، إلى أن 

شعرت بأنها تنظر لي . منحنية كأنها تئن من التعب ، تفرد أوراقها العريضة الصامتة المتعثرة بالغبار 

بحزن من غير اتهام لكني فهمت أني خائنة لأني لا أنفر من الحرب ، بل لأنها أيقظت حواسي و جئت 

  . للتفرج عليها 

 تتهاوى تماما كالدومينو المصفوف الذي يتهاوى حجرا حجرا  بيروترأيـتطحها ومن على س

  " ٣  من جراء ضربة واحدة

   رائية "  لأن تكون شخصية لها امتلكت الراوية في المقطع السابق شروط الوصف ، مما أه

الرؤية تحققت ؛ فالرغبة في الرؤية تمثلت في انبهارها  من رؤية بيروت بعد الحرب ؛ و معرفة "واصفة

: عندها لأنها سليمة الحواس ، أما القدرة على رؤية بيروت فتمثلت بعاملين ساهما بهذه القدرة وهما 

                                                 
 ) ٨٨(العمامي ، في الوصف بين النظرية و النص السردي  ، السابق ، ص : انظر )  1
    ) ٨٩(العمامي ـ السابق نفسه ، ص )  2
 )٢١٠( الشيخ ، بريد بيروت ، السابق ، ص )  3
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 ١٠٤

السطح ، ذلك المرتفع الذي يمنح مساحة واسعة ( و) ساحة ممتدة تكشف عن الموصوفات ( ساحة البرج 

مرتين ، فالراوية هي ) رأيت (وفعل الرؤية تحقق عندما صرحت الراوية  بالفعل )  . من الرؤية 

الرائية للمشهد السابق ، وهي شخصية مشاركة في الحدث ، وقد ساعدها الموقع الذي اختارته على 

السطح للكشف عن معالم بيروت بعد الحرب ،فكانت كفايتها الوصفية عالية ، و انعكست هذه الكفاية من 

  .خلال الصور  الفنية التي قدمتها 

  

  : التنازع بين الشخصية و الراوي  :الصورة الثانية

إن تفويض الرؤية إلى شخصية مشاركة في الأحداث يقضي إمكانية رسم صورتها المادية من    

  .منظورها الخاص ، فليس في مقدورها أن تكون ذات التبئير و موضوعه في الوقت نفسه 

لتبئير و موضوعا له ، ذاتا ل ،  )رائية و مرئية(ومع ذلك فثمة رواة يحتالون لتكون الشخصية 

  .  ١فيخلقون وضعيات ترى فيها الشخصية نفسها 

لكننا نجده مثلا في بعض وهذا النوع من الوصف قليل الحضور في روايات حنان الشيخ ، و 

  :"، كأن ترى الشخصية نفسها في المرآة ، تقول سارا النماذج

ل ، و رموشي الطويلة ، حاجباي  أمد وجهي إلى المرآة و أرى فتحة عيني الواسعتين كالهلا"

أيضا طويلان ، أنفي لا بأس به رغم العظمة الصغيرة أعلاه ، شفتاي ممتلئتان ، بشرتي سمراء ، 

شعري البني الغامق المنسدل على كتفي يلمع ، يكاد يقفز من رأسي ، أفتح الآن مرآة الدولاب ، أتأمل 

هذا .  مربعات بيضاء و سوداء و ياقة كبيرة جسمي و فستاني ، قامة طويلة مملئة قليلا ، فستاني

  "  .٢اللبناني لا أريد نطق اسمه أضاع كلّ ثقتي بنفسي 

أما ؛ فالراوية في المقطع السابق واصفة وموصوفة في الوقت ذاته إنها تصف ذاتها أمام المرآة    

 شخصية ما أمام نلاحظ أن انعكاس ومرور:"سبب هذا الوصف فهو انعكاس ذاتي نفسي كما قال هامون 

إن هذا ) يترتب عنه صورة ،أو وصف حسي للشخصية تعكسها وتنهض بها الشخصية نفسها(مرآة 

   . ٣" صورة ذاتية نفسية للشخصية وهي تحلل نفسها بنفسها " انعكاس " يكون مصحوبا بـ 

ها التي فالسبب لوقوف الراوية أمام المرآة هو سبب نفسي لأنها تحاول أن تستعيد ثقتها بنفس   

 ، فهي تحاول أن تستجمع ثقتها بنفسها من خلال البحث عن " ة اللبنانيالشخصية " ضاعت أمام مروان 

لا : " يقولف ، الوظيفة النفسية لهذا النوع من الوصف، وقد أكد هامون) الجميلة(ية الأوصاف الإيجاب

                                                 
 )٩٧(رية والنص السردي ، السابق ،  ص العمامي ، في نظرية الوصف بين  النظ)  1
 ) .١٠١(الشيخ ، فرس الشيطان ، السابق ، ص )  2
 )٣٣٩(هامون، في الوصقي ، السابق ص)  3
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 ١٠٥

 وجود الوصف ذاته هو عكس بالعكس ، بل نقول إنل على وجود تبرير للواصف واالوصف أمريقتصر 

  "  ١الذي يجب تبريره 

  

فالواصف عندما يكون ذاتا وموضوعا للرؤية لا بد من التساؤل لماذا ؟ وما هو الأسلوب الذي    

إن دخول الواصف ضمن . اتبعه الواصف؟ وهل جاء هذا الوصف وفق منظومة معجمية ينتقيها القارئ 

تبئر مدة الوصف ذاتها : " عمل الأدبي  ،  يقول هامون الشخصيات الموصوفة يزيد من مرتبيته داخل ال

الشخصية الناظرة ارتجاعيا فتجعلها شخصية هامة و تصبح بالتالي عامل تصنيف للشخصية داخل 

  " .٢مرتبية العمل 

فقد تبئر الشخصية الواصفة لنفسها عن طريق وصف الشبه ، وهذا ما حدث مع الراوي في    

 كان يحلو لي التفكير : "  ، حين بين الراوي التشابه بينه و بين ابنه قائلا )انتحار رجل ميت ( رواية 

   ".٣إنه ابني ، و أن عينيه الضيقتين هما عيناي  وشفتيه الممتلئتين المرتجفتين هما شفتاي

  : لقد وصف الراوي مظهره الخارجي بطريقة غير مباشرة  ؛ لاحظ 

  ما عيناي ه........... إن عيني الولد الضيقتين  ـ 

  شفتاي ..................  ـ إن شفتاه الممتلئتين 

عينا الأب ضيقتان ، وشفتاه ممتلئتان ،  وهذا النوع من الوصف غير المباشر يظهر من ؛ إذن    

  . وضعين فقط من رواياتها وقد وظفت حنان الشيخ هذه الآلية في م. خلال آلية المقارنة الشكلية 

وضع في مفقد ظهرت في أكثر من ) بالمرآة ( ق الرؤية المرتجعة أما الوصف عن طري     

جميع الروايات ، فالمرآة ظهرت في غرفة النوم و السيارة و في غرفة التصوير و في المصعد و غيرها 

: راعني ما رأيت في مرآة المصعد  " :من المواضع ، ومن ذلك وصف أميرة لنفسها و هي في المصعد 

 في دبي ، أما أنافوق الجبهة ، و عند الوجنتين ، هل كان وجهي بهذا السوء و الكلف الأسود انتشر 

   " .٤!أن كل ما هو غير أبيض و ناصع تفضحه لندن ؟

الشخصية بكل تجلياتها الروائية ، ..... و هكذا تتضح طبيعة العلاقة بين الوصف و الشخصية    

ية ، الشخصية الواصفة ، الشخصية الموصوفة الشخصية الرئيسية ، الشخصية الثانوية ، الشخصية المط

   .مرسل و نص و متلقٍ: فالوصف منظومة تتسع لتشمل جميع مراحل الاتصال من .

كلما : " و في النص الأدبي يبقى للوصف علاماته و حدوده و دلالاته ، و كما قال هامون 

 بين الوصف و سائر و هذا يشي بطبيعة العلاقة المتينة" حضرت الشخصية الأدبية حضر الوصف 
                                                 

 هامون ، السابق نفسه) 1
  ) ٣٤٥( هامون ، السابق ، ص )  2
 ) ١٣(الشيخ ، انتحار رجل ميت ، السابق ، ص )  3
  ) .٥١( بق ، ص الشيخ ، إنها لندن يا عزيزي ، السا)  4
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 ١٠٦

و قد شكلت النصوص الروائية عند . العناصر الروائية الأخرى عموما و الوصف و الشخوص تحديدا 

  .حنان الشيخ مادة غنية للتطبيق على النص الوصفي و علاقته بالشخوص كما مر سابقاً  

  

   : الوصفمواضيع: ثالثاً

  

لأدب النسوي ، ذلك النموذج الذي تنجزه النساء تمثّل النصوص الروائية لحنان الشيخ نموذجا ل   

  "   .١ة و المعايير المزدوجة أم معالجا لقضايا أخرى عامة أسواء أكان متصلا بقضايا المر

الوصف  طوعت لا شك أنهاتعددت الموضوعات التي طرحتها حنان الشيخ في رواياتها ، و  وقد 

ضوعات الوصف متعددة بتعدد الموصوفات ؛ لكننا  فإننا سنجد موالذموضوعاتها الروائية ،  لخدمة

سنقف عند المواضيع التي تكرر وصفها ، و أخذت حيزا في المساحة الوصفية للنصوص الروائية ؛ 

   :ولعل أهم هذه المواضيع هو 

  

  : أ ـ وصف حالة الحرب الأهلية في لبنان 

إلى وصف الحرب  ) تبريد بيرو( و ) حكاية زهرة ( اتجهت حنان الشيخ في روايتيها    

ية الأهلية في لبنان ؛ وما أحدثته هذه الحرب من تغيير في حياة الناس ، و أصبحت المصطلحات الحرب

المدافع تهز : "أسمهان واصفة المعارك  ومن ذلك ، ما قالته  ،تدخل ضمن المعجم الوصفي للراوي

  .البيت

ل غرفتي وعندما ترى الكتاب بين نسمع ولولة زمزم تسبقها قبل أن تدخ.  منا في غرفته كلٌ 

ثم تهرع إلى جدتي التي " بسم االله الرحمن الرحيم " :ع وكأني أصوب عليها سلاح الموت يدي تتراج

يبدو أنه كانت تقرأ في كتاب الأدعية على ضوء الشمعة ، سائلة إذا كان هناك دعاء خاص لوقف 

  ".٢ائلة تأخذها معها خارج لبنان المعارك ؟ ،يلحق جدتي الضيق من زمزم فتخيرها لأن تجد ع

 الراوية في المقطع السابق حالة الخوف التي سيطرت على زمزم و الجدة من جراء تصف  

 ، و يبدو من وصف الراوية ظهور  الحرب الأهلية في بيروت أثناءأصوات المدافع التي انطلقت

حات تستدعي حالة ارك مصطل؛ فالمدافع و السلاح و المع الوصفي الحربية في المعجم لحات المصط

وصفية خاصة ؛ و تهيئ المتلقي لحجم المعاناة التي تعيشها الشخصيات في ظل الحرب الأهلية ؛ 

                                                 
  ) ١٦٦( ، ص ٢٠٠٨ ، دار ورد ، الاردن ، ٢ماضي ، شكري ، من إشكاليات النقد العربي الجديد ، ط)  1
 )٤٧( الشيخ ، بريد بيروت ، السابق ، ص) 2
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 ١٠٧

وحي بحجم المعاناة من هذه وما رافقه من الخوف و الصلوات  وصف ي الكهربائي فانقطاع التيار

  . الحرب 

) سيمون(لعقدية الدينية فها هو  القضايا ا  بعض أيضاوصفها للحربولامست حنان الشيخ في 

 لكن سيمون بكى عازما على : "المسيحي يقرر الانسحاب من الحرب بسبب هويته الدينية ،تقول 

الرحيل ، اكتشف كم كان واهيا عندما ظن أن كونه مسيحيا لن يقف بينه وبين علاقاته الحميمية مع 

لم يصدق أن اسمه وقف بينه . أو الدروز  و الشيعةالمقاتلين سواء من الفلسطينيين أو الشيوعيين أ

وبين الحياة والموت في يوم كان الانتقام يشحن نفسه ويتضخم بعد معارك وخطف من كلتا الجهتين 

ذلك اليوم الذي أيقن سيمون كالعادة أن اسمه ودينه هما صدفة لا علاقة له بهما وأنه سيبقى صدفة 

  . ١علها الفلاح تتشعب وتتعرج كما يشاءرغم هذه الحرب التي هي كالساقية في بستان يج

 ى حجم التخوف عند الراويةلبالساقية التي يشعبها الفلاح كما يشاء يدل ع) الحرب(إن وصف    

الشيعية ، الشيوعية ، الدروز ( التشعبات الطائفية رت الوصف في المقطع السابق للإشارة إلى فقد صد؛

وهنا تكمن خطورة ، ى لرسم طريقه ومنهجه الخاص ثم أشارت إلى أن كل حزب يسع) ، المسيحية 

يشها الحرب الأهلية فالراوية حين وصفت هذه الحرب فضحت الأسرار وبينت حجم التناقضات التي يع

قاتلين المأحد ) أحمد(من سلوك أخيها المحارب ) زهرة( ما وصفته المحارب اللبناني ، وهذا يتوافق مع

إنه سيغدو لا شيء فجأة يصبح شبحا . أحمد أن تتوقف الحرب يخاف : " تقول حرب الأهلية ،في ال

يسير في الشارع الذي كان في الأمس له ولأنفاسه ولواقع خطواته في الظلام ، والبندقية التي كان 

ي بندقيته في ركن ما ويشهرها حتى يحصل على كمية أكبر من الخبز أو على ربع تنكة بنزين ستنز

أحمد الذي .  عندما كانت تندفع إلى الوراء تستفظع كل طلقة يطلقها تخبر ذكريات الماضي. وحيدة 

لاتستطيع أن تجره إلى مناقشة أو حوار ولا أيضا تستطيع أن تعرف منه دوره في الحرب كل يوم 

كرة يرددها كببغاء أبو الخدود ، يقول إنه يحارب لأنه شيعي وحقه فتنبت في رأسه وعلى لسانه 

  .   "٢مهضوم 

الذي لا يستطيع ) أحمد(وصفية للمقاتل اللبناني البطاقة عن اللراوية في المقطع السابق اتكشف    

فهو مجرد ببغاء يردد الشعار دون أن يفهم مغزاه ؛ أن يجري حوارا أو مناقشة ولا يعرف لماذا يقاتل 

قد وصفت ف،  لا بل وصفت استغلاله للبندقية من أجل الحصول على الخبز والبنزين  ،ويقاتل دون هدف

   :بينت ما يليالبطاقة الوصفية السابقة  ف.البندقية في المقطع السابق بأنها سلاح تهديد لا سلاح تحرير 

  ) قاتلـعمل الم( ـ 

 مقاتل ـموقف ال(ـ 
                                                 

 )٢١٣-٢١٢(الشيخ ، السابق ،ص) 1
 )١٩٧(الشيخ ، حكاية زهرة، السابق ، ص)  2
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 ١٠٨

  )مقاتلـشخصية ال (ـ 

                                                                               .  )الفكرية هوية المقاتـل (ـ 

، و قد كانت هذه الفكرة شديدة الإلحاح يةالمكانويبدو أن الحرب ساهمت في تغيير الأوصاف     

 هقالتعلى الكاتبة كدليل مادي على حجم الدمار الذي ألحقته الحرب الأهلية في لبنان ، ومن ذلك ما 

 لم يعد هناك إشارات ضوئية ولم هأنا غريبة عن بيروت لا لأن الشوارع قد تبدلت ولا لأن " :أسمهان

يعد يأتي لنا زر الكهرباء بالنور ولا لأن الماء لم يعد ينساب من الحنفية كما في قديم الذاكرة لا لأن 

السيارات قشرت ألوانها وبانت أحشاؤها ، ولا لأن الفصول قد اختلفت في مدينتي من شارع لآخر 

في الجنائن والفسحات ارتفعت أشجار من قناني ،غابة من الأشجار تنبت مكان الاسمنت ، بينما 

البلاستيك لا لأن المستنقعات فلشت مياهها الآسنة وسط الطرقات ولا لأن الأبنية أصبحت مهارة 

ي إلى بلد ن واجهته تنقل الدكان من واجهته ، بل لأنونصف منهارة ، لا لأني لم أعد أتعرف إلى هذا

  .  "١البناياتآخر ، أعلام إيرانية على الزجاجة بين 

يكشف النص الوصفي السابق عن مستوى التغير المكاني بسبب الحرب فقد ارتكزت الراوية      

  ) قبل ( ر من خلاله المقارنة بين حال المكان هِظْفي أوصافها على بناء معجمي يعتمد على النفي ، لتُ

ت الشكلية في المكان فقط ، بل الحرب ، فالإحساس بالغربة المكانية لم يكن وليد التحولا)  بعد ( و 

يرانية رمز لسيادة الطائفة الشيعية على المكان ، ولكي يتضح البناء ضا فالأعلام الإوالتحولات الفكرية أي

  : المعجمي الوصفي نقدم المخطط التالي 

  : أسباب الغربة المكانية 

  لأن الشوارع قد تبدلت .............. ـ لا  

  أتي باستمرارت الكهرباء لم تعد لأن...............ـ لا 

  لأن الماء لم يعد ينساب بالحنفية .............ـ لا 

  لأن السيارات قد قشرت ألوانها............ ـ لا 

  لأن الفصول قد اختلفت ............ ـ لا 

  لأن الأبنية أصبحت منهارة ...........ـ لا 

  )أعلام إيرانية(لأن واجهته تنقلني إلى بلد آخر ..........ـ بل 

كشف عن السبب في التغير الوصفي المكاني ) بل(إن الأثر اللغوي الذي أحدثه حرف الإضراب 

إنهم الشيعة الذي رمز إليهم بالأعلام الخضراء ، فالوصف هنا واقعي في نقله ،رمزي في دلالته 

:  أسمهانا قالت حقيقية كماوأصبحت حرب) حزب أمل(و ) حزب االله(فالحرب الأهلية تجاوزت حدود 

                                                 
 )٣١-٣٠(الشيخ ، بريد بيروت ، السابق ،ص )  1
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 ١٠٩

نحن في الحرب ، نعم ، نحن في حرب مدافع ، حرب عصابات ، حرب أديان ، حرب سياسة ، حرب "

  ". ١أموال 

،  فها هي زهرة تصف الروايات كواقع مفروض حالة اجتماعية تعايش معها أبطال فالحرب  

نينها يمر فوق رأسي انهمرت الصواريخ ككرات الثلج ، وكان و: " الصواريخ على بيتها قائلة وقع 

لحظة أيقنا أن أحدها سينفجر فوق هذا السقف ، سيخترق هذا الحائط وسيرمينا جميعنا . ورأس أمي 

عائلة بكاملها تلعب الورق لا تزال تمسك بالورق وشظايا القذيفة .على البلاط كما الصور في الجرائد 

بيعيا ، ملابس داخلية لطفل معلقة على مختلطة بشظايا أجسام أفرادها بينما في بيوتهم كان كل شيء ط

  ." ٢حبل غسيل في داخل الغرفة 

تصف زهرة في المقطع السابق  الصورة التي دارت في مخيلتها حين سمعت أصوات     

 الأشلاء تجتمع و نقلتنا في وصفها إلى إحدى المشاهد التي عرضت في الجرائد حيث جثثالصواريخ ؛ 

انعكاس  فما اللعب بالورق و الملابس المعلقة على حبل الغسيل إلا مع عناصر استمرارية الحياة ؛

  .لاستمرارية الحياة رغم هذه الحرب 

صواريخ ، :"  من المصطلحات الحربيةو يظهر في اللوحة الوصفية السابقة حضور معجم    

ادة القول إر(  هذه المصطلحات النهوض بوظيفة من توظيف أن الهدف و يبدو." ، قذائف شظايا، انفجار

إن قدرة الواصف اللغوية تنهض بوضع معادلة بين ملفوظين ، أي يوضع حالة :"  يقول عنها هامون ؛) 

  خاصة للملفوظ اللغوي متمثلة في لغة الانعكاس حيث تترجم العلامات المشفرة لتصبح حالة دالة على

  . "٣فتشكل جزءا من الوصف )  استطاعة القول(أو ) إرادة القول  ( 

إن الحرب جعلتنا نقترب كثيرا من الموت ؛  ولكننا : اوية أرادت أن تقول من وصفها السابق فالر

  .مع ذلك حافظنا على سيرورة الحياة 

 الأهلية  دليل على على يد أحد قناصي الحربولعل اختيار حنان الشيخ لإنهاء حياة زهرة    

ويبادلها مشاعر الحب وحملت جنينه  ) زهرة( ذلك القناص الذي كان يضاجع ف ؛ مفارقات هذه الحرب 

هو ذاته الذي قتلها بسلاح الحرب ؛ فالحرب لا تفرق بين حبيب وغريب ، فقد يقتل ، في بطنها 

نسانية ،تقول  من المشاعر الإ متجردالمحارب،  وكأن المحارب ابنه وزوجه وحبيبته فقط لأنه محارب

  :زهرة 

 إلى جانبه وهو يضاجعني ، هل قتلني لأنني حبلة أم إنه يقتلني ، قتلني بالرصاص الذي كان " 

   " .١لأني سألته إذا كان قناصا 

                                                 
 )٢٠٠(الشيخ ، بريد بيروت ،السابق ،ص)  1
 ) ١٦١(الشيخ ، حكاية زهرة ، السابق ، ص )  2
 ) . ٣٥٨(هامون ، في الوصفي ، السابق ص)  3

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



 ١١٠

  

  :  ب ـ وصف التعصب الديني

  

تصف  ) سارة(  هي ، فها" حنان الشيخ " مساحة في روايات خذ وصف المواقف الدينية أ   

 يوقظني صوته ، ويغص والدي يكب على الصلاة ، يصلي كل يوم ، " :صلاة والدها المتزمت ؛ تقول 

بالبكاء من تأثير الآية ،إنه يخاف من يوم القيامة ، ومن الآخرة ،خشوعه بين يدي االله يجعله يرتجف 

، ربما قد فعل ذنبا من الذنوب دن معرفة منهٍ  ، يجهش بالبكاء بعد كل صلاة و يركع على وجهه ، 

تا النار باحمرارهما و على جبهته آثار ويدفنه في السجدة ، و ما إن ينهض حتى تكون عيناه قد فاق

. يقرأ بصوت مرتفع . السجدة ، مطبوع بالتفصيل بعد الصلاة ، يفتح كتاب الأدعية و يمسك بالمسبحة 

  ".٢  يدخل الزائرون و الحاج في غرفته يقرأ و يسبح. يدق الباب 

 فانتقاء الألفاظ  ، عن موقف الراوية من الصلاة يكشف الملفوظ الوصفي في المقطع السابق   

  : الآتية 

يدل على التزمت )  يجهش بالبكاء ، يدفنه في السجدة ، فاقتا النار باحمرارها  ،يخاف الآخرة( 

ولعل وصف طريقة الصلاة بصورة مرتبة يبين مسافة الإطالة "  الوالد " بالصلاة من قبل الموصوف 

  : في جميع مراحلها ؛ لاحظ 

  .الأدعية            . السجود              وع   الرك              الوقوف

  

: ، يقول هامون " الدينية"  إن الترتيب الوصفي لأعمال الصلاة يدل على كفاءة الواصفة المعجمية 

إن كفاءة الواصف المعجمية و كذلك سعة رصيده اللغوي و تنوعه محلّ تسجيل لمعيار مضاعف " 

   " . ٣يظهر كمتخصص يجيد شرح موصوفاته نحوي ومعجمي و تكنولوجي ، فالواصف 

وجدناها تفضل ) مريم (  صلاة أوصافصلاة والدها وأوصاف بين  ) سارة(    و عندما قارنت 

حتى صلاة مريم أحبها ؛ صلاتها سريعة سريعة، و عندما تنتهي تلم :"  تقول ،) مريم ( صلاة 

  لا دموع على عينيها ، لا قهر في قلبها المصلاة  تخفيها ، تجلس و كأنها لم تكن تصلي قبل لحظات

  ".٤و في شفتيها 

                                                                                                                                                           
 ) . ٢٤٧(الشيخ ، حكاية زهرة ، السابق ،ص )  1
  ) . ٥٧( الشيخ ، فرس الشيطان ، السابق ، ص )  2
 )٣٧٠-٣٦٩( هامون ، السابق ، ص )  3
  ) ٧٨( الشيخ ، السابق ، ص )  4
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 ١١١

فهي ليست ضد فعل ) سارا(تكشف الأوصاف في المقطع السابق عن الموقف الديني لـ     

 ؛ فقد عللّت حبها لصلاة مريم لاختلافها عن  و الإطالة فيهاالصلاة الديني ، و إنما هي ترفض المغالاة

  :د المقارنة الآتية لنبين الفرق صلاة والدها ، ويمكننا أن نعق

  

) الحاج ( صلاة والد سارا   صلاة مريم   وجه المقارنة

  طويلة   قصيرة   مدة الصلاة

 كل  دعببالبكاء يجهش   لادموع على عينيها  الدموع

  صلاة

  دائم الخوف و الحزن   .لاحزن في قلبها   الحزن 

    

  هما يتصف بالاعتدال ؛ و الآخر بالمبالغة ين للصلاة  أحدييكشف الجدول السابق عن حقلين وصف

والتطرف ، وبينت الراوية موقفها من كل اتجاه ، ويبدو أن الأوصاف المكانية و الزمانية تضافرت مع  

  : " ؛ تقول  والدها صلاة الضدي من  " سارة"ف الأوصاف الشخصية للوالد لتشكيل موق

، ويطلب مني الوضوء ، و كان العذاب بعد العشاء ، كان والدي يحاول تعليمي اللصلاة " 

يتملكني ؛ فبيتنا قديم ، بلاط حمامه مائل إلى السواد ، الحنفية لا تعطي إلا مياهاً مثلّجة في  الحقيقي

ووجهي ، أشعر بلسعة برد الشتاء و حارة في الصيف ، وهو يعلّمني الوضوء ويضع الماء على يدي 

ثم . يللا عزرايل شتوي :  جوابه .... أقول برد برد  يدي تحت إبطي وي ظهري و ألمحادة و أحن

يللا يا بابا ، يللا يا شاطرة ، أنصاع خجلا ، و أقرف ، و ألعن في قلبي الصلاة وكل من . جملة حنونة 

 ."١يصلي 

   : العناصر الآتية يكشف المقطع الوصفي السابق عن تضافر 

  ) مائل إلى السواد بيتنا قديم ، بلاط الحمام  ( : الأوصاف المكانية ـ 

  ) وصف البرد في الشتاء،  ، الحر في الصيف ( الأوصاف الزمانية وـ 

  ) ة برد لمثلجة على يدي ووجهي ، أشعر بلسعالمياه ا ( صاف الحسيةوالأو ـ 

  .مع أوصاف شخصية الحاج ليعزز موقف الراوية من الصلاة الأوصاف السابقة تضافرت 

 لا يظهران في الصلاة فقط ، و إنما في اللباس أيضا ،  في الدين التشدد و المغالاةأن يبدوو   

يا ليته هو و الدين يقفان عند هذا الحد اشترى لي ايشاربا و كلسات طويلة ما إن بلغت  " :تقول 

أمسك بمريلتي المدرسية بيد ، والخيط و الإبرة باليد الأخرى و جلس يطيل ذيلها . التاسعة من العمر 

                                                 
 )٥٨-٥٧(الشيخ ، فرس الشيطان ، السابق ، )  1
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 ١١٢

لماذا ولدت مسلمة . كنت أتساءل لماذا لم أولد لعائلة أخرى تدين بدين آخر ؟. و أبكي ، و أنا أبكي 

  شيعية ؟ 

  تعززإن السؤال الذي انتهى به المقطع السابق ، يتضمن معنى الشكوى ، و هذه الشكوى 

  ) . المسلم الشيعي ( التي يتصف به السلبية الأوصاف 

 ؛ وقد أشار التوضيح   هذا؛ و الوصف جزء من ا وتوضيحا إجابته شرحفالسؤال تتطلب    

  : إلى منزلة الوصف في السؤال و الجواب ؛ يقول "  الواصف الثرثار " فيليب هامون في حديثه عن 

و في المقطع السابق  " . ١إن سؤال السائل يتضمن في حد ذاته تعريضا أو تعريفا أو وصفا " أ ـ 

شيعي ؛ بسبب الأوصاف السلبية التي ألحقتها بأتباع هذا  يتضمن تعريضا بالمذهب النجد سؤال سارة

  .المذهب 

ب ـ إجابة المسؤول للسؤال أيضا قد تتضمن تعريفا أو وصفا، وهما أكثر ملاءمة من 

  ..٢التعريض

 السابق ارتكزت حول خصوصية المذهب الشيعي ،  الراويةسؤاليبدو أن البؤرة الوصفية في 

  :الخصوصية دائرة الآتية توضح هذه ولعل ال

  

  
  

                                                 
 )٣٢١( هامون ، في الوصف ، السابق ، ص )  1
 .٣٢١انظر ، هامون  السابق ، ص)  2
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 ١١٣

فالراوية تكشف عن خصوصية هذا المذهب من خلال وصف مجالس عاشوراء و مجالس    

التعزية ؛ ويبدو أن الكاتبة تعكس موقفها الشخصي من هذا المذهب ؛ لا سيما إذا علمنا أنها ولدت لأبٍ 

لنفسي الذي كانت تعانيه من المجالس الشيعية ؛ شيعي ، ويبدو أيضا من خلال أوصافها ذلك الألم ا

  :"تقول

لكن مجموعة رمضان تهون أمام مجموعة عاشوراء ، الكابوس ، الموت ، الخوف ، كلها " 

تأتي إلي و لا تفارقني إلا بعد أشهر ، كلّ  شيء يهون أمام عاشوراء ، رجال يصعدون الدرج ، رجال 

ن بلا صوت بلا ضجة ، يرتفع صوت الشيخ نجيب يحكي يدقون الباب رجال يجلسون ، رجال يقفو

حكاية استشهاد الحسن و الحسين و حرق الخيام بصوت مؤثر حزين ،  و أرى نفسي أبكي و أجهش 

، و المقرئ يبكي و يجهش ، و يرتفع نحيب الرجال و نحيبهم غريب ، ربما كصهيل الأحصنة ، و 

و كان ينغّم كل كلمة و يقوم بإعادة الجمل . كلمات كلما ارتفع  نحيبهم تأثّر المقرئ ، و لعب بال

المعصورة بالحزن و الدموع ، لكن كنت انفجر بالقهقهة ، و أنا أرى الطرابش تهز عبر أكرة الباب ، 

دموع الرجال تبدو بلهاء خصوصا و محارمهم تجفف الدموع ، صوتهم يرتفع كنعيق البوم هذه 

 أن ينتهي مجلس التعزية حتى يدخل والدي إلى الغرفة  وعيناه المرة،عشرة أيام على هذه الحال و ما

  . " ١منطفئتان من البكاء 

، لتصف مجلس الرجال في عاشوراءلسابق تضافرت العناصر الصوتية و الحركية في المقطع ا

 تفصل فيو أخذت )) الكابوس و الموت و الخوف : (( المجلس بثلاثة أوصاف هي وقد نعتت هذا 

  :على وصف العناصر الآتية ويظهر ارتكاز المقطع ؛لأوصاف  هذه اسلبية

وفي هذا التكرار دلالة على غلبة العنصر وقد تكررت أوصافهم ست مرات ؛  : ـ الرجال

   .على هذا المجلس الذكوري

، وكذلك صوت   الذي يعلو و يرتفع  الشيخ المؤثر الحزينت صوت وصف فقد:لأصوات ـ ا 

عل ولعل هذا الحضور الصوتي يزيد من تفا. تجابة لعلو صوت المقرئالذي يعلو اسنحيب الرجال 

  .المتلقي حيث بدأت الراوية من الوصف بالتدريج ؛ إذ بدأ الصوت منخفضا و أخذ بالعلو شيئا فشيئا 

حزن على استشهاد الحسن و الحسين ،  طقسا من طقوس الن يشكلا اللذان :ـ البكاء و الدموع

  . من كثرة البكاء فعينا الوالد تنطفئان 

حين ؛ " الكاريكاتيري "  البعد النقدي  وتكشف الراوية من وصفها السابق أيضا شيئا من    

  .  الطرابش تهتز عبر أكرة الباب وصفت

  

                                                 
  ) ٦٣ ـ ٦٢( الشيخ ، السابق نفسه ، ص )  1
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 ١١٤

مجلس  صوت :" ما مجالس النساء فقد ارتكزت على العناصر اللونية و الحركية ؛ تقولأ    

 تتوافد النساء و يلبسن الأسود حدادا من الغطاء حتى الحذاء  .تعزية الرجال يهون أمام مجلس النساء

  .، وجوههن بلا أحمر شفاه ، بلا كحل بلا بودرة 

.  يأتين مجموعات مجموعات يجلسن على الكراسي يبكين قبل أن تبتدئ الحاجة زينب بالقراءة 

الأمر كأن الفحم جلسن قرب جدتي و عيناي تعدان ألوان الحصيرة ، صوتها نقي ، منخفض في بادئ 

لا يزال فحما ، شيئا فشيئا تتشعب النار في شرايين الفحم ، بعدها يفلت الزمان ، و تصبح الفحمة 

السوداء جمرة برتقالية محرقة ، و ترتفع أصوات النساء مولولات يضربن صدورهن خمسين ضربة ، 

  ."١كاء يضربن بشدة ، عيونهن تجمد من كثرة الدموع ، يولولن ، ويجهشن بالب

يكشف المقطع السابق عن الأوصاف المتشابهة بين مجلس النساء و مجلس الرجال ، فقد اجتمع 

  ) . وصف الأصوات الحزينة ، وصف البكاء و الدموع : " ( في المجلسين ما يلي 

، فالألوان ظهرت كميزة  بشكل بارز وصاف اللونيةفرق بين المجلسين فيظهر ببروز الأأما ال   

وصفي النسائي كغياب أحمر الشفاه و سواد الكحل؛ و هناك ألوان أخرى ظهرت ؛ وهي للحقل ال

 حركيةو برز أيضا في المقطع السابق أوصاف  . )الفحمة السوداء جمرة برتقالية ، ألوان الحصيرة  :(

  .خاصة بالنساء كالضرب على الصدر 

ي انعكس على الراوية ، مما  مدى الألم النفسي الذيع الأوصاف السابقة في المجلسين تصفوجم

  . جعلها تتخذ هذا الموقف الضدي لهذا المذهب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 )٦٤-٦٣(الشيخ ، السابق  ، نفسه ، ص )  1
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 ١١٥

  :ج ـ وصف الجنس 

ت جرأتها في وصف المشاهد أخذ وصف الجنس حيزا في روايات حنان الشيخ ، فقد شكّل

  :علامة بارزة في رواياتها ، و يمكننا قراءة أوصافها الجنسية من ثلاثة أبعاد  ،الجنسية

  

  :) الجنسية (  وصف ملامح الجسد الأنثوي وما صاحبه من ملامسة التابوهات اللفظية :لا أو

يشكل الجسد الأنثوي موطن الإثارة الجنسية ، إذ تلجأ الكاتبة إلى وصفه كعامل مثير للجنس 

دانيا شعرها  : " يقول) لرغبته بها(ومقدمة من مقدماته فالراوي حين وصف جسد دانيا علل ذلك 

عدت أدخن بكثرة وأحس برغبة ....  إلى الخلف بشريط أسود مخملي ، دانيا بنحافتها اللذيذة معقوص

  . ١"دانيا أشتهيك .... ينة تساورني ، أريدها أن تكون الآن في مكتبي بفستانها الأسود البسيط عل

و فقد اشتهاها بعد أن وصف ملامح الجسد لا بل إن هذه الملامح أصبحت موضع مقارنة ، فها ه

 ، تذكرت الفتاةتطلعت إلى صدرها: " يقول الراوي ) صدر الفتاة الشقراء (و ) صدر دانيا(يقارن بين 

الشقراء التي التقيتها على البلاج الصيف الماضي ، لكن صدر دانيا بدا لي كأنه أصغر من صدر 

وه بدون أما الشقراء فكانت ترتدي الماي...  أني الآن أرى جسم دانيا بوضوح الشقراء خصوصا

  . ٢" حمالات 

إذا كان ذلك  عن أثره في نفس الواصف لا سيما إن التركيز على قراءة ملامح الجسد يكشف 

جزءا من متطلبات هذه العملية ، وقد وصف الجسد الأنثوي ح  ، حينها يصبمصحوبا بالعملية الجنسية

د ومن ذلك حين وصفت الأخيرة إلى الوصف الصريح للجسالثلاثة لجأت حنان الشيخ في رواياتها 

 يحيد هذه المرة إلى شعرها ، يمسك به خصلة : "الراوية جسد لميس أثناء العملية الجنسية مع نيقولاس 

خصلة ، وكأنه يفرق الأغصان التي سدت طريقه ، ويشم هذه الخصلات وينتشي ، يمر بيده إلى 

يترك . من جديد بحركة من يده خصرها ، يفك بنطلونها ، تنهض لتساعده في خلع بنطلونها ، يمددها 

ملها وهي بعيدة عن بنطلونها يرتمي على الأرض ، ثم ينحني إلى قدمها ، يرفعها قليلا ، حتى يتأ

 ، يتحسس ربلة ساقها ذات العضلات ، يتحسس القدم الأخرى ،يضمها إلى الأولى أجزائها الأخرى

 فإلى خلع جواربها ، ما أن يرى طلاء خوفا من أن تغار إحداهما من الأخرى ، ثم يعود إلى خصرها ،

ها من جديد يغمض عينيه إلى أن م بطلائصبع كأنه يقوع قدميها حتى يمر بإصبعه على كل إأظافر أصاب

  ". ٣يصل إلى فخذيها ، شهق شهقة خافتة ثم يأخذ قدما وينحني يقبلها

  

                                                 
 )٣٢٣٣(الشيخ ، انتحار رجل ميت ، ص)  1
 )٢٣(السابق ص)  2
 )١٥١-١٥٠(الشيخ ، إنها لندن يا عزيزي  ، ص)  3
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 ١١٦

جنسية ، فقد ابتدأ من تكشف المساحة الوصفية العمودية السابقة عن دور الجسد في الإثارة ال   

د الأنثوي  ، فالواصف هنا أمام خصلات الشعر و انتهى بأسفل القدمين ، ليكشف عن أسرار الجس

  ) .صناعة الإثارة الجنسية (

الوصف " فالوصف يتخذ سلسلة من الأفعال ، وقد تناول هامون هذا الوصف تحت عنوان    

كون فيه اللائحة الوصفية مجيدة مطيعة تماما وذلك هو الوصف  الذي ت: " وقال عنه هامون " الهوميري

باستعمال ترسيمة سردية ، كذلك يصبح القاموس قصا و يتخذ الوصف عندئذٍ  شكل سلسلة من الأفعال ، 

أو شكل برنامج قابل للتعيين ، بحيث يؤول هذا العرض إلى مهارة كتبت سلفا في مكان ما وفي شكل 

  ١.وصفة للاستعمال 

 الراوية أن تصف طرق الأثارة الجنسية عن طريق الجسد ، ويلحظ في هذه هكذا استطاعت 

العملية الوصفية الحرص على الترتيب في العرض ، فنحن أمام منظومة جسدية متسلسلة في المخطط 

  :الآتي 

  عضلة القدم الأولى              القدم الأولى                الخصر              خصلات الشعر 

  

                عودة إلى الفخذين أظافر القدمين          عودة إلى الخصر          م الأخرىالقد

  

إن  وصف الارتداد العمودي لحركة الجسد يكشف عن طبيعة الحركات الجنسية ، فالناظر    

و أن حنان الشيخ لا د و يهبط وفق حركة الوصف لتصبح الإثارة أعمق في نفس المتلقي ، ويبيرتفع

رتكز على الحركة للإثارة فقط ، و إنما للكشف عن المخبوء الأنثوي ، وهذا ما ظهر في وصف جسد ت

شيري ترقص و ترقص معها العيون ، عيون جائعة لطلبة لم يختبروا المرأة :" ل  شيري ، تقوالراقصة

 ، بعد ، بعضهم لم ير ما سوف تطلعهم عليه شيري ، شيري شقراء ، شفتاها مكتنزتان حمراوان

شيري ترفع قدما واحدة تطرحها للهواء ، و صرخات الطلبة تتلقفها ، و يدها تمتد إلى ظهرها ، 

تداعبه و تداعب حلقة حمالتها الحديدية ، فتفكها و لا تعود القماشة البيضاء تخبئ الثديين ، يهربان 

لثديين هما حقيقيان منها  ثم  يقفان تحديا ، الطلبة لم يصدقوا أن شيري امرأة حقيقية و أن هذين ا

ها على سروالها التحتاني الصغير سكتت الأصوات عند هذا ولما وضعت يدي.  تيهما الزهريتين بحلم

  . "٢وقفت شيري وسط الحلقة عارية ... وضحكت ، . الحد 

  

                                                 
 ).٣٦٢(هامون ، في الوصفي ، السابق ، ص )  1
 )١٣٧ -١٣٦(الشيخ ، فرس الشيطان ، السابق ،  ص )  2
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 ١١٧

الثديين، و ما تحت ( ثوي عن معالم جسدها الأنكات الرقص لتكشف فالراقصة استغلت حر     

  رت الواصفة بخط عمودي من الوجه حتى القدمين لتكشف عن مفاتن الراقصة وقد سا )السروال

  

  :وصف العملية الجنسية بين الرجل والمرأة وما يرافقها من انفعالات جسدية وحسية : ثانيا

  

إن المساحة الوصفية التي أفردتها حنان الشيخ للجسد لم تكن عبثا و إنما بهدف الكشف عن    

حقيق الإثارة الجنسية ، وهذه الإثارة لا تكتمل إلا بالحديث عن اللقاء الجنسي بين الأوصاف الجمالية و ت

الرجل و المرأة ، ولم تكن حنان تجرؤ في روايتها الأولى على وصف هذا اللقاء ، ولكن فيما بعد أخذ 

ة اختصرت  اللقاء بوصفها لدماء عذري) مالك ( و) زهرة ( هذا الوصف يظهر بالتدريج ؛ ففي لقاء 

وما كان مالك يتضايق أبدا من عدم تحركي وانفعالي وهو يقبلني وهو ينطرح فوقي " : زهرة تقول

  . "١وأنا أرى دماء عذريتي على فخذي والغطاء الأصفر بعد صرختي: وهو يطارحني الحب لكن 

إن دماء العذرية وصف مختصر لعملية جنسية بين زهرة ومالك وقد اكتفت الراوية بوصف    

من هذه العملية ، وفيما بعد  نجدها تصف معالم أخرى لهذه العملية كالنشوة التي رأتها على جزئية 

عيناه الغارزتان في جسمي كانغرازه كله ويدي فوق : " القناص وهو يبادلها الجنس ؛تقول واصفة ذلك 

لام دامس ظهره تشده ليرمي بكل ثقله وذاك التخدير الجميل بعد القشعريرة التي تضعني لحظات في ظ

تريني عينيه المغلقتين وهما لاتقويان على الإبصار من الإنتشاء المتلاحق والذي لا أقوى على 

امتصاصه كله لطول لحظاته ودقائقه وحين يتركني ممددة على بلاط الدرج بينما ينهض هو ويدير 

  " . ٢قامته الطويلة لي 

  :يتجه المقطع السابق للكشف عن وصفين وهما

يدي فوق ظهره : (تكشف عن ذلك بقولها .عية التي جاء عليها اللقاء الجنسي أ ـ وصف الوض

  ).تشده

عيناه المغلقتان لا تقويان : (ب ـ وصف مشاعر الانتشاء عند القناص تكشف عن ذلك بقولها 

  ) .على الإبصار من الإنتشاء 

بة لملامسة التابوهات إن التركيز على وصف المشاعر أثناء اللقاء الجنسي فتح الباب أمام الكات   

اللفظية من خلال طرح الأسئلة أو ذكر الملفوظات الجنسية ومن ذلك ما وصفته أميرة أثناء لقائها 

  علي أن أترك نفسي تتمدد بحسب سجيتيٍ ، هل أتحرك أكثر ؟ٍ"": تقول بنيقولاس 

                                                 
 )٣٥(الشيخ، حكاية زهرة ، السابق ،ص ) 1
 )٢٠٤(الشيخ،السابق ،ص)  2
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 ١١٨

أقول أعطني إياه ٍأصيح ؟ أهمهم ؟ أعض ٍٍشفتيه ؟ أتشبث بظهره ؟ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍأغرز أظافري بجلده أو 

  " ؟١بيبي

 ؛ و يبدو أن  إن المنظومة  التساؤلية السابقة  تصف الكيفية التي تسعى إليها لميس لتحقيق متعتها 

الراوية ا ما سعت  وهذ؛موضوع يستحق الوصف  عن الشهوة عند المرأة في نظر حنان الشيخ الحديث

ية يدفعها لقراءة أوصاف جسدها المميزة ومن فمعرفة المرأة لرغبتها الجنس؛ لوصفه في المقطع السابق 

تزكزك تحت ابطي   هل تريد أن ترى غمازتين أخريين؟ ثم تقلب نفسها وتنام على أ: " ذلك قولها 

بطنها ، غمازتان عند أسفل خصرها ، يكبي على الغمازتين يقبلهما  وهو يلهث كأنه تسلق عاليا حتى 

  . ٢تغمض عينيها وصل إلى هضبة مؤخرتها ، تشعر بنسيم سخن 

فالغمازتان عند الخصر ظهرا كوصف (فهي تكشف عن أسرار الجسد لغاية واحدة وهي المتعةٍ ، 

  )هايميز جسد لميسٍ عن غير

  

   ) .الرجل والمرأة(  وصف الشذوذ الجنسي عند الجنسين :ثالثا

  

مرأة ، بل لم تقف حنان الشيخ في أوصافها عند العملية الجنسية الطبيعية بين الرجل و ال  

 البني جنسه ، لا بل جعلت سمير) سمير ( فها هي تصف عشق " تابو الشذوذ " تجاوزت ذلك لتصف 

؟  فساتين أمي و ألبس الكعب العاليمعقول ما سمعتي القصص لما كنت ألبس: " ول يقيعترف بشذوذه 

  ."٣جيبة البنطلون أكيد بتتذكري الكيلوت الأزرق المشغول بالدانتيل و شريط الساتان اللي كان في 

م أوصافا مستمدة من فهو يقد؛ " الشاذة " اعتراف سمير السابق تفهمه لحاجته الجنسية يبدو من    

سياق الذاكرة ليؤكد الحالة الجنسية التي يعيشها ؛ فالكعب العالي و فساتين الأم يكشفان عن مقدمات 

لكيلوت فيدل على الوصف السلوكي  اللونية للهذا السلوك ، أما الوقوف عند التفاصيل الشكلية و٤سابقة 

وصفها للشذوذ لا يقف عند الرجل وحده ، بل نجدها أيضا تصف شذوذ المرأة فا الشاذ ، النفسي لهذ

  : ، فها هي سهى تصف اللقاء بينهما ) سهى ( و ) نور ( المتمثل بعلاقة 

 قليلا قبل أن يتململ يجري لي ، كأنها تأخذني من يدي خطوة خطوة ، تتوقف........ نور" 

وجهها فوق رقبتي ، و قبل أن تطوقني ذراعيها، وتشدني إليها داهمت سخونة رقبتي هبطت في آن 

و ما فكرت كما في الواقع أن القبل . واحد إلى جسمي ، متجاهلة كل شيء ، قلت لنفسي نور تقبلني 

ت نقطة في جسدي أيقظتها و هي بين الرجل و المرأة ، بل تمنيت المزيد ، وكانت نور كلما وصل
                                                 

 )٢١٣(السابق ، ص الشيخ ، إنها لندن يا عزيزي ، )  1
 )١٥١(الشيخ ،  ،السابق ، ص)  2
 )١٤٣(الشيخ ، إنها لندن يا عزيزي ، ص )  3
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 ١١٩

ما عادت العضلات منقبضة تفككت لدرجة وجدت نفسي استلقي على ظهري ، ثم ابتدأ . تركتها قلقة 

إيقاع قبل أن أصاب بدوار من لذّة مختلفة ، إيقاع جميل لا تعرفه إلا الغريزة طائر كأنه بخار هذه 

  ".١جة الاختناق الغرفة  عاد الواقع إلى الغرفة سالما شعرت بثقل نور لدر

يصف المقطع السابق المشاعر و الانفعالات التي سيطرت على سهى أثناء تعرضها لتجربة  

ا التحرش من قبل نور ، و يظهر من وصفها شيء من الخوف و التردد إذ هي تدرك أن العلاقة بينهم

نعها من  التمتع ماك لم يو لكن هذا الإدر" . القبل بين الرجل و المرأة في الواقع : " غير سوية ،تقول 

بلذّة الشذوذ ، فالأوصاف التي قدمتها كشفت عن هذه اللذة المختلفة ، و حتى الصور الفنية التي قدمتها 

   " إيقاع جميل لا تعرفه إلا الغريزة  طائر كأنه بخار هذه الغرفة:" أضافت شيئا إلى هذه المتعة 

فهي . ع الوصف في روايات حنان الشيخ يو هكذا نجد أن الوصف الجنسي أخذ مساحة من مواض

  لم تصف الجنس  من باب المتعة فقط و إنما وصفته كحاجة إنسانية أعطتها حقها من الوصف ؛

  .الخ ...لطعام و النوم و الحب كحاجة الجسد  ل

  

  :  وصف بعض القضايا النسوية :رابعاً

  

تمثّلت في وصفها حاجة هل وصفت حنان الشيخ في رواياتها قضايا خاصة بالمرأة ؟ هل    

 هموم المرأة )الكاتبة(المرأة للحرية و العشق و المساواة و غيرها من القضايا ؟ هل لامست المرأة 

يرى  شكري ماضي أن قضية الإبداع النسوي قضية قديمة جديدة أو في  أوصافها الروائية ؟ ) الإنسانة(

ياسا النظرة الجديدة أو القديمة إليها تعد مقمتجددة ، ولاشك أن أوضاع المرأة العربية و أحوالها و 

فأوضاع )   السياسي فحسبلا( منظومة القيم السائدة بالمعنى الشمولي زروحساسا و دقيقا و صائبا لِ

  ".٢المرأة هي المعيار الأمثل على مدى تقدم المجتمع على الصعيد الاجتماعي و السياسي و الحضاري 

ي رواياتها تقديم نماذج وصفية تبين معاناة المرأة في المجتمع حنان الشيخ ف ومن هنا فقد سعت 

التي أُجبِرت ) كاملة ( الذي تعيشه ؛ فهي تصف مضار زواج الفتيات المبكر من خلال عرضها لسيرة 

على الزواج من زوج أختها المتوفاة  ، زوجوها وهي ابنة تسع سنوات ؛ وقد كانت النتيجة ، المعاناة ؛ 

  .د الدنيا فجأة في نظري ، و أشعر بالغثيان و أنا أقفز على الحبل مع بنات الحيّ  تسو: " تقول 

أتهاوى على الأرض و كانت جارتنا على السطح تنشر . أفرك عيني و الدنيا تزداد سوادا 

غسيلها بالقرب منا ، فحدست أني حامل ، فإذا بها ترفعني عن الأرض و أنا أسمعها تلعن و تشتم 

  :عائلتي 
                                                 

 )٤٧(الشيخ ، مسك الغزال ،السابق ، ص  )  1
 )٢١٧(ماضي ،  السابق ، ص )  2
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 ١٢٠

  .  طفلة يا حرام يلعن ذقن اللي جوزوك ،"  

نا آخذ حذري ، أكتفي بالتفرج على البنات اللواتي كن من عمري يقفزن ثة و أدمنذ تلك الحا

  ".١على الحبل  

، فقد منعها " كاملة " كشفت الراوية في المقطع  السابق عن مدى الظلم الذي وقع على الطفلة  

لبنات بسبب الحمل ؛ ذلك التغير الجسدي الذي طرأ على هذه الطفلة ، الزواج المبكر من اللعب كباقي ا

  ) . اسوداد الدنيا ، الشعور بالغثيان .( فقد وصفت بداية هذه التغيرات 

(  الأم فأوصاف الظلم للمرأة في روايات الشيخ متعددة ، ليس من المجتمع فحسب ، و إنما من   

  ة تصف تمييز أمها لأخيها أحمد في التعامل و المصروف فها هي زهر) التي هي مثيلتها  في الجنس 

ظلت اللحمة ، البيض لأحمد ، و إذا تأخر أحمد في العودة ليلا كانت  : " والطعام ، تقول زهرة

" أحمد نائم : "  حتى إذا سأل أبي عنه ردت مرتعشة وسادةأمي تلخبط  سريره ، وتضع في وسطه 

   " .٢ل سرقت أساورها الذهبية و هي نائمة  كانت تتستر على أحمد حتى عندما حاو

فوق طاولة الطعام ألمح الملوخية  و فوقها بعض  قطع الدجاج ، لا " : و في موضع آخر تقول 

  رر المأساة تتك" أنا تناولت العشاء قبل قليل ، ملوخية أيضا ، لكن بلا دجاج ، . أستطيع أن أمد يدي 

   ".٣إنها تخبئها دائما لأحمد. إنها لا تطعمني الدجاج و لا اللحمة 

إن وصف التمييز بين الذكر و الأنثى ، على مستوى الطعام يعكس مستوى الظلم الذي يقع    

 في الجنس ؛ ففي هذا الوصف تعكس الراوية بعدا نقديا مثيلة زهرة ) الأم (لى الأنثى من قبل ع

  ) .رية والذك( ل هويته الجنسية  فقط من أج سيطرة الرجل على المرأة لمجتمعنا الأبوي الذي يعزز

ويبدو أن وصف ظلم المرأة تعزز بشكل واضح في المجتمع الصحراوي حين عرضت سارا   

  :عدة مشاهد وصفية لظلم المرأة ومن ذلك 

لا تعرفه دفع إلى رجل  ـ وصف المرأة التي لا تملك حق اختيار الزوج ، فها هي لؤلؤة ت١ُ

لؤة امرأة دفِعت ؛ دفعتها النسوة ، امها ، خالاتها ، وجيرانها إلى لؤ : " ليصبح زوجها ؛ تقول سارة

   " .٤كن قد تعرفت إلى رائحته إلى أنفاسه إلى لون عينيه و إلى سنواته تغرفة الزوج ،لم 

المكان الذي ـ وصف عدم الاهتمام بقيمة المرأة الفكرية و المعنوية أيضا ، فها هي تصف ٢

لؤلؤة ترافق زوجها و الأولاد في نزهة و لا : "  زوجها في مشوار ؛ تقول افقتتجلس فيه لؤلؤة إذا ر

  . " ٥مانع عندها من الجلوس مع الماعز في المقعد الخلفي للسيارة 

                                                 
 )١٠٣(الشيخ ، حكايتي شرح  يطول ، ص )  1
 )٢٨(الشيخ ، حكاية زهرة ، السابق ، ص )  2
 )١٤(ق ، ص الشيخ ، الساب)  3
 )٢٠(الشيخ ، فرس الشيطان ، السابق ، ص )  4
 )٢١(الشيخ ، السابق ، ص )  5
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 ١٢١

:  ؛ تقول أما سهى فها هي تصف حياتها  الرتيبة  في الصحراء البعيدة عن الثقافة و الكتاب

ل أن أناقش الكتب ، و لما أصبحت أقضي  وقتا طويلا ا أخذت أشرب القهوة ، و آكل الكعك ، بدهعند

  ."١تركت كل هذا و لزمت البيت . و البحث عن الإبرة . في سم الإبرة أحاول إدخال الخيط 

 ـ وصف جهل المرأة التي لا تعرف أدق قضايا جسدها  ؛ فلؤلؤة بعد ثلاث سنوات زواج ما ٣

قالت إن محمود تزوج عبدة . قه عقل بشري ؤلؤة قالت لي ما لا يصدل: " تقول زالت عذراء ؛ 

و لما انتظر عشر سنوات  و لم تنجب له أطفالا قرر الزواج عليها . الزهراء منذ ثلاث و ثلاثين سنة 

  ."٢ لا أزال عذراءإني: و لما كشف علي الدكتور قال لمحمود . بسلامة ، سلامة لم تنجب لذا تزوجني 

اجات الإنسانية ،  و الغرائز الجسدية ، و هذا من أشد إن مستوى الجهل وصل لعدم معرفة الح

 أم امرأة ، و الجهل لا يتوقف على مستوى الجسد فقط و إنما الظلم للإنسان سواء أكان رجلا درجات

الزوجة الثانية لمحمود ) سلاّمة ( يتجاوز ذلك ليصل إلى الدين ، فها هي عبدة الزهراء تعلق عدم إنجاب 

كنت أصلي الفجر ليلة دخلتها ، صليت خمسين ركعة ، و أطلب  "  :ا  ؛ تقول بسبب صلاتها و دعائه

  ." ٣من االله تعالى أن يسد بطنها ، مضى عام و لم تحبل ؛ أيقنت أن االله استجاب دعائي 

حب هذا الزواج قهر  تشكّل ظلما للمرأة ، فكيف إذا صا ـ دون مسوغ ـ  إن فكرة الزواج الثاني

تكتفِ  حنان الشيخ في أوصافها بالنماذج الوصفية للمرأة المظلومة ؛ بل أخذت لم  .للجسد و الروح

فقدمت نماذج للمرأة التي تحدت بيئتها . الجانب الآخر من حياة المرأة ؛ كالتحرر و  الجرأة و الانفتاح  

موذجا  و العمل و السهر   ، وتعددت النماذج الوصفية للمرأة ؛ فقدمت نجت للدراسةو مجتمعها ، وخر

و المضحية و " و العابدة " المومس " لراقصة و ررة ،و أخرى ملتزمة ، ووصفت أيضا اللمرأة المتح

  . الخ .... العاشقة و الخائنة 

 المرأة مع بيئتها ، فمنهن من تعايشت مع معطيات البيئة و بينت في أوصافها كيفية تعايش

  .منهن من رفضت هذه البيئة ، والصحراوية و حاولت أن تتفاعل مع البيئة الجديدة 

 ، و بعيدا عن بيئة المجتمع  ظروف الحرب الأهليةو في بريد بيروت وصفت قوة المرأة ضمن 

  .لغربية  في البيئة ا العربياتلنساءا انفعالات " إنها لندن يا عزيزي " العربي وصفت في 

سواء , الجملة الوصفيةوما كان للمتلقي أن يدرك هذه المواضيع لولا الوظائف التي نهضت بها 

أكانت هذه الوظائف داخلية أم خارجية؟ فما هي الوظائف الوصفية التي ظهرت في روايات حنان 

من هذه الوظائف؟ وكيف كشفت حنان الشيخ عن معارفها الشيخ؟ وما دور المتلقي في بناء تأويلاته 

  .لآتيوآرائها في جملها الوصفية؟ هذه الأسئلة وغيرها سيجيب عنها الفصل ا

                                                 
  )١٣(الشيخ ، مسك الغزال ، السابق ، ص )  1
 )٣٦-٣٥(الشيخ ، السابق ، ص : انظر )   2
 )٤٩(الشيخ ، السابق ، ص )  3
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 ١٢٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  الـفصـل الثـالـث

  وظائـف الوصـف
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 ١٢٣

  :وظائف الوصف 
  

ص، تزيد من انتباه القارئ إلى عنصر دلالي في النّ" معرفة ما" الوصف عادة بإبلاغ ينهض     

  متينةُ العلاقة دلاليةُ وله بنيةٌ ، اشتغال داخليقأسلوب كتابة وخطاب له بنية شكلية وطرائ:" فالوصف

  .1 "بسياقها السردي والمقاصد التواصلية

إن تواتر حضور الوقفة :" و المقاصد الوصفية تختلف باختلاف الفضاء النصي الذي تشغله 

الوصفية ، و بكيفيات متعددة يجعل الغاية منها مختلفة باختلاف الفضاء النصي الذي ترد فيه ، و 

تخرج عن إحدى غايات ثلاث تتعلق بعلاقة باختلاف الظرف الذي تتنزل فيه ، ولكنها رغم ذلك لا 

  " ٢. السارد بالمسرود له ، و علاقته بالشخصية ، و علاقته بذاته 

  فالغاية من الوصف تختلف باختلاف الفضاء النصي الذي تشغله ، أما العوامل التي يعتَمد عليها 

  : في فهم الوظيفة الوصفية ؛ فهي 

جمل الوصفية ؛ فالوصف في النص التاريخي  تختلف وظيفته أ ـ السياق النصي الذي تقع فيه ال

  . الخ ...عن الوصف في النص الأدبي أو السياسي أو العلمي 

فقد قراءة وتأويل الجملة الوصفية بما ينسجم مع المعطيات النصية ؛  قدرة القارئ على  ب ـ 

 والفكري والأيديولوجي  المعجم اللغوي بناء على؛ الوظيفة الوصفية من شخص لآخرتأويل يختلف 

  للمتلقي ؛ فالكفاءة التأويلية تتوقف على قدرة المتلقي على الفهم و التواصل مع المعطيات النصية 

، فالكاتب حين يفوض   ٣ج ـ كفاية الواصف المعجمية و كذلك سعة رصيده اللغوي و تنوعه 

اصف ليبرر إدراجها في السياق الوصف إلى إحدى الشخصيات ، فإن  الوظيفة الوصفية تعتمد على الو

السردي  ، فالواصف المتعلم يختلف معجمه وكفاءته الوصفية عن الأمي ، فالصانع إذا أراد أن يصف 

فإنه ينظّم أوصافه و يعلّل ظهورها لتكشف عن شخصيته و صنعته ؛ وقد لخّص هامون قدرة الصانع 

  :الوصفية في المخطط الآتي 

   .٤) الوصف ( الفعل  ) ......... فعل ( مهارة في   / استطاعة الفعل/ إرادة الفعل 

  فالوظيفة الوصفية لا تحمل دلالات ثابتة في السياق النصي، و إنما تعتمد على العوامل السابقة ، 

ثلاً اهتدى إلى وظيفتين  فجيرار جينيت م،  الوظائف  هذهما يفسر اختلاف النّقاد في رصدولعل هذا 

  .١يفة الزخرفية والوظيفة التفسيرية الرمزية في الآن نفسه الوظ: هماحكائيتين ؛ 

                                                 
   )     ١٧٤( العمامي ، في الوصف بين النظرية و النص السردي ، السابق ، ص )  1
 ).١٥٩( ، آلية الآداب و العلوم الإنسانية ، مصر  ص ٢٠٠٢ ، ١فن السرد في قصص طه حسين ، ط: السماوي ، أحمد )   2
 )٣٦٩(هامون ، في الوصفي ، السابق ، ص )  3
 )٣٦١(هامون ، السابق ، ص )  4
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 ١٢٤

 الوظيفة التبئيرية ، والإيهام :  وهي ؛ فقد تحدث عن ستّ وظائف للوصف أما فيليب هامون ،

: وظيفتيوأشار أيضاً إلى ". رصيده اللّغوي "ة القارئ بـوتصعيد علاق، والإيحاء بالتأثيربالعرفان ، 

,  جمالية بناء المقطع الوصفي، و الوظيفة التزينية التي تكشف عنصل السردية التي تبرز المفا الفصل

  ٢.وانتظام الجمل الوصفية

لوظائف الوصفية ، وفق رؤيته  في الحديث عن ايلحظ مما سبق أن لكل ناقد اجتهاده  الخاص

  : فها هو الصادق قسومة يقسم الوظائف الوصفية إلى قسمينوفهمه وتأويله ،

فقد أجملها ولم يفصل في حديثه عنها ،  ، ٣وظائف الوصف الخارجيةالقسم الأول عن  تحدث في 

ه وتظلّعه من دقائق ومهاراتغبة الكاتب في إبراز زاده اللغوي تحدث في الأولى عن ر؛ بثلاث وظائف 

ثالثة تحدث  وفي ال ،إقحام أفكاره وآرائهعن وظيفة قِوامها رغبة الكاتب في  وفي الثانية تحدث البلاغة،

  .  علمية في ثنايا الجمل الوصفية عن الوظيفة المعرفية وقوامها تقديم معلومات ووثائق

إلى قد قسم الباحث  هذه الوظائف و ، ٤ وظائف الوصف الداخلية  و في القسم الثاني تحدث عن

  !؛ فأين المجموعة الثالثة ؟ إلا أنه لم يذكر منها إلا اثنتين ؛ ثلاث مجموعات 

  :   أعثر ـ فيما قرأت ـ إلا على الوظيفتين الآتيتين  فلم

وتحدث فيها عن وظيفة تصوير البيئة وبين أهمية هذه  وظائف الوصف المتصلة بالمغامرة ، -أ 

   . ٥الوظيفة في تحديد إطار القصة والتمهيد للأحداث وخدمة تطورها

 .الخطابائف تخترق وظائف الوصف المتصلة بالخطاب ، وتحدث فيها عن عشر وظ   ب ـ 
 فقد نجد في المادة الوصفية ،تترابط  هذه  الوظائف أشار إلى أنها  قد تتداخل و وفي نهاية حديثه عن

  .٦ الوصف الراقي جلّ هذه الوظائف في دجِ وربما و ، الواحدة أكثر من وظيفة

 ! خر غير راقٍ؟ ما الذي قصده قسومة بالوصف الراقي؟ وهل هناك وصف راقٍ وآ : وأتساءل هنا

  ما هي شروط الوصف الراقي ؟ 

 لعلّه قصد إن كلمة راقي لا تحمل دلالة علمية محددة ، فهي حكم قيمي يعتمد على القارئ ، ف

ولكن هناك نماذج وصفية لم تحقق إلا  وظيفة واحدة ، بيد . بالوصف الراقي الذي حقق أكثر من وظيفة 

ي و توجهه نحو تأويل ينسجم مع مجرى الأحداث فتصبح الغاية أنها وظيفة  تخدم السياق و تقنع المتلق

  ! الوصفية أوضح و أكثر إقناعا بناء على معطيات النص ، ألا يعد هذا وصفا راقيا ؟

                                                                                                                                                           
، ص ٢٠٠٣، منشورات الاختلاف ، الجزائر ،  ) ٣(م و آخرون ،ط محمد  معتص: خطاب الحكاية بحث في المنهج ، تر: جينيت ، جيرار : انظر )   1
  ) .١٠٥ـ ١٠٢(
 ) ٢٤١ -٢٤٠( هامون ، في الوصفي  ، السابق ، ص : انظر )  2
  ) ٢٤١ ـ ٢٣٠(  ، ص ٢٠٠٠، دار الجنوب للنشر ، تونس ،  ) ١(طرائق تحليل القصة ، ط : قسومة ، الصادق : انظر )  3
   ) ٢٠٥( ابق ، ص قسومة ، الس: انظر )  4
  ) ٢٠٦- ٢٠٥( السابق نفسه  ، ص :   انظر )  5
  ) .٢١٠-٢٠٦( السابق نفسه ، ص : انظر )  6
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 ١٢٥

صف ذات أهمية تي أفردها الصادق قسومة للحديث عن وظائف الو وأشير هنا إلى أن  المساحة ال

اذج فقد قسم هذه الوظائف وحللها وقدم بعض النمجاوزها ، كبيرة ،  فلا يمكن للباحث في الوصف أن يت

  قليلةذلك لأنه ذكر بعض الوظائف واستشهد عليها بنماذج ؛ وأقول بعض النماذج النصية الممثلة لها ، 

ن العدد الأكبر من الوظائف المتصلة بالخطاب لم يقدم لها نماذج تطبيقية  ، إلا أمن النصوص الروائية

   .لروائية واكتفى بذكر الوظيفة فقطمن النصوص ا

 بخلاف ه الوظائف غير واضحة عند المتلقي ،ولعلّ غياب النماذج التطبيقية جعلت بعض هذ

لكل وظيفة منها نموذجاً تطبيقياً ؛  ،   إذ قدم " محمد نجيب العمامي" تحدث عنها وظائف الوصف التي

في الوصف بين " دراسته التي جاءت بعنوان حيث أفرد باباً مستقلاً للحديث عن وظائف الوصف في

  "النظرية والنّص السردي

 وهي الوظائف المتعلّقة بالحكاية من  ؛١الوظائف الحكائية:  أولهماوقد جاء هذا الباب في فصلين ؛

 ؛ ٢ وهي ما أسماها الصادق قسومة بالوظائف المتصلة بالمغامرة أحداثها وزمانها والقائمين بها ، جهة

   ، والوظيفة التصويرية أو التمثيلية ،وخباريةالإلوظيفة التعليمية أو ا :هيظائف ثلاث ؛ وهذه الو

  .الوظيفة السردية

ق  تلك الوظائف التي كانت على علاقة أوث ؛ أما الفصل الثاني فقد تحدث عن الوظائف الدلالية

الوظيفة الرمزية ، ة الإاشارية ، الوظيف:  وهي ست وظائفبالخطاب وبمضامين النّص السردي ، 

 الوظيفة لجمالية أو التزينية أو الزخرفية ،الوظيفة االوظيفة التعبيرية ، الوظيفة الأيدلوجية القيمية ، 

  .٣ الإبداعية

 النماذج التطبيقية التي اختارها من  ؛ بفضلوعلى ما في هذه الدراسة من أهمية وبيان وتوضيح 

 فالوظيفة السردية مثلاً نجدها  ؛صول فيه شيء من التداخللفصوص الروائية إلا أننا نجد تقسيم االن

وكذلك جهة أحداثه وزمانه والقائمين به، بالخطاب من  تتعلق بالخطاب وبمضمون النص السردي كتعلقها

مه قسلهِ الوظائف الوظيفة التصويرية ولعلّ التقسيم الذي قدومة أكثر وضوحا وإقناعاً للقارئ ؛ لفص

عن الوظائف الداخلية ،  وتجدر الإشارة هنا إلى أن النقاد الغربيين الذين تحدثوا عن الخارجة عن النص 

 هامونالوصف لم يقسموا الوظائف الوصفية ؛ و إنما أدرجوها ضمن حديثهم عن النظرية الوصفية  ؛ ف

ه  الملفوظ الوصفي وبناؤ"الحديث عن  وإنما أدرجها ضمن ، حين تحدث عن الوظائف لم يقسمهامثلا

) ف أو الوظائ( الوظيفة  إن ": ف تتحدد بالسياق الذي تندرج فيه  أن وظيفة الوص ، و أكد٤"النظري

                                                 
  ) .٢٠٩ – ١٧٣( العمامي ، في الوصف بين النظرية و النص السردي ، السابق ، ص : انظر )  1
 ) .١٨٥( السابق نفسه  ، ص : انظر  )  2
 )٢٠٩-١٩٦(بين النظرية و النص السردي ، السابق العمامي ، في الوصف : انظر )   3
  ) .١٧١(هامون ، السابق ، ص : انظر )  4
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 ١٢٦

(  لا يمكن تعيينها بدقة إلا متى أعيد وضع النظام المدروس داخل السياق العامة للأنظمة الوصفية

  " .  ١ الذي يندرج فيه النظام المعني بالأمر ) النّصي

لف باختلاف السياق فالوظيفة تخت .  " ٢لا يمكن تعيينها بدقة: "  الوصفية وهو يرى أن الوظيفة

  .متلقي وثقافته وكفاءته التأويلية كما أشرت سابقا  وباختلاف الالذي توجد فيه ، 

سأقسم  لذا  للوصف هو الأنسب لهذه الدراسة ، ولعل النموذج التقسيمي الذي قدمه الصادق قسومة

  :ذه  الدراسة إلى قسمين الوظائف الوصفية في ه

                                                              .  وظائف الوصف الخارجية : أولهما

  .وظائف الوصف الداخلية : ثانيهما 

  .أمثل على كل قسم بنماذج تطبيقية من النصوص الروائية لحنان الشيخ من ثم سو

  

  وظائف الوصف الخارجية : ولاأ

  

لازمة لبناء الخطاب الذي يؤديها، هي الوظائف التي لا تكون ضرورية لفهم عالم الرواية ولا     

 حنان الشيخ توهذا النوع من الوظائف قليل الظهور في روايا. ٣وإنما هي معرفة يقدمها الكاتب للقارئ 

  :ف وهمامقارنة بوظائف الوصف الداخلية ويمكننا أن نقسم هذه الوظائف إلى ضربين من الأوصا

  

إلى   فيكون اللجوء ،  ثقافتها رغبة الكاتبة في إبراز معرفتها والوظيفة التي تكشف عن - أ

ين لميس حعن الوصف مجرد وسيلة لإنشاء الموصوفات ، ومن ذلك الوصف الذي قدمته الرواية 

قصص بالشوارعها؛ فقد استغلّت هذا الموضع لتوظيف معرفتها  تكتشف  لندن وأرادت أن تسير في

 :وصفها لشخصية لميس ؛ تقول ، وأقحمت هذه المعرفة  أثناء  التاريخية الأسطورية

. تريد لميس أن تكتشف لندن الأخرى ، أو أكثر من لندن واحدة كما يعرفها ويعيش أهاليها" 

تماماً كالأميرة الفنيقية آليسار التي أسست قرطاجة غصباً عن أخيها الذي منعها من تريد أن تتوسع 

ناء مملكتها بل أعطاها رقعة من الأرض التي لا تزيد عن حجم جلد الثور واحتالت عليه بأن طلبت ب

من رعيتها أن يسحبوا خيوط رقعة الجلد طولاً وعرضاً وعرضاً وطولاً إلى أن امتدت مملكتها إلى 

                                                 
  ) ٢٤١- ٢٤٠( هامون ، في الوصفي ، السابق ، ص )  1
 ) . ٢٤١(هامون ، في الوصفي ، السابق ، ص )   2
  ) ٢٠٣( قسومة ، طرائق تحليل القصة ، السابق ، ص )  3
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 ١٢٧

جيرات  تنتقل لميس من مقهى إلى شارع تبحث بعينها فترى النبات والش.رمال الشواطئ وأمواجها

   " ١. وواجهات البيوت

  وجود وصف دخيل على أحداث الرواية ،  فالراوية أرادت أن تتحدثيبدو من المقطع السابق 

) آليسار  (  فأقحمت أوصاف الأميرة الفنيقية التجول في شوارع لندن دون قيود ، عن رغبة لميس في

  .بة لمعرفتها التاريخيةويبدو أن الغاية من وصف هذه الأميرة الفنيقية استعراض الكات

  

  فينهض الوصف بتمثيل هذه المعرفة، معرفتها الموسيقيةوفي موضع آخر نجدها تستعرض  

ببالي بول  لا أخفي عليك بأني عندما سمعت أول مرة نبأ حبيبك المخطوف مكارثي خطر ": تقول

 حلّ بإسطواناتهم؟ وتساءلت ترى ماذا. مكارتني والبيتلز رغم فارق التاء والثاء بين الاسمين

وأخذت أسترجع في ذاكرتي غلاف الأسطوانات الواحدة تلو الأخرى خاصة تلك التي يقفون فيها 

مستندين إلى الباب ومن على جانبهم تمثال وسطي لامرأة على رأسها قبعة سوداء لطالما فكّرت 

  ."  ٢؟ من هو صاحب القبعة جون أو رينغو

ولو تتبعنـا هـذا      غلاف إحدى الأسطوانات الغنائية ،       أوصافالراوية في المقطع السابق     قدمت   

 وإنما عمدت إلى هذا الوصـف       بسيرورة الأحداث في النص الروائي ،     الوصف لوجدنا أنه لا علاقة له       

  .لتكشف لنا عن معرفتها الموسيقية

  

فيظهر الوصف خارجاً عـن مقتـضيات         وظيفة تقوم على إبراز أفكار الكاتبة وآرائها ،        -ب

ين كـشفت   رأي الكاتبة في القضية الموصوفة ، وهذا ما حدث مع سهى ح           مل الروائي إذ يكشف عن      الع

  -:عن رأيها في وصف أحد فنادق الخليج قائلة

ن فشل من صممه وهو يفكّر بعين الأجنبي الـذي يـود أن يـرى               وإ, كان الفندق فاخراً  " 

   ." ٣لّ غرفة الثراء قبل الذّوق في ك ، هندسة عربية وأثاثاً عربياً

 أن مصمم هذا الفنـدق      فهي ترى , فالراوية في المقطع السابق تكشف عن رأيها في وصف الفندق         

  :فاشل لسببين 

  .نبي لم يتناسب مع البيئة العربية أن التصميم الأج:  أولهما

  . أن التصميم لم يكن فيه ذوق على الرغم من الثراء الموجود: وثانيهما

                                                 
  ) ٨٣(  عزيزي ، السابق ، ص إنها لندن يا:   الشيخ )  1
  ) ٢٩(الشيخ ، بريد بيروت ، السابق ، ص )  2
  ) ٣(مسك الغزال ، السابق ، ص :  الشيخ  )  3
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 ١٢٨

ذا البلد الـصحراوي الـذي تعـيش فيـه ،            د لتكشف لنا عن رؤيتها في ه      الراوية تجته  ويبدو أن   

  :فنجدها تبث آراءها الوصفية في ثنايا الرواية ؛ تقول 

 وهـم بالتـالي   لعيش مع أهاليها هو تجربة سياحية ،    حتى ا الصحراء استكشاف فقط ،     " 

 ـ      . غرباء إلا عن خيم الشعر والإبل والرمال       ت تـأتيهم بمـا     كل طائرة حطّت على رمـالهم كان

يخافونه ولا يتعرفون عليه ، لأنه لم ينبثق عن الرمل القاحل هنا لكن الطائرات تحـطّ محملـة                  

بالبشر وحضاراتهم المختلفة ولا مجال لرفضهم إذ هؤلاء هم الذين يعرفون أسرار الـصحراء ،               

يات ذهب   كيف يحولونه إلى مقابض وحنف     بطنها ويعرفون أين السائل الأسود ،      في   اكأنهم خلقو 

  " .١في الحمامات 

ان الشيخ في الصحراء العربية عاملا مساعدا  في إبراز آرائها           حن التي عاشتها    تجربة     تشكل ال 

 عدها عن عناصر الحياة التي تحبها ،       فقد تجاوزت التجربة السياحية وأخذت تعاني من ب        في هذه البلاد ،     

  : تقول هذا البلد ،اهتج و تعلن عن مواقفها فأخذت ترسم رؤيتها الخاصة 

 لا فرق بيني وبـين جميـع اللبنانيـات          ا البلد مزيفة والحروف والجو ،      في هذ  ةالقراء" 

المقيمات في هذا البلد فأنا مثلهن أتحسر على حاجتي إلى السينما وإلى البقالة وإلـى فنجـان                 

  ٢ ."قهوة

  

  :  وظائف الوصف الداخلية -: ثانيا 

  :وهذه الوظائف هي" ٣"ميع الوظائف المتصلة بالقصة خبرا أو خطابا تندرج في هذه الطائفة ج

  

  : ) التعليمية( الوظيفة الإخبارية -أ

ضرب من  وهي  يم معارف ومعلومات وأخبار لازمة لمتابعة السرد ،         تتمثل هذه الوظيفة في تقد       

لع بوظيفـة    القصص يضط  ] جميع   [إن الوصف في    :" ضروب التفاعل الجدلي بين السرد والوصف ؛        

   " .٤"طلع السرد بوظيفة إخبارية إزاءه إخبارية إزاء السرد بقدر ما يض

فالوصف هو دوماً بـث     .  النص الوصفي  ية ملازمة لكل وصف كما أشار صاحبا      فالوظيفة الإخبار 

  ويمكـن     ؛ ٥نهاصيات الموصوف وعناصره وما يتفرع ع     وهذه المعرفة تتعلق بخا   , معرفة أو معلومات  

                                                 
  .الشيخ ،  السابق نفسه )  1
 )٢٤٧(الشيخ  ،  فرس الشيطان ، السابق ، ص )  2
  ) ٢٠٥( قسومه ، طرائق تحليل القصة ، السابق ، ص )  3
 . الوصفي ، آدم و بيتي جان : نقلا عن آتاب  ) ٢٠٧( ، السابق ، ص قسومه : انظر )  4
  ) . ١٨٥( العمامي ، في الوصف بين النظرية و النص السردي ، السابق ، ص )  5
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 ١٢٩

, كان صالون بيت لميس يتحول كل صباح إلى مركز لاسـتقبال الرجـال            :" ال الآتي توضيحه بالمث 

 وهم يسبحون بمسابحهم التي كانت تـصدر        عليهم علب السكائر من خمسين صنفا ،      حيث تدار   

يعيدون ما كتبته الجرائد عن الأخبار العراقية وقصص صدام حـسين            .عنها طقطقة كضحكاتهم  

 فـوق الكنبـة     وأفضل كرافات يجلس  ،   ةزوجها يبدو في أفضل بدل    . وأخبار الحركات السياسية  

هـذا كـان    , رين الذهبية الزائ ساعة معصمه تلمع كالتماع بعض أسنان     الوثيرة فيغوص فيها ،     

دون سحب  يري. هم أبناء العائلات الثرية   ن وزير سابق ، هذه عائلة السفراء ،         هذا اب مليونيرا ،   

   " ١....العراق من صدام حسين

 وهـذه  ,  الواصـف إلـى المتلقـي      كثيرة يـضيفها  ف المقطع السابق عن معلومات ومعارف       يكش

  :معلومات تخص الموصوفات الآتيةالأوصاف تقدم 

   : كشفت عن ،  حيث صالون بيت لميس:أولاً

  .يتسع لاستقبال عدد من الرجال : ـ حجمه 

  .غوص فيها زوجها  التي يوثيرةالكنبة كال كشفت عن  بعض موجودات الأثاث:  ـ أثاثه 

  : في هذا الصالون فقد كشفت عن"الرجال المجتمعين: " ثانيا 

  إذ يعيدون ما كتبته الجرائد :المحاور العامة لكلامهم  - أ

  تدار عليهم علب السكائر من خمسين صنفاً:نوع الضيافة المقدم لهم  - ب
     انت تصدر  وهم يسبحون بمسابحهم التي ك:وصف سلوكهم من خلال ما تحمل أيديهم -ج    

   .عنها طقطقة كضحكاتهم        

بعد ذلك خصصت زوج لميس بوصف خاص لتضيف إلى المتلقي بعد معرفياً جديداً حـول               : ثالثا    

  : ؛ فقد كشفت عن ذلك الرجل

    أفضل بدلة وأفضل كرافة:  مظهره الخارجي أ ـ  

  .يجلس فوق الكنبة الوثيرة فيغوص فيها :  شكل جلسته  ب ـ

  اع بعض أسنان الزائرين الذهبيةساعة معصمه تلمع كالتم :  شكل ساعتهج ـ  

  .تحدث عن السياسة و عن المستويات المعيشية لأبناء العراق  : وصفت حديثهد ـ  

  . وكشفت في النهاية عن الهدف من هذا الحديث وهنا يظهر التداخل بين الوصفي والسردي

  

                                                 
  ) . ١٧٩-١٧٨( إنها لندن يا عزيزي ، السابق ، ص : الشيخ )  1
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 ١٣٠

هـي تريـد أن     لخدمة الغاية السردية ، ف    كانت تمهيداً    ةها الراوي تفالأوصاف المعرفية التي قدم   

  .العراقتخبر عن العراقيين الذين تنصلوا من صدام حسين بعد خروجهم من 

التي يعيشها العراقيون في    ة الحياة    فكشفت جملها الوصفية عن معارف ومعلومات تمثل طبيع       

 وقـد يفـوض     ن لمـيس  ،      ومات عن الموصوفات التي رأتها  في صالو        معل قدمت الراوية . لندن

فتـصبح  شخصية مشاركة في الأحداث  ، فيصف لنا ما تراه هذه الشخـصية ،               الراوي الرؤية إلى    

 وهنـا يـصبح مجـال المعلومـات         مقدمة مرتبطة برؤية هذه الشخـصية       المعلومات والمعارف ال  

غلـق  جـدتها الم  ية ؛ ومن ذلك عندما فتحت سهى صـندوق           برؤية هذه الشخص   اوالمعارف محدود 

  :ذا الصندوق ؛ تقوله) موصوفات(م معلومات حول موجودات ت تصف و تقدوأخذ

لا , رغم أن كلّ الـذي أراه لا يتبـدل        , وكان الفضول يأخذني لأفتح صندوقك الصغير     " 

صور مكحلة ، أعشاب يابسة في      .  تلمع في علبة صغيرة     دبابيس شعر دبقة   ،يزيد ولا ينقص  

في قلب ظرف صغير،  ثم خاتم كحلـي مـن حولـه             رقة في قلب ورقة     وكيس من ورق ،     

أكب علـى الـصندوق     . آخذ الصندوق إلى غرفتي وأجلس متربعة مثلك      . صوص ألماسية ف

كنت تكحلين عينيك وأنت    . بانحنائي إلى الأمام كما تفعلين وأتناول المكحلة محاولة أن أقلدك         

، م أتناول علبة البودرة     ث. تنظرين في مرآة صندوقك الصغير دون أن تغمزي بالعين الأخرى         

 ما هو لون هذه البـودرة؟       ه امرأة كنساء الرومان والقياصرة ،     أفتح الغطاء الذي رسم علي    

   " ١ التي حفظتها من كثرة ما تأملتها كيف لم أره قط داخل هذه العلب

 تقديم   فرصة    بدأ الوصف في المقطع السابق بالمعلن الوصفي الذي أتاح للشخصية الرائية            

أمـدتنا   علومات  عن محتويات هذا الصندوق ، ففتح الصندوق هو معلن البداية ؛ وبعد فتحها له                 الم

  :مات كثيرة حول الموصوفات الآتية بمعلو

  :دبابيس الشعر؛ فقدمت المعلومات الآتية عن هذه الدبابيس : أولا 

  )دبقة(أ ـ  ملمسها 

  )في علبة صغيرة(ب ـ  مكانها 

 )تلمع( مظهرها ج ـ 
  :فقدمت المعلومات الآتية عن هذه الأعشاب : الأعشاب: ا ثاني

  )يابسة(أ  ـ مظهرها 

  . )في كيس من ورق(مكانها ب ـ  

  
                                                 

  ) ١٤٣( الشيخ ، بريد بيروت ، السابق ، ص )  1
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 ١٣١

    : الخاتم الذي قدمت عنه المعلومات الآتية: ثالثا 

  ) كحلي ( أ ـ  لونه 

  )صوص ألماسيةحوله ف(ب ـ  شكله 

  :جلسة الراوية ، فقد أخبرتنا عن : رابعا 

              )في غرفتها  ، أمام الصندوق(لجلسة مكان ا  أ ـ 

  .)تكب على الصندوق بانحناء متربعة ، ( الجلسة شكلب ـ 

فالوصف الذي قدمته وصـف     ؛  لقد كانت جلسة الجدة مثل جلسة الراوية،          جلسة الجدة   : خامسا  

 . مزدوج لأنها حاولت أن تقلد جدتها في الجلسة السابقة 
 ، و قد حاولت أن      حول طريقة اكتحال الجدة   معلومات   قدمت الراوية    ؛ طريقة الاكتحال :  سادسا  

 :تقلد جدتها في طريقة الاكتحال الآتية 
  .الصغيرالصندوق تنظر في مرآة أ ـ 

 الأخرىبدون أن تغمز العين ب ـ 
  : بينت  وصف حدقة العين أثناء التكحيل حيث-ج

  )كبيرة(ـ حجم الحدقة           

  .)ثابتة(تها حرك ـ          

  :علبة البودرة ؛ فقدمت المعلومات الآتية : سابعا 

  امرأة كنساء الرومان والقياصرة  عليهمسِ ر : شكل الغطاء- أ
   . مجهولا للتشويقو صف أثر اللون في نفس الراوية ، أما اللون فقد بقي :  لون البودرة - ب

  

هـذا  موجـودات     المتلقـي علـى علـم ب        عل ج جم المعلومات الذي قُدم في المقطع السابق        إن ح 

فهي لم تكشف لنا مثلا عن لون الـصندوق أو          , ولكن معرفتنا بقيت محصورة بمعرفة الراوية     , الصندوق

ن الواصف لـم يعلـن      لأ,  لذا فالمتلقي بقي جاهلاً لهذه المعلومات        أو عدد الدبابيس ؛     لون علبة البودرة  

  .عنها 

فالروائيون كـانوا   " :الراوي للنص بفضل خبرته ، أو اطلاعه        و هذه المعلومات المقدمة يضيفها      

يقحمون في السرد معارف جاهزة اكتسبوها بفضل ما أنجزوه من بحوث ميدانية خاصة أو استقوها مما                

   " . ١." اطلعوا عليه في معاجم موسوعية وكتب نظرية وغيرها

                                                 
 ) ١٨٦( سابق ، ص العمامي ، ال)  1
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 ١٣٢

 روايـة    في )كاملة(كما حصل مع    , اة الاجتماعي هذه المعارف من واقع الحي     الراوي   كتسب  فقد ي 

ها معارف ومعلومات اكتسبتها من خـلال        حيث قدمت من خلال وصف     ؛  ) حكايتي شرح يطول  (السيرة  

 " : ذلك وصف كاملة لعائلة زوج أمهـا قائلـة         واقع حياتها الاجتماعي ، ومما نُقِل إليها من أخبار ومثال         

نبطية الفوقا يقال إن أصلها يعود إلـى        كانت أمي متزوجة برجل ينتمي إلى عائلة معروفة في ال         

  . "  ١"من الذهب ) كفوف(اشتهر رجالها بفروسيتهم وبارتداء قفافيز , الصليبين

اكتسبت هذه المعلومات مما سـمعته      ؛ و يظهر أنها      عن عائلة زوج أمها      معلومات) كاملة(قدمت  

ت مـصدرها   فالمعلومـا , )يقال(لذلك نجدها تعلن عن مصدر الوصف بقولها         ؛   من المحيط الاجتماعي    

  :ما يلي عهذه المعلوماتوقد كشفت , قولي

 )في النبطية الفوقا  (:موقع سكن العائلة  - أ

 )يقال إن أصلها يعود إلى الصليبين  ( :أصل العائلة - ب
  : ، و هذه الصفات ؛ هي  الصفات البارزة لرجال هذه العائلة-ج

   الفروسية  ـ            

  .م قفافيز من ذهبارتداؤه ـ            

واقع السياسي الذي تعيشه  ال عنالوصفية المقدمة في الجمل  المعلومات وقد تكشف

  ) :١٩٥٨(  الراوية عن ثورة وهنا يلحظ القارئ ذلك التلاحم بين الوصفي والسردي تقولالشخصية،

 ضد   ية ضد رئيس الجمهورية كميل شمعون ،      وتحدث مقاومة شعب  , تندلع الثورة في الطرقات   " 

   لبنـان إلـى الوحـدة         يقال إن جمال عبد الناصر يري     . الكتائب والحزب القومي السوري د ضـم

 كميل شمعون لا     وإن نه قام بتسليح المقاومة الشعبية ، وعلى رأسها صائب سلام ،             وإ العربية،

  ٢."  بل يريد تجديد مدة رئاستهيريد الوحدة ،

ا من الواقع السياسي الـذي      جاهزة اكتسبته ) سياسية(سرد معارف ومعلومات    الفالراوية تقحم في    

إلا أن   ،   ) السرد( ومع أن لهذه المعرفة علاقة بسير الأحداث          أضافت معرفة جديدة للمتلقي ،     إذعاشته ،   

  -:الموصوفات الآتية فقد أخبرت عن  هولة إلى وظيفة التعلّم والإخبار ، القارئ يستطيع أن يتفطّن بس

  في الطرقات-: )٥٨ثورة ( ورة   ـ مكان انطلاق الث١

  مقاومة شعبية ضد كميل شمعون وضد الحزب السوري-: ـ طبيعة المقاومة٢
  ضم لبنان إلى الوحدة العربية-:  ـ وصف هدف جمال عبد الناصر٣    
 .  تسليح المقاومة-:   ـ أعمال جمال عبد الناصر٤        

                                                 
  ) ٢٤( الشيخ ، حكايتي شرح يطول ، السابق ، ص )  1
 ) ٢٦٥( الشيخ ، بريد بيروت ، السابق ، ص )  2
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 ١٣٣

 كميل شمعون لا يريد -:وكيل شمعونوالمقارنة بين هدف جمال عبد الناصر  ـ  ٥     

 .الوحدة بل يريد تجديد مدة رئاسته
راوية أسبغت عليهـا بعـض      فالموصوفات السابقة هي وقائع أحداث مرت بها تلك الثورة ولكن ال          

 فـإن الوظيفـة      الوصـفي  وكما أشار صـاحب   ,  الوصفي والسردي  ظهر ذلك التلاحم بين   الأوصاف لت 

  . وصف دائماً يبث المعارف والأخبار فالالإخبارية تلازم كل وصف ؛ 

  

   -:لوظيفة التمثيلية أو التصويرية ا- ب

  

, مكان الكاتب المطابقة بين الكلمات والعـالم          تقوم هذه الوظيفة على رؤية تنص على إنه بإ        

   .١أي أنّه بإمكانه تمثيل العالم بواسطة اللغة 

 ـ    , فالوصف يمثّل بعض سمات الموصوف     م الألـوان والأحجـام     والواصف يسعى إلـى رس

والأشكال والروائح والعناصر وغيرها من سمات الموصوف رسماً ينزع إلى الدقـة والموضـوعية              

  ٢.فيحمل القارئ على الاعتقاد في أمانة وصف الواقع

كشفت فقد  ؛   ن توهم القارئ بواقعية الحال الذي رأته      أ) بيت نور (فسهى تحاول في وصفها لـ      

 عندما توقفت عند بنـاء      :   " تقول سهى  ى المادي الذي تعيشه نور ،     الصفات المقدمة عن المستو   

ومـا  , "بيت القمر "وأنا دعوته   " مركبة فضاء "أطلق عليه عمر    , فكّرت بأني رأيت هذا البيت    

". سور البيت جميل الحجر فكرت صرفوا مصاري وكأنه في سويـسرا          , كان بعيداً عن بيتي   

ء ، وبيوت قبيحة متشابهة وكأنها أطـلال ،         لما دخلت وجلست شككت بوجود غبار الصحرا      

تعجبـت ، إذ سـرعان مـا تمـوت          . ن بعضه يـابس   إأرى الأشجار والحشيش الأخضر ،      

جنائن البيوت الفخمة ، من العواصف الرملية ، من المـاعز الـذي يـدخل                المزروعات في 

 لمـا . الباحات ويتسلّق ليقضي على كل ما هو أخضر ، كانت نور تنتظرني فـي المـسبح               

 .غطستُ في الماء النظيف فكرتُ بأنه لا يمكن لأحد في الخارج أن يتكَهن ما خلف الأسـوار             

عرفتهـا جـذباني إلـى هـذه     أن شخصية نور وجو بيتها المختلف عن جميع البيوت التي           

  ٣الزيارات 

  

                                                 
   ) . ١٨٨(العمامي ، السابق ، ص  )  1
 . العمامي ، السابق نفسه  )  2
  ) .٣٦( الشيخ ، مسك الغزال ، السابق ، ص )  3
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 ١٣٤

  باقي البيوت فـي لقد مثلت المظاهر الوصفية المكانية السابقة تميز بيت نور واختلافه عن              

ه  وسور البيت الحجري الجميـل وميـا       الصحراء العربية ؛ ظهر ذلك من خلال العشب الأخضر ،         

راء تبين تميـز    ولعلّ المقارنة التي أحدثتها بين هذا البيت وباقي البيوت في الصح          المسبح النظيفة ،    

معـالم  لهذا البيت نجدها تتابع في وصف       وير وتمثيل مظاهر الغنى     ولكي تزيد من تص   بيت نور   ،      

  :البيت من الداخل قائلة

يخـتلطن  , فيه الخدم والمربيات من مختلـف الجنـسيات       , جةبيتها كان كصندوق فر   "

كانـت  , رائحة العطر خفيفة تتسلّل إلي كلّما دخلت بابه       , يةبالأولاد والغزلان والكلاب السلوق   

 فـي الأثـاث     حتى, تقاليع, حوض, ملابس جميلة . الموسيقى العربية والأجنبية في فسحاته    

ومنجا وأنانـاس مـن     , وشانتي من لبنان  , غوديفا من باريس  . وما تقدمه لي من شوكلاته    

  بـين  ضجة. أشجار الحديقة تظهر عبر نوافذه قبل الرمال      , بيت كبير أبيض الرخام   , الفلبين

   " ١ أرجائه تذكر بوقع الحياة الطبيعية التي أجدها هنا

 فقد تضافرت العناصر    , ل التي تعيشها نور   اقعية الحا  المتلقي بو  وصاف السابقة أوهمت الأ    

  :  ، لتمثّل مظاهر الغنى ، وقد اتضحت هذه العناصر في الأوصاف الآتية الحركية والحسية واللونية

   ظهرت الأوصاف الحركية حين أشارت إلى اختلاط الخدم : العناصر الحركية -

   . و المربيات  بالأولاد والغزلان و الكلاب السلوقية

شفت عن رائحة العطر التـي تمثّـل         ظهرت الأوصاف الحسية حين  ك      : العناصر الحسية    -

، ) حاسةالـسمع  ( التي تمثل    الموسيقى العربية والأجنبية  ، و أشارت إلى أصوات      )حاسة الشم (

  . اع الشوكلا فخر أنولأ فتمثلت  بتذوقها)  حاسة الذوق( أما 

  . صفها للرخام الأبيض  ظهرت من خلال و:  العناصر اللونية -

  

 عند حدود الأمكنة الموصوفة لإثبات واقعيتهـا ، و           الوصف ذو الوظيفة التمثيلية     و لا يتوقف  

فتـصبح هـذه     إنما يتجه أيضا إلى الكشف عن معالم الشخصيات الموصوفة للإيهـام بواقعيتهـا ؛             

 ها كاملة لتمثل بخـل زوج     ومثال ذلك الأوصاف التي قدمت    ,  أكثر وضوحاً بالنسبة للمتلقي    الشخصيات

أنام تلك الليلة بكل راحة وأنا أنتظر رفـض          " -: تقول شقيقتها ، حين طلبت منه أساور ذهب ؛         

فهـو كـان    , وكلّي ثقة أن الليرات لن تغادر جيبة بنطلونـه        , زوج شقيقتي البخيل لطلباتي   

الـصابونة  يلـصق   . أمي وكل من يترك ماء الحنفية ينساب أكثر من الخيط         و يؤنب   يؤنبني  
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 ١٣٥

يبكي عندما تسرق له القطّة اللحمة التي أتى بها إلى . التي أصبحت كالقشرة بصابونة جديدة

. ليقف مذهولاً وهو يمسك بالورقة الفارغة يقلّبها غير مـصدق         " قطعة الدهن   "البيت تاركة   

 يركع مـاداً  , وعندما يفيق من الصدمة يأخذ في البكاء ولا يتوقف إلا عندما يتوضأ ويصلي            

   " ١لب إلى االله أن يعيد له اللّحمة يديه إلى السقف يتضرع إلى االله فأظن أنه يط

 فقد كـان    في المقطع السابق مظاهر بخل زوج شقيقتها ،         الراوية  قدمتها  تمثّل الأوصاف التي  

  ! لماء والطعام ، فكيف به على المال ؟ ويحرص من الحيوانات خوفاً على ا، يؤنب البشر

صاف التي   فطبيعة الأو  موقف الراوية من الموصوف ،    الأوصاف المقدمة تعكس    ولا شك أن     

وصـفته وهـو     ؛  فقد      من السخرية من هذه الشخصية     اظهر فيها جانب  ت) زوج  شقيقتها  (مثّلت بخل   

  . اللحمةهذه وهو يتضرع إلى االله ليعيد له يبكي على قطعة اللحم المسروقة ، ووصفته أيضا 

وتجعله عرضة  اريكاتيرية عن البعد السلبي في شخصية الموصوف ،          تكشف هذه الصورة الك   

   .للضحك من قبل المتلقي

وإنما يكشف عند التحليل أن الموضـوعية فـي         وصف لا يمثّل حقيقة الموصوف فحسب،       فال

ظ بـلا   ولا مـتلفّ   ،   ولا ملفوظ بلا مـتلفّظ      ،  الأدب وهم وأن غياب الذاتية سراب فالوصف ملفوظ         

  " . ٢. ليه وإلى فعله بصمات تحيل إ

أنا أنتظر رفض زوج شقيقتي      "  من الموصوف ؛ قولها      موقف الراوية فالملفوظ الذي يعكس    

  . " ٣وكلّي ثقة أن الليرات لن تغادر جيبة بنطلونه, البخيل لطلباتي

فُ عن إحساس الراوية اتجاه الموصوف ، وهو إحساس يستند إلى   أدلة              فالألفاظ السابقة تكشِ  

 في النص    حياة الشخصية الموصوفة لتؤكد صدق رؤيتها  ، ومع أن تمثيل الأوصاف جلي             من واقع 

فهناك من يراها   ,  إلا أن الأوصاف ذاتها قد تنهض بوظائف أخرى حسب قراءة المتلقي لها            ،  السابق

  ....تقوم بالوظيفة التفسيرية أو الإخبارية أو غيرها

فنحن نسعى في قراءتنا هذه وتحليلنا      ،  ذه الأوصاف   وهذا مناطه كيفية قراءة المتلقي وتحليله له      

ن المتلقي يعي أن    ومهما تعددت التأويلات  فإ    .  في النص  إلى توضيح الوظيفة الوصفية الأكثر تحققاً     

إنمـا تعـدى ذلـك      و الوصف لغاية قصدية ،  وليس الوصف من أجل الوصف فقط ،              الراوي أنتج 

  .لقارئ التأويلية في توضيح الغاية من الوصفوهنا تظهر كفاءة ا "  ٤وصف من أجل "ليصبح 
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 ١٣٦

  

  -: السردية الوصف وظيفة-ج

  

ويرى محمد العمامي أنهـا  . يؤدي هذه الوظيفة كل وصف له علاقة بسير الأحداث ونموها        

  . وتعد بدايات النصوص موطنها المميز،  " ١سرديةالفواتح ال" تتجلّى في ما عده جينات 

" فرس الـشيطان  " تها التي افتتحت بها حنان الشيخ رواي      مة الوصفية وخير مثال على ذلك المقد    

رجـال كلهـم رجـال      , رأيتهم بعد ثلاثة أيام من وصولي إلى هذا المكان في السوق          " :تقول

حولوا النهار إلى ليل رغم أن الساعة كانت الرابعة بعد الظهر ببشرتهم وبدشداشاتهم البنية              

والتـي  . ه متحف بالإصابات الجلدية القديمة والجديدة     أسنانهم نحاسية بشرة الوج   , الغامقة

,  وامـرأة  كأنهما رجـل  يسيرون اثنين اثنين ،     . فم والجبهة العرق يكاد يغرق ال   , سوف تأتي 

   " . ٢يدي إنهم حقا دائما فوق الرمال بالأيمسكون بعضهم بالأصابع ، 

عن معالم المكان   شفت   ذلك لأنها ك    المقطع السابق بالوظيفة السردية،    تنهض الأوصاف في     

 فقد كشفت الواصفة في     ف دور في سيرورة الأحداث السردية ؛       ولهذه الأوصا  والزمان والشخوص ،  

 أي   ؛ )الرمال  ( والآخر مكان عام وهو   ) السوق(النص السابق عن مكانين أحدهما مكان خاص وهو         

 أخذت تـصف الـصحراء      فقدنطلاقة الراوية في بناء أحداثها ،       الصحراء تلك الصحراء التي تمثل ا     

  . لتكشف عن صعوبة الحياة في هذه البيئة ؛بكل ما فيها من شخوص وحيوانات وأمكنة

فالوصف المكاني له دور هام فـي        البداية والنهاية لهذه الراوية ،       الصحراء نقطة  و ظهرت   

فـي   والزمان فـساهم      وقد تفاعل المكان مع العناصر الروائية الأخرى كالشخوص        أحداثها  ،  رسم  

تحقق ذلك بفعل البيئة     ؛   وقد       حولوا النهار إلى ليل ببشرتهم وبدشداشاتهم      إبراز أوصافهم، فالرجال  

وتزيد الرجـال قـسوة     ،    ةالمتوهجة والحرارة العالية التي تغير لون البشر       الصحراوية ذات الرمال  

   : هم التي ظهرت في الأوصاف الآتية إلى قسوت

العـرق  , لوجه متحف للإصابات الجلدية القديمة والتي سوف تـأتي        بشرة ا , الأسنان النحاسية (

   . )يكاد يغرق الفم والوجه

حيث تتكشف الرؤية بشكل    " الساعة الرابعة بعد الظهر   "وأما الزمان الذي اختارته للوصف فهو       

  .أوضح وتزداد حركة الرجال العاملين في السوق

                                                 
  )١٩٠(العمامي ، السابق ، ص )  1
 )٩(ن ، السابق ، ص الشيخ ، فرس الشيطا)  2
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 ١٣٧

داث مما يجعل الوظيفة السردية متماشـية       وهكذا تتضح أهمية الأوصاف المقدمة في سير الأح       

ت الوظيفة السردية للوصف حـين أضـافت الجمـل          حققفقد ت . لقارئ لأحداث هذه الرواية   ا مع فهم 

  ١.فهم أحداث القصةل الوصفية أبعادا هامة

 ، فشكل هذا الوصف     روايتها" زهرة"صدرت به    ذلك أيضا ، الوصف الذي       ومن الأمثلة على  

  :في فهم أحداث الرواية ؛ تقول مصدرا لمعلومات هامة 

سمعت دقات قلبي تختلط بنبض يدها المطبقة على فمـي          , وقفنا خلف الباب نرتجف   " 

كانت يدها بيضاء . وددت لو تضع يدها على فمي إلى الأبد. كانت رائحة يدها صابوناً وبصلاً

أقدام اقتربت  جلبة ووقع   .كنا في ظلام الغرفة مختبئين وراء الباب المشقوق       . سمينة ودافئة 

بحركة لا شعورية التصقنا بالحائط وكان      . منا قبل أن يفتح الباب المشقوق ويدخل النور كلّه        

أصابعها هذه المرة شـدت علـى       . الخوف قد انتقل إلي عبر سلك غرس بزندها وزندي آن         

  " . ٢ "فمي لاحظت أن دقات قلبي ذابت ونبض يدها مات من شدة الخوف

 عنصر الخوف الـذي لازم      سابقة عن الوظيفة السردية ، فهي تصف          تكشف الأوصاف ال  

)  الخوف(ت  سيطرة مفردا  ، و يبدو من        من اللحظة الأولى من الرواية وحتى النهاية      ) زهرة(البطلة  

 فجميع المراحل والأحداث التـي      ه في قراءة سيرورة أحداث الرواية ،         أهميت على الوصف السابق    

ثم الاغتصاب ثم الهرب إلى     ابتداء من تجربة خيانة الأم ،       , م خوف وتأز  مرت بها البطلة عبارة عن    

 ولعلّ عنصر الخوف هو القاسم المشترك الأكبر فـي جميـع            ية،وأخيراً تجربة الحرب الأهل   , إفريقيا

  .هذه المراحل

لا سـيما أن     لحضور الخوف في أحداث الرواية ،        فالوصف السابق هيأ المتلقي نفسياً وذهنياً     

  : لاحظ, ت بمفردات متعددةصاف الخوف تجلّأو

ترتجف ،  سمعت دقات قلبي ،  يدها مطبقة على فمي ، كنا في ظلام الغرفة ،  مخبأتين ،                     " 

نـبض  , التصقت بالحائط ، الخوف انتقل إلي عبر سلك غرس بزندها وزندي ،  دقات قلبي ذابـت                

  ."يدها مات من شدة الخوف

فية في بداية الرواية يجعل القارئ يتفطّن لعنصر الخـوف          إن الوقوف على هذه المقدمة الوص     

  :ساؤل يدفع المتلقي للت بذلك عنصر تشويق  فيشكل الوصف ؛في حياة البطلة

  مرتجفة؟  الراوية  لماذا تقف ـ 

  ؟ ـ   من يقف مع الراوية في لحظة خوفها  

                                                 
 ) ٢١٠( قسومة ، طرائق تحليل القصة ، السابق ، ص )  1
 )٧(الشيخ ، حكاية زهرة ، الشيخ ، السابق ، ص )  2
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 ١٣٨

  بين هاتين الشخصيتين؟ـ  ما سر هذا الارتباط 

  باب؟ ـ  من الذي يقف خلف ال

  البطلة؟  كرر مشهد الشد على فمـ لماذا ت

  ؟)وهي يد الأم(ما السر في حضور العنصر اللوني والحسي في وصف اليد المطبقة ـ 

وما كانت هذه الأسئلة    , الأسئلة تشكل حافزاً للمتلقي لقراءة أحداث الرواية وفهمها         إن هذه    

  .لتثار لولا هذا الحضور الوصفي

 أن يكون منتبها إلى بعض المفاهيم الإيحائيـة         على القارئ ،  دون شك ،        " :وكما قال هامون  

الوصف في جـنس    (الخاصة بالجنس الأدبي والتي من شأنها تصويغ الواقعي ليؤول إلى الافتراضي            

لوصـف   ا  جـاء   هل ى المؤثر الوصفي ،     نبه إل تفي). الأدب يختلف عن الوصف في الأدب الواقعي        

  مدحا ؟) موجبا ( ،  أوتوبيخياً) سالبا(

 ،   ابي أو سلبي     فيصنّفه إلى إيج    ؛    الملفوظ - القارئ دالذي يتولّد عن  - وهكذا يفهرس الإيحاء    

 فيكون القارئ أثنـاء  ،  امثيرا أو ملفوظ محبط هل كان الأو, انص ثناء أو استحسانفيبين هل جاء  ال 

 ـ  بلا ر وهذه  ,  خلالها مرجع الجنس الأدبي    هذه الفهرسة ومن   ة  أساسـية مـن وظـائف        يـب وظيف

   " .١"الوصف

 الذي ينتمي إليه هذا النص ، فالرواية تنتمي         فالقارئ في النص السابق تنبه إلى الجنس الأدبي       

إلى حقل الواقع الاجتماعي ،  إذ تناولت قضية الخوف في واقع المرأة في مراحل حياتية متعـددة ،                   

  .  ابتداء من الطفولة و انتهاء بالموت 

ها فـي  تصنيفو أوحت ب ,  إلى حضور مصطلحات الخوف   التنبه   ساهمت في    وصفيةالجمل ال ف 

قراءة تأويلية  عاملاً مثيراً في قراءة سلوك الشخصية        و شكّل هذا الحقل      ). السلبية ( حقل الأوصاف   

ولا يمكـن   ،   فالتأويل لا يتحقق إلا بقراءة الأوصاف أثناء السيرورة السردية           أثناء سير الأحداث ،     

 وإنما يتحقق ذلك بإخـضاع القـراءة الوصـفية للـسيرورة             ، ئ أن يبني تأويلا وصفياً مجرداً     للقار

  . ومن هنا تتعدد فضاءات التأويلة ، السردي

فية تساهم في تحديد إطار القصة ،  من خلال صـفات المكـان و               العناصر الوص لا شك أن    و

 مكانا عامـا ، غيـر محـدد بـسمات     مثلا كان " انتحار رجل ميت  " ة فالمكان في روايالزمان،   

 وأوصاف هذه الأمكنة لا تشكل خصوصية       فالتنقل كان بين البيت ، أو الفندق أو الشاطئ ،            محددة؛  

 العامـة لهـذه الأمكنـة؛       وصافالأفي القراءة التأويلية لا سيما أن البناء السردي انسجم مع طبيعة            

                                                 
 )٢٢٦(هامون ، في الوصفي ، السابق ، ص : انظر )  1
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 ١٣٩

 العام للشاطئ يحتمل ظهور أوصـاف       فالشاطئ ساهم في  الكشف عن  أوصاف الجسد ؛ فالوصف          

  .الخ ... و الساق و الشعر و الفخذ  الجسد بتفصيلاته الدقيقة ، كالصدر

 طبيعـة  والفندق ظهرت فيه غرفة النوم ، و ما صاحب هذه الغرفة من أوصاف ينسجم  مع                 

  .١ السردية في هذه الروايةالأحداث

 من خـلال     المكاني يحدد إطار القصة    وجدنا الوصف ) إنها لندن يا عزيزي   (ولكننا في رواية    

   " .٢.والمتحف البريطاني, بريتش ليبريري. وإنديا هاوس, فظهر الكازينو, صفات الأمكنة الغربية 

المتحـف  "  و "الكـازينو "أعني بذلك أن    ف انسجمت مع سير الأحداث السردية،       وهذه الأوصا 

لأن الأحـداث   ؛ " حكاية زهرة" رواية أو) انتحار رجل ميت( في رواية  مثلا لم يظهرا    " البريطاني  

 أوصافهما  في هاتين الروايتين لأصـبحت  هـذه            ولو ظهرت   هذين المكانين  ،      السردية لم تتطلب  

الأوصاف خارج إطار المتطلّب السردي  ، فالمتلقي لن يتقبلها في دائرة تأويلاته ؛ فهناك أسئلة تثار                 

 و كيف لنـا أن نتقبـل هـذه        ؟   غير موضعها    حول شرعية وجود الأوصاف الخاصة  بالأمكنة في       

  ! الأوصاف إذا لم تتطلبها الأحداث السردية  ؟ 

 )الروايـة الرومانـسية   (تختلف وظائف الوصف فيهـا عـن        " كانرواية الم "من هنا نجد أن     

هبـوط  رواية و رؤيتها  أيضا ؛ فالمـشهد الوصـفي ل          د إطار ال  ينحدفالأوصاف المكانية  تساهم في      

سيأخذنا ) إنها لندن يا عزيزي     (  الذي افتتحت به الراوية مقدمتها في رواية         طار لندن   الطائرة في م  

 المتلقي إلى الأحداث التي ستقع في شوارع لنـدن          تهيأفياءة تأويلية تنسجم  مع هذا المكان ،          قر نحو

قـد  ، و لكننا نفاجأ بأوصاف تفارق المألوف ، فنجد بعض الأحياء العربيـة فـي لنـدن تف                 وأمكنتها  

الخصوصية الغربية ، و تحافظ على الهوية الشرقية؛  ومن هنا تتشكل  الرسالة  التي يريد الـراوي                   

  -:يقولأن يوصلها، 

حت في وجـه    ان؟ أين الضباب والثلج والبرد؟ف    بأين بيكادللي وأكسفورد سترين وبيغ      "

اب خلف   أحدث دخول سمير غمزاً ولمزاً وبين الشب       ش طاووق، سمير رائحة الشاورما والشي   

قلت " الصارحةر الفاكهة والمدندن بالأغنية     اصمِن قالي الفلافل إلى المحاسب وع     : الكونتوار

  ". ٣ما تحبينيش, حبيتك

 ه يقول  فكأن,  حضور الأوصاف  الخاصة بالأمكنة العربية هي مثار التساؤل عند سمير           يبدو أن 

  ريت؟ ستد البكاديلي وأكسفور أوصاف المكان الغربي ، أينأين خصوصية

                                                 
  ٧٤ ، ٦٢الشيخ ، انتحار رجل ميت ، السابق ، : انظر )  1
   ) ١٨٠( بق ، ص الشيخ ، إنها لندن يا عزيزي ، السا)  2
 ) ٣٨-٣٧( الشيخ ، السابق ، ص )  3
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 ١٤٠

ما سبب حضور رائحة الفلافل في هذا المكان الغربي؟ ما سر حضور كلمات الأغنية العربية               

   في المكان الغربي؟

 فهو يريـد    القارئ تأويلاته ،   مما يوحي بمعنى سردي يبني عليه        فالمكان الغربي فقد هويته ؛      

 الذين فروا إلى بريطانيـا إبـان        العراقيين لا سيما    ي هذا الحي اللندني ،    أن يشير إلى كثرة العرب ف     

 فالأسئلة السابقة   ربية وجعله يكتسب الطابع العربي،      أفقد المكان خصوصيته الغ     مما حرب الخليج  ،   

   الخصوصية المفقودة في أوصاف الأمكنة الغربية ؟ تهيئ المتلقي للبحث عن

  

  -:الوظيفة الإشارية -د

  

ى ،    وأشياء أخـر   ضمنية غير مباشرة عن معانٍ     بطريقة   تظهر هذه الوظيفة  حين يوحي الوصف      

ه الأوصاف تشير إلـى      فهذ " رأيته شاحب الوجه ، ضامر الجسد،  غائر العينين          : "فالواصف حين يقول  

لتي قدمها أشـارت إلـى   ولكن الصفات امرض الموصوف ، الواصف لم يصرح بف. مرض الموصوف  

  .مرضه 

معلومة أو أكثـر    (لنص السردي التخييلي بشيء ما      قد يجتهد الوصف في ا    :"  يقول محمد العمامي  

ولكنه وهو يفعل ذلك يقول بصيغة ضمنية أشياء أخرى فيؤدي بذلك وظائف أخرى منها              ) عن الموصوف 

  ١"الوظيفة الإشارية

ن الشيخ ، ما ورد علـى لـسان         ومن الأمثلة على الوظيفة الإشارية التي جاءت في أوصاف حنا         

حتى إذا ضحكوا بكى كل مـن       , يتعلّق بصبيان شقيقتي الثلاثة محزناً    وكان كل ما    " : تقول ؛كاملة

حسين الإمـام   : في البيت لأن أمهم لا تسمعهم يضحكون حتى أسماؤهم كانت مصدر حزن كبير            

شقيقه حسن الذي سمم أيضاً ووالدهما الإمـام علـي الـذي قُتِـلَ              , الذي استشهد وقطع رأسه   

  " . ٢"قبلهما

شـقيقتها فظهـر مـن      لمقطع السابق من عاطفتها الحزينة في وصف أبنـاء          انطلقت الراوية في ا   

سِب الوصف وظيفة تعليمية إخبارية     الأول يك ،  ) غير مباشر (عنى مباشر وآخر خفي     مأوصافها معنيان ؛    

بأنهـا  ) حسين ، حـسن ، علـي      (ة حين تصف الأسماء الآتية      فالراوي،  والثاني يحمل وظيفة إشارية ،        

حزن الذي تحملـه    مدى ال ب  بذلك إلى مذهبها الديني الشيعي ،  وتوحي أيضاً         تشيري  مصدر الحزن،  فه   

  . فهي تحزن عليهم كحزنها على أئمة مذهبها الديني المتوفاة  ، أختهااتجاه أبناء 

                                                 
  )١٩٦(العمامي ، السابق ، ص )  1
  ) ٧١(الشيخ ، حكايتي شرح يطول ، السابق ، ص )  2
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 ١٤١

  

فقد كشفت في وصفها الآتي عن      ؛  )  سارا   ( ورد عن    ماومن المعاني الإشارية للوصف أيضا ،         

ا فكانـت تظهـر كـالفقراء       وعدم اهتمامه بلباسـه   هو بخل والدها الحاج  ،       باشر و معنى ضمني غير م   

  :تقولالمعدمين ، 

ورائحة المختبـرات،  ورائحـة      رائحة الجرب   صابونة اللايف بوي ،     , ونة الحمراء صاب"

نت الوحيدة التـي تبعـد عنـي        كا.  كانت الصابونة الوحيدة لوجهي ولشعري ولجسمي      البثور،

" اء الطنبوري الحذ" حذائي الأبيض المرقوع بجلدة بنية وتسميتهن له         رغم ضحكهن على  . البنات

   .١المرقع عشرين رقعة 

 فالراوية أرادت أن تـشير مـن وصـف          السابقة معاني إشارية غير مباشرة ،       توحي الأوصاف   

  هذه التي تستخدم في حالات الحرب      إلى الأثر النفسي من استخدام وسيلة التنظيف      ) اللايف بوي (صابونة  

 ، فأحست وكأنهـا      هذه الصابونة  ه الأوصاف شعورها النفسي من استخدام     عكست هذ   فقد ،  والبثور ؛     

  .مريضة بمرض معدٍ ؛  لذا ابتعدت البنات عنها 

وسوء المعيشة والفقـر الـذي      فهذا يشير إلى قلة الحال ،       ) حيدة  الو( بأنها   الصابونة   أما وصفها   

وما يعكـسه   ، ه الإشارة في وصف حذائها المرقوع بعشرين رقعة  هذكانت تعانيه هذه الطفلة ، وتتحقق    

 ؛  ) حذاء الطنبـوري  (ـ   ب فهو شبيه   .  ضحك البنات عليها     هذا الحذاء من أثر سلبي على نفسيتها نتيجة       

 ـويجلذي كان يجلب المصائب علـى صـاحبه ،   وهنا أيضاً إشارة تاريخية إلى ذلك الحذاء ا  لنـاس  ر اب

عليه  ؛ مما يجعـل      عكس وضوح الرقع البنية     ي)   الأبيض  ( للون الحذاء   وصفها   ولعلّليضحكوا عليه ،    

فالراوية لم تعكس هذه المعاني الاشارية مباشـرة        الضحك عليها أبلغ ، فالرقع واضحة لا يخفيها شيء ،           

  .في وصفها وإنما أوحت بها بطريقة ضمنية

تي تـشير إلـى الوضـع المـادي أو          وقد تتحقق الوظيفة الاشارية للوصف عند تقديم الصفات ال        

  :لملابس نور بقولها) سهى(المستوى المعيشي للموصوف ومن ذلك وصف 

 ، تنتهي بخيوط تتدلّى منهـا حبيبـات اللؤلـؤ         جمعت نور شعرها تحت قبعةٍ بيضاء ،        " ا

 الفستان ذاته للأوروبيات بطـولٍ      ينو الذي كان قد صمم هذا     توارتدت فستاناً طويلاً للمصمم فالن    

  ٢" يرصق

الذي تعيـشه نـور،  فحبيبـات         المستوى المعيشي     يعكس اتقدم الموصوفات السابقة معنى ضمني    

وتشير أيضاً إلى تأثر نور بمظـاهر       .  هذا المستوى  انؤكديينو  ت والفستان الطويل الذي صممه فالن     ،اللؤلؤ

                                                 
  ) ٧٠( الشيخ ، فرس الشيطان ، السابق  ، ص )  1
  ) . ٥٦( الشيخ ، مسك الغزال ، السابق ، ص )  2
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 ١٤٢

 وقد ظهر هذا المعنى     "البيئة الصحراوية "مع محافظتها على خصوصية البيئة التي تعيشها         الحياة الغربية 

  . هو ذاته للأوروبيات والفرق الوحيد هو الطول، فحين أشارت الراوية إلى أن الفستان الذي ارتدته نور 

فالفستان الطويل ينسجم مع البيئـة      وفرق الطول يشير إلى مراعاة نور لمعطيات البيئة المكانية ؛           

  .أما القصير فيتلاءم مع لباس الأوروبيات. الصحراوية

  

  -:الوظيفة الرمزية -هـ

  

يقوم الوصف بهذه الوظيفة حين يكون قابلاً لأكثر من قراءة فيحمل معاني قريبة ظاهرة وأخـرى                

لكن مرجعياتها فيه إنما تكـون محيلـة   , فهذا الوصف مداره الظاهر موصوفات مادية     "   ١".بعيدة خافية 

اً مخـصوصاً ذا أبعـادٍ مختلفـة وذا          ويكون أسلوبه أيض   لخواطر والأفكار وما هو من جنسها ،        على ا 

   .٢ مستويات من المعنى متعددة

  :إذ تقول" حكاية زهرة"من ذلك الوصف الذي جاء في  و

مـد  فأنا خائفة من ر    معها تماما الضيعة عن المدينة ،        أنا الآن في سن استطيع أن أميز      " 

ق صفيح أضغط عليـه     سأغسل يدي من إبري   .  لن أمسك شجرة تين    العيون لذا لن آكل التين ،       

. فتنساب المياه بهدوء ودون أن تندلق مرة واحدة       . بين فخذي وأنحني معه مسيطرةعلى توازنه     

التين لن آكله ولن أمسك     . هذه هي القرية  . كما كان يحدث عندما جئت إلى القرية للمرة الأولى        

نـت أخبـئ    عندما كان مصطفى يحملني ويسير بـي ك       . ولن ألمس عيني وأنا بين أشجاره     . به

 كان يسألني عن الذي قال لـي أن التـين           نه العودة إلى خيمة القش حيث أمي،      أطلب م . عيني

: سمعت الجارة تقول ونحن في بيروت نستعد للمجيء إلى الـضيعة          :" يحمر العيون؟ كنت أجيب   

  ".رايحين تنّينوا وتّرمدوا"

.  تنهمر دمـوعي   وكان مصطفى يضحك ولا يرضى أن يعيدني إلى خيمة القش إلا بعد أن            

    ويطل وراءها رجـل    ق وشعرها المرفوع عن عنقها بمشط ،        وتطل أمي بفستانها الأزرق المعر

هذا الرجل لحـق بنـا      . شعرت فجأة أن الضيعة قد أفلتت من يدي وأن أمي لم تعد معي            . الغرفة

  "٣ حيث أنا وأمي والريح, إليها

                                                 
 ) ١٩٧( العمامي ، السابق ، ص )  1
  ) ٢٠٩(  قسومه ، السابق ، ص ) 2
  ) . ١١- ١٠( الشيخ ، حكاية زهرة ، السابق ، ص )  3
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 ١٤٣

ه التميز بين الـضيعة والمدينـة ،        تستطيع مع  فالراوية في سن     دأ المقطع السابق بإعلان التغير،    يب

عن الوظيفة الرمزيـة    وهذا التمييز قادها إلى دائرة متّسعة في الوصف مما أتاح للقارئ فرصة الكشف              

تين ،  و تقدم وصفاًً لتبرر هذا الـرفض  ؛لأنـه             فهي حين تعلن عن رفضها لأكل ال      من هذا الوصف ؛     

    .) ويحمر العيون, يرمد العيون(

وإنما من اكتشاف حقيقة أمها     ت عن بكاء الراوية ليس من التين  ،          ويبدو أن العيون الحمراء كشف    

فالتين موطنه الضيعة ، والضيعة موطن الخيانة ، والخيانة         . جل الغريب التي كانت تخون والدها مع الر     

  .،  والبكاء يحمر العيون سبب البكاء والحزن والألم للراويةت

 ـ حمرار بالرمد الذي يسببه التين ، وهنا تظهر الرمزيـة ،            سبب الا الراوية  علّقت   د كـررت    فق

  -:لاحظ، ) أربع مرات(رفضها للتين 

   .  لن آكل التين-  

   .  لن أمسك شجرة التين-  

   .  التين لن آكله-  

   . إن التين يحمر-  

المعـرق وشـعرها    تطلّ أمي بفـستانها الأزرق      [يتلو هذا الرفض وصف الأم في مشهد الخيانة         

   .]ويطلّ وراءها رجل الغرفة, المرفوع عن عنقها بمشط

ألا ترمز الـريح فـي     . ألا يرمز التين إلى موطن الخيانة للأم وهي الضيعة لذا فهي تكرر رفضه            

للصعوبات التي واجهتها في الضيعة؟ وليس هناك أصعب من اكتشاف الخيانـة            " أنا وأمي والريح  "قولها  

  .الضيعة قد فلتت من يدها بسبب وجود هذا الرجل في حياة أمهافهاهي تصرح بأن 

ويبدو أن الوظيفة الرمزية للوصف تتكئ على فهم القارئ للبنية السردية للنص وتأويل الأوصاف              

يكشف داخل النص علاقة القارئ الحميمة بلغـة الـنص           " -:فالوصف كما قال هامون   , وفق هذهِ البنية  

  ١" متعلّقة بالفهم والتأويل اسية الوبالعمليات الأس

 لذا فإن رمزية الوصـف لا        تأويلات تنسجم مع البناء النّصي ،        فالوصف يوجه المتلقي إلى بناء    

قراءة النصية تختلف من شخص لآخر ، فإن الوظيفـة          تتكشف إلا بفهم النص بكلّ معطياتِهِ ولأن كيفية ال        

  . لآخر أيضاًرها من متلقٍ تباين ظهوالرمزية قد ي

  :تقول سارا جانباً من وظيفة الوصف الرمزية ؛ ولعلّ المثال الآتي يوضح

 الجامع قبالة بيتي ، مئذنته مائلة ، يوماً ما ستقع على الأشجار المحيطة بجدران البيت ،  ثـم                    "

المـؤذّن  صوت  . ستقع علي وأنا أخرج من البيت ،  وإذا ما وقعت ستسد علي الطريق وأبقى سجينة               

                                                 
  ) ١٤٦(هامون ، في الوصفي ، السابق ، ص  )  1
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 ١٤٤

ه مسلول ، وهو يؤذن يسعل سعالاً متقطّعاً ويعود فيسعل سعالاً طويلاً ، حتى يظن كـل                 وصدر؛   نشاز

  ١."من يسمعه أنه يبصق دماً وأن رئتيه قد انفجرتا في المئذنة الصغيرة التي تخنقه كل يوم

  

  :يثير الوصف في المقطع السابق لدي الأسئلة الآتية

  مائلة؟ بأنها المئذنة  الراوية لماذا وصفتـ 

  لبيت؟  المئذنة على أشجار اـ لماذا جعلت وقوع

  ـ  حين وقعت المئذنة جعلت الراوية سجينة ، كيف نفسر ذلك ؟

   الطريق؟اذا قصدت بأن المئذنة ستسد علي مـ 

   كيف تخنق المئذنة صوت المؤذن؟ـ 

   والمئذنة الصغيرة؟-السلبية- ما العلاقة بين أوصاف صوت المؤذنـ 

فهذه الأوصاف رمز لوالدها المتزمت دينياً فقد       ,  أوصاف المئذنة  قة عن رمزية  تكشف الأسئلة الساب  

  .ها من الخروج لتبقى سجينة البيت منعحد من حريتها ، و

عن عدم فهم والـد الراويـة للـدين بالـصورة           يعبر  ) المائلة( بانها    المئذنة و لعلّ اختيار وصف   

ريتها على حياة ابنته التي كان يحبس ح       هذا الفهم    وقد انعكس   , )مائل(ير مستو   الصحيحة ففهمه ناقص غ   

  .فيمنعها من الخروج واللباس  

ت تشكو منه عدة مرات فـي الروايـة ،           الذي كان  - فما هو إلا صوت والدها     -أما صوت المؤذن  

نه خنقـه  وهي ترى أن دي من الاستمتاع في اليقظة والنوم ،    صوته الذي كان يوقظها وهي نائمة ويمنعها      

 ؛ و قـد  صوت والـدها  ذان الحقيقي ، وإنما هي تكره وأظنها لا تقصد الأ   يضاً يبصق الدم ،     فأصبح مر 

 يفتح كتاب الأدعية ويقرأ بـصوت  بعد الصلاة ، " :؛ تقول   من الروايةكشفت عن ذلك في عدة مواضع  

  ." ٢ " مرتفع

متـضرعاً إلـى    يرفع يديه الاثنتين    يبتدئ والدي بالصلاة أمام البحر    ": وفي موضع آخر تقول        

   ٣ " على البحر والنزهة والمستحمين نشازاً ربما كان..السماء

صـوته وهـو    , لم أخرج من غرفتي   " :وتصرح بغرابة صوت والدها و هو يؤدي الآذان ؛ تقول           

  " ٤.غريب علي,يؤدي الأذان والصلاة مرتجفاً

الأبعـاد الوظيفيـة     النص الروائـي لتـشكل       أن العناصر الوصفية تتضافر معاً داخل     وهكذا نجد   

  .فالوظيفة الرمزية تكشفت بقراءة أوصاف الوالد وسيرته الدينية السلوكية. للوصف
                                                 

  ) .٣٤(الشيخ ، فرس الشيطان ، السابق ، ص )  1
   )  . ٥٧( الشيخ ، السابق ، ص )  2
  )  . ٧٣-٧٢(الشيخ ، السابق ، ص )  3
  )٧٥( ق ، ص الشيخ ، الساب )  4
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 ١٤٥

  

 وصف بعض المعالم الجسدية الخاصة التـي لا          الوظيفة الرمزية للوصف الراوي في     وقد تساعد 

ثـم  , أولاً فيتكئ في وصفها على الرمز المنسجم مع السياق النصي           يستطيع أن يصفها مباشرة بحرفيتها؛    

 ومن ذلك وصف أسمهان لصور الفسيفـساء فـي بيـت            ارئ لهذه الوظيفة الوصفية ثانياً ،       على فهم الق  

  :المهندس في بيروت تقول

وأخرج منها رزمة صور قلّبها بسرعة ومـد لـي صـورة            , وفتح درجه , ثم تقدم من الطاولة   " 

، ونهودهن صغيرة جميلة وعناقيد العنب      النساء الثلاث كما تخيلتهن ، كانت شعورهن متطايرة أثيرية          

  ١ ."بينهن أشهى من حبيبات العنب في الفم الجاف

بعت تلعلّ صورة حبيبات العنب في الفم الجاف أوحت برمزية الوصف لا سيما أن هذه الصورة ت               

    : تفصيل الجسد الأنثوي

  )متطايرة أثيرية: شعورهن( ـ  

  )صغيرة جميلة: نهودهن ـ  

أين وصف   في الصورة الأنثوية التي رأتها ، ونتساءل ،          لمظهرين جسديين واصفة   عرضت ال  لقد  

الوجه؟ العينين؟ الفم؟ القامة؟ لماذا ارتكزت على الشعر المتطاير والنهود الصغيرة؟ ما علاقـة العنـب                

  بالنهود؟

 بشكل لافت   )نساءنهود ال ( نحو رمزية الوصف فيدرك أنه لولا بروز          السابقة القارئَ  ه الأسئلةُ وجِّتُ

ولعلّ ارتباط العنب بـالفم     ،  ) الحلمة(رمز لمقدمة النهد وهي      ويبدو أن العنب  .  لما خصصت بالوصف    

 الراويـة    تالجاف يوحي بجمال شكل هذه النهود ويوحي أيضا بالتابوهات اللفظية الجسدية التي تحرج            

  .نب والفم على الوصف ليرمز إلى تلك العلاقة بين النهد والعتمن ذكرها فاعتمد

  

  : الوظيفة التعبيرية -و 

  

ت ،  تُعبر الصفات التي تختارها الشخصية الواصفة عن وجهة نظرها وموقفها اتجـاه الموصـوفا             

وهذا الاختيار بصمة من بصمات     . اختيار الموصوف والمنظور والمعجم   قائم على الاختيار ؛     :" فالوصف

دوراً أساسياً في التعرف إلى عواطف الذات الواصفة        الذات الواصفة وأثر من آثارها ويؤدي هذا المعجم         

  " . ٢الخ ...... وحزن وإعجاب واستنكاروأحاسيسها من فرح

                                                 
  ) . ٢٥(الشيخ ، بريد بيروت ، السابق ، ص )  1
  ) . ٢٠٠( العمامي ، في الوصف بين النظرية و النص السردي ، ص )  2
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 ١٤٦

ظهر من خلال   ويرى الصادق قسومة أن الوصف المعبر عن أحوال الشخصيات ونفوسها وقيمها ي           

يس ذا إيغال في بواطن     لكنه ل  بالتعبير عن الأفكار والأحاسيس ،        وصفاً يشحن  وصف الطبيعة والبيئة ،     

  ١.الشخصيات

ثم كانت السهول الـصفراء     :" تقول, ومن ذلك وصف أسمهان حين وقفت على شرفة بيت ناصر         

لبقـر  كان يسمع هرولة قطعـان ا     .  بنفسجي لحمراء ، وهي مغلّفة بغطاء وردي ،      تخرج من الشمس ا   

ر قريتي أراقب الراعي غير المهـتّم        أقف على حافة الشرفة أراقبها أتذكّ      والأغنام التي لم تزل بعيدة ،     

  .بنباح الكلب كأنّه يلفّ سيكارة من بعيد أو كأنه يأكل ثمرته

أنظر داً لي يده بكأس من النبيذ، ثم يقف مثلي يده على الشرفة ،              يقترب الرجل الاسباني مني ما    

ل جـدي وجـدتي     من الممكن أن يتخي   , كان من الممكن أن يقف جدي مثله      , إليه وأفكّر أنه السيد هنا    

بـل   لم يكن هناك قطعان على أراضـينا ،           رغم أنه  رجل كهذا ، أراقب معه عودة القطيع ،       وقومي مع   

ا  كأن الطبيعة كلّه   بتعد الصخب ، الهدوء يعم المكان ،      يط القمة شيئاً فشيئاً ،      أشجار وثمار وفاكهة تسق   

حتى صرصار  . ولها إلى أشباح لا تتكلّم     السواد يغلّف كل شيء ويح     تخرج من جديد إنما من فم الليل ،         

  .٢."عادت بيروت تسكني وتسكن يدي الهابطتينفَربض ساكتاً لا يحرك جناحيه ، الغابات فاجأته العتمة 

 فأخذت تعكس حالاتها وأحاسيسها     لشرفة في تشكيل رؤية عامة للمكان،     ساهم وقوف أسمهان على ا    

وجدتها إلـى   هذا نجدها خلال الوصف تتمنى وقوف جدها         ول وصف معالم الطبيعة في هذا المكان ،      في  

تها للمكـان ،     بهذا التمني يعبر عن تلك المشاعر التي سيطرت عليها أثناء رؤي           جانبها في هذه الشرفة ،      

 كانت مقتربة من السهول الـصفراء ،        فالشمس الحمراء لمقدمة تعبر عن مشاعر الواصفة ،       فالأوصاف ا 

"  الصفراء تخرج مـن الـشمس الحمـراء   كانت السهول:" لاحظ الإسباني ،    قتراب أسمهان من الرجل   كا

  ".يقترب الرجل الاسباني مني ماداً لي يده" ...... 

يسمع هرولـة قطعـان      "وسماعها لأصوات الطبيعة   . "الوردي،  والبنفسجي  "أما رؤيتها للألوان    

فجمال الطبيعة بالإضافة   .  هذه الشرفة  فيعبر عن استمتاعها باللحظة التي تعيشها فوق       ؛   " البقر والأغنام 

  .إلى وجود الرجل الاسباني بجانبها عزز الوصف الايجابي في المقطع السابق

 لحلـول   بوصـفها  تستطع أن تهرب بعيداً عن واقعها ، فهاهي تنهي المقطع الوصفي ،              ولكنها لم 

فوصف السواد الذي غلّف كل شـيء        لام أخذها لقراءة جديدة للطبيعة ،     وهنا الظّ ظلام الليل شيئاً فشيئاً ،      

 ذكّرها بالحال التي تعيشها في بيروت فربضت سـاكنة كـسكون            وحول الطبيعة إلى أشباح لا تتكلم ،        

  .صرصار الغابات الذي فاجأته العتمة

  
                                                 

  ) ٢٠٨( قسومه ، طرائق تحليل القصة ، السابق ، ص )  1
  ) ٣٧-٣٦( الشيخ ، بريد بيروت ، السابق ، ص )  2
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 ١٤٧

لتعبير عن مشاعرها عبـر جمـل وصـفية،          ن التفاعل بين الراوية والطبيعة ساعدها على ا       يبدو أ 

  . فالظلام يمنع الرؤية وبالتالي يتوقف الوصف      الشرفة وأنهتها بحلول ظلام الليل ،         بالوقوف على  بدأتها  

ت فهذه الأوصاف ليس  ,  انفعالاته ومشاعره   ينهض في مساعدة الواصف على التعبير عن        الطبيعة وصفف

 من المعجم اللغـوي الـذي       إنما هي قائمة على اختيار الواصف ،  واختياراته نسيج متضافر          اعتباطية و 

 مـن   ع القارئ أن يقرأ انفعـالات الـراوي       ومن هنا يستطي  فعالات الحسية والأبعاد الفكرية ،      يترجم الان 

أثناء ركوبها السفينة ظهـرت     ) سارا(فمشاعر الحيرة والخوف والضيق التي سيطرت على        . هموصوفات

  -:؛ تقول من  خلال أوصافها الآتية

"         البحر على تحيتي   . متضايقةألتفتُ إلى البحر، صافحته وهمست له بأني جد نهـاني عـن    . رد

ونهضت وسرت نحو الدكة كان البحر قد بلـع الـشمس ولـم             . الاكتئاب وهمس لي بأني فقط وحيدة     

أمسكت بالحافـة   . البحر لا يبلع الدخان ، والغيوم كانت دخاناً رمادياً،  دخاناً أسود           . يستطع بلع الغيوم  

.  يحاول بلع عشرة مثله وبركان يحاول بلع التنـين والبقيـة           بركان وتنين . الخشبية ونظرتُ إلى أسفل   

أحسـست  . النار تغلي وتنثر زبد الموج وتعود عد يدها وتلفّ الأمواج وتضعها كلها معاً وتغليها مجدداً   

   " . ١"كأن ماردين جثما على كلتا عيني ولم أستطع فتحهما. بالدوران

أرادت أن تنقـل    ) رد البحـر  , همست(لراوية والبحر   يبدأ المقطع السابق بالحوار الهادئ بين ا         

 لم تستطع الخـروج     ابيد أنه هذه المشاعر ونهاها عن الاكتئاب ،        لكنه رفض    ،مشاعر الضيق إلى البحر   

عالاتها على أوصاف البحر ،     فأخذت تعكس انف  , من دائرة مشاعر الضيق بسبب الوحدة التي كانت تعيشها        

 أرادت من هذا الوصف أن تعبر        لم يستطع بلع الغيوم السوداء ، لعلها       يةبتلع الشمس الصاف  فالبحر الذي ي  

الحزن والاكتئاب وكل ما هو سلبي ،  وقد رمزت لهـذه الـسلبية  بـالغيوم                 مشاعر   رفض البحر ل   عن

لا بل قد وصفت البحر مصدراً للانفعالات الايجابية إذ انه ابتلع الشمس ولـم يبتلـع الغيـوم                  السوداء ،   

  .السوداء 

 وكأنها   التي سيطرت على الراوية جعلتها محصورة بدائرة الرؤية السلبية ،             مشاعر الوحدة    لكن  

  ".حتى البحر لم يستطع أن ينشلني من وحدتي:" تقول

 وفق رؤيتها ومشاعرها    فهوتصط البحر وترى انفعالاته وهيجانه ،       فهاهي تنظر إلى التنين في وس     

حة التعبير عن حالة  الضيق المسيطرة عليهـا ؛          اف زاد من مسا    ولعل تفصيلها في هذه الأوص     ،الحزينة

  :لاحظ

  

  

                                                 
   ) ١٠٥( ص الشيخ ، فرس الشيطان ، السابق ، )  1
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 ١٤٨

  

فالبركـان   حدة والضيق عليهـا،      مشاعر الو  لراوية في المقطع السابق عن سيطرة     بر أوصاف ا  تع 

 والشعور الأقـوى فـي    . " للأقوى البقاء" ويأكل التنين ويلفّ أمواج البحر ،  وكأنها توحي بمعنى           يغلي  

  .  لذا نجده يلازمها و لا يفارقها "شعور الوحدة"رحلتها هو 

  

  

  :الوظيفة الإيديولوجية أو القيمية -ز 

 
 في النص بسلّم من المرتبيات أي بقائمة مـن          لوجيا بأنها منظومة قيم تظهر    يويديعرف هامون الإ  

  ١.الدرجات فهناك منظومة قيم ايجابية وأخرى سلبية

 الـسياسية    والأفكار والاتجاهات الأيدلوجيـة ،       شارات تعكس القيم  فالوصف قد يحمل دلالات وإ    

 لا  ، وهو ملفوظ وتلفّظ متجذّر في الإيدلوجيا    "فالنص كما قال هامون     . والفكرية والدينية وغيرها من القيم    

  ٢" وأنه ينتج الإيدلوجيا وتنتجهلى شيء ما ، يكتفي بأن يكون بل يستخدم وسيلة إ

 المـشهد   ه ، فإنه يراها وفق رؤيته الفكريـة ،  فقـد يمثّـل             صوفاتفالواصف حين ينظر إلى مو    

لكـل رؤيـة قيمـة      ؛   رؤيتـين فكـريتين     ) ساء أمام أحد المباني الحكومية    تجمع مجموعة من الن   (الآتي

  .إيدلوجية

والآخر يرى  وي حر ،    لمرأة وهو تجمع نس    التعبير ل  من صور حرية   أحدهما يرى أن هذا المشهد      

  . فالمظاهرة النسوية من صور تجاوز الحدود الشرعية والقانونية ؛ رد النسوي أنها من صور التم

                                                 
 ) . ٣٨٣( هامون ، في الوصفي ، السابق ، ص )  1
   ) ٦٠( ص   ideologe texteet:، نقلا عن هامون  ) ٢٠١(العمامي ، السابق ، ص : انظر  )  2

  الأوصاف التي عبرت عن رؤية الراوية وانفعالاتها  مكان الرؤية

  بركانـ ال  نظرت إلى الأسفل

   يحاول بلع عشرة الذيتنينـ ال  

  يحاول بلع التنين الذي البركان  ـ   

  البركان التي تغلي كنارـ ال  

   تنثر زبد البحر التيبركاننار الـ    

   معاَتغليها  وتضعها كلها تلف الأمواجالتي  النار ـ   
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 ١٤٩

 فلسان الحـال    ؛ دلالاتها  ، ولهذه الجمل    الوصفية واصف قالبه الوصفي الذي يخرج به جمله      ولكلّ  

حة أو جافّة مقنعة    فصي متمحلة ،     قد توصف بأنها يسيرة أو     هي عبارة تصف العالم ،      ": كما قال هامون  

أو ) مـصورة (شـعرية   ,  منقحة أو سـهلة    غير ناجحة ، بلاغية أو طبيعية،  صحيحة أو مغلوطة ،            أو  

   " . ١.الخ..نثرية

 مـن    يفهم دلالات لسان الحال الـسابقة  ،          لعلّ الوظيفة الايدلوجية للوصف لا تتحقق إلا بقارئ       و

تاعها بمظاهر الطبيعة إنمـا  فأسمهان حين وصفت عدم استم. ٢اته الثقافية واللغوية الموسوعية   خلال قدر 

  : تقولس ذلك حضور صورة الحرب في رؤيتها ؛يعك

 حتى عاد الخراب أمامنا رغم البحر رغم الـسماء رغـم            - هي وجواد  -ما إن قررنا النهوض   " 

لم تكن العين ترتاح بعيداً عن رؤية الحرب ونفايات         , رغم أوراق الشجر رغم الطيور البعيدة     , الشمس

  ٣" هنا وهناك كان لا يستدر سوى العطفنلجنود سواء كانوا السوريين أو اللبنانييالحرب حتى مظهر ا

م السياسية لـذا نجـدها      مظاهر الجنود على اختلاف طوائفه    اعتادت عين الواصفة على الحرب و     

ة وهـذا    فلم تعد قادرة على الابتعاد عن الصور الحربي        ي صور الخراب والدمار في كل مكان ،         تستدع

لوجية ظهرت حين أعلنت التعاطف مع جميع الجنود        يو ولعلّ القيمة الايد   عايش مع الحرب ،     يدل على الت  

فهـي لا   ) ر الجنود سواء أكانوا من السوريين أو اللبنانيين هنا وهناك كان لا يستدر سوى العطف              منظف(

  .نود لإنسانيتهميتعاطف مع الجاني ، تنتمي إلى اتجاه سياسي لبناني أو سوري وإنما تنتمي إلى اتجاه إنس

تعددة أهمها الوظيفة الايديولوجية ،     ولعلّ وصف الحرب الأهلية في لبنان يحقق وظائف وصفية م         

لعقدي انـسجاماً مـع     وهناك من سعى لتغيير مذهبه ا      ؛   إذ إن الحرب الطائفية تكشف عن القيم الفكرية         

 ) . شرفيةون في المنطقة ال   ماررما( فأم فضيلة شخصية مسلمة موجودة في مستشفى         متطلبات الحرب ،    

تقـول  . وفي رحلة الذهاب إلى المستشفى تكشف ابنتها فضيلة عن بعض القـيم والاتجاهـات الفكريـة               

  :أسمهان

 عن زيارتها الأخيرة ،  كيف فتحت علبة البقلاوة تقدمها للسائق كـي           -تقصد فضيلة -أخبرتنا  " 

ووجدت نفسها تبحث عن علبـة  " مرسي: "لاًيتناول منها قطعة ،  فربما زال خوفها منه لكنه رفض قائ    

سكائر اشترتها خصيصاً لهذه الرحلة حتى تبدو امرأة قوية الشخصية وأخذت تنفث دخـان الـسيكارة                

وتسعل فهي عادة لا تدخّن ،  وبدلا من أن تلعن الشيطان على جاري عادتها عن السعال راحت تلعـن                    

  ٤"سمعت حدا بيعمل حزب لربه غيرنا, بشرفك":حزبي أمل وحزب االله ، مقحمة السائق في القضية

  
                                                 

 ) .٣٨٤( هامون ، في الوصفي ، السابق ، ص )   1
 .٣٢٤ص. هامون ، السابق نفسه  )   2
 ). ٢١٦ (الشيخ  ، بريد بيروت ، السابق ، ص)  3
 ) .١٥(الشيخ ، بريد بيروت ، السابق ، ص )  4
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 ١٥٠

 ذلـك   حضور عنصر الخوف  المسيطر على شخصية فـضيلة ،           يكشف المقطع السابق عن        

وهذا مـا    تدخل في حدود المنطقة المسيحية ،        فالمسلمة الشيعية وف الذي ولّدته الظروف السياسية ،       الخ

 ويبدو أن هذا    ح بالسكائر حتى تبدو امرأة قوية ،        سلّت فها هي ت    ،   حفّزها للكشف عن بعض قيمها الفكرية     

 ـلمرأة المدخنة امرأة قوية جريئـة ،        فا, الوصف يكشف عن بعض القيم الفكرية السائدة آنذاك        دو أن  ويب

لذا نجدها تتمثلها بسلوكها على الرغم من أنها ليست مدخنة ولكـن واقـع              تؤمن بهذه القيمة ،     ) فضيلة(

ح فـي تجربـة     ويبدو أنها لم تنج    أن تظهر بصورة المرأة القوية  المدخنة ،          االحال السياسي فرض عليه   

حزبـي أمـل    (إذ أخذت تلعـن     ها كشفت عن رؤية إيديولوجية أخرى ،        وحينالتدخين فأخذت تسعل  ،      

وهذه اللعنة تكشف عن موقفها السياسي فهي ضد التحزب وضد الحرب وضد التفرقة التـي           ) وحزب االله 

  .بنانييعيشها الشّعب الل

لايجابية  والسلبية   ، ا فالخطاب الوصفي كما قال هامون يصف ويقيم على سبيل الأوامر والنواهي            

   " .١"ل والنظر إلى الشخصيات الممثّلة مهارات القول والفع

ست من منظورها سلبيات هـذا الوصـف،    عك) رجال(فسارا حين وصفت الخليج العربي بأنه بلد    

ال ، رجال أينما كانوا على اختلاف أشكالهم في الأسواق أراهـم ، أعيـنهم               لأن هذا البلد للرج   :" تقول

أية امرأة أعينهم هـي أنفاسـهم ، لا         . تصيب كل امرأة تمر بأعينهم المغموسة في سحابة مياه عكرة         

لمون لو يرمـون    بحثاً عن الجمال ولا عن الإثارة ولا عن البشاعة ، فقط عن المكان الصغير الذي يح               

إنهم لا يبحثون عن المـرأة   .اتهم ،  هكذا في الظلام ثانية وينتهي الحلم وكلّ شيء          م و جراف  فيه معاوله 

   " ٢".حتى المكان الصغير هو في ظلام, إنهم لا يرون سوى ظلام. بما فيها من خيراتٍ ودفءٍ وحنان

رجال ،  للبلد الجديد ،  بلد الرجال ،  فهي لا ترى سوى ال            ) سارا(ابق عن رؤية    يكشف المقطع الس  

  ويبدو من أوصافهم السلبية لهؤلاء الرجـال كراهيتهـا لهـم           ،  فالسيطرة الذكورية واضحة على المكان    

 ولو فصلنا في صورة الرجال التي قدمتها سـارا فـي المقطـع              ورفضها الفكري للسيطرة الذكورية ،      

  -:السابق لوجدنا الوصف السلبي يتمثل بما يلي

  

  

  

  

  

                                                 
 ) .٣٨٣(هامون ، في الوصفي ، السابق ، ص )  1
 ). ١٤(الشيخ ، فرس الشيطان ، السابق ، ص )  2
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 ١٥١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ،  فأعينهم تصيب كل امرأة ،       سابق عن سلبية نظرة الرجال للمرأة في ذلك البلد        يكشف المخطط ال  

فهـم لا   ل هي مغموسة في سحابة ميـاه عكـرة ،           فهم في بحث دائم عن المرأة ونظراتهم غير بريئة ب         

ون عن المرأة بما فيها من خيرات ، بل هم في بحث دائم عن الشهوة ، وعـن الـشيء المفقـود ،                        يبحث

. فأصـبحوا لا يـرون إلا الظـلام       نها في الظّلام ،      لذا نجدهم يبحثون ع    فقودة في مجتمعهم ،     فالمرأة م 

  . وتكره أيضاً بلد الرجالم وتكره النظرة الدونية للمرأة ، وسارا امرأة تكره الظلا

  

  -:الوظيفة التفسيرية  -ح 

  

 ١"ها وعلاقاتها تظهر هذه الوظيفة حين يقوم الوصف بتفسير بعض سلوك الشخصيات وأوضاع             

حين وصفت غصون بالبطلة الإفريقية قدمت لنا تفسيراً لهذا الوصف فالملابس والمظهر            ) سهى(فالراوية  

  :تقول سهىتقي مع أوصاف الشخصية الإفريقية ؛ الخارجي لشخصية غصون يل

ين كأنها وجدت باروكة الشعر المستعار ب     , حين أطلّت غصون بدت كبطلة من القبائل الإفريقية       " 

ارتـدت  , زنجية الملامح , فخبأت شعرها الزنجي تحتها كانت غامقة اللّون      , ما خلّفته إرساليات الغرب   

, مكموشاً عند الكتفين بكشاكش كبيرة تنزلق حتـى الأكمـام         , فستاناً نصفه أسود ونصفه الآخر أحمر     

  ٢."تريد إبهار الجميع, وخواتم كثيرة تبرق في الأصابع, سلاسل ذهبية وعقود ملونة تتدلى من الرقبة

  

                                                 
  ) ٢٠٧( قسومة ، السابق ، ص  )  1
 )٥٧(الشيخ ، مسك الغزال ، السابق ، ص )  2

اف الرجال أوص
بيةالسل

  سوى الظلامأم لا يرون

أعينهم تصيب كل امرأة

أعينهم مغموسة في سحابة مياه 
 عكرة أي أن نظرام غير بريئة

إم لا يبحثون عن المرأة بما فيها من خيرات
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 ١٥٢

فـالمظهر  , سبب اختيار غـصون كبطلـة إفريقيـة       ) سهى(تفسر الأوصاف السابقة التي قدمتها      

 السمات العامة للشخصية الإفريقية ،  فالشّعر الزنجـي ،          الخارجي من لباس وملامح جسدية يتوافق مع        

وأوصاف الشخصية  ) غصون(صاف   تصريح بذلك التوافق بين أو     واللون الغامق ، والملامح الزنجية ،       

  أوصاف اللباس لتؤكد هذا التوافق ،  وتحقق غاية إبهار الجميـع ،              وتزيد الراوية في تفصيل   الإفريقية ،   

    :فقد كشفت عن

  )نصفه اسود ونصفه الآخر أحمر: (لون الفستان ـ 

  مكموشاً عند الكتفين بكشاكش كبيرة تنزل حتى الأكمام: شكل الفستان ـ 

 :  سلاسل ذهبية تتدلى من الرقبة-: يالحل ـ 
   . عقود ملونة تتدلى من الرقبة              ـ 

  . خواتم كبيرة تبرق في الأصابع             ـ  

  

ن ينضم إلى الرأي    لأوهكذا نجد أن الأوصاف السابقة فسرت وبينت للقارئ رأي الواصفة وحملته            

قراءة حتـى   فتأخذه لأن يتابع ال   ف عنصر تشويقٍ عند المتلقي ،        للوص وقد تخلق الوظيفة التفسيرية   , نفسه

بب انجمادها عند دخولها الى بيـت ؛         حين فسرت س   يتبين الأوصاف جميعها  ، وهذا ما حدث مع سارة         

, امرأة مستلقية في فراش على الأرض عليها ألوان غريبـة         , وما إن دخلت الغرفة حتى جمدت     :" تقول

ولـم  .  تأكدت أن المرأة عاريـة وارتجفـت        الموجودة في داخل الغرفة ،        العتمة وعندما اعتاد نظري  

 كان شعرها الأسود مطروحاً على الأرض فوق المخدة ووجهها لـيس            استطع أن أزيح عيني عنها ،       

خاصـة ثـدييها الكبيـرين      منظرها كان غريبـاً ،      . على وتريانا لكن عينيها كانتا تنظران إلى أ     . قبالتنا

 وأسفل بطنها كان مـصبوغاً بـالأحمر،   . ت أعرف أن هناك حلمة واسعة وبنية غامقة  ما كن . وحلمتيها

  ١"بقع حمراء غطّتها وغطّت تقريباً كل جسمها ماعدا صدرها. فخذاها واحد في ناحية والآخر في ناحية

 إذ إن كـلّ وصـف يفـسر سـابقه           صفي السابق منظومة وصفية تفسيرية ،       يشكل المقطع الو    

وأوصاف جـسدها خاصـة     ش فسرت سبب خوف سارة وانجمادها ،        ة المستلقية في الفرا   فأوصاف المرأ 

ثدييها الكبيرين وحلمتيها وأسفل بطنها والبقع الحمراء التي غطت تقريباً كل جـسمها فـسرت غرابـة                 

  .منظرها

فالأوصاف التفسيرية السابقة نهضت بوظيفة جذب المتلقي لمتابعة السلسلة الوصفية للشخصية               

 فالتسلسل الوصفي للجسد من الأعلى إلى الأسفل ساهم في تشويق المتلقي وجذبـه لمتابعـة           ،  الموصوفة

 فالراوية فـي روايـة       ،   ويبدو أن الوظيفة التفسيرية للوصف تساهم في ربط القارئ بالنص         . الأوصاف

                                                 
  ) . ٣٩- ٣٨( الشيخ ، فرس الشيطان ، السابق ، ص  )  1
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 ١٥٣

نية بينت فيها تميز    حين أرادت أن تفسر سبب تغير مدينة دبي قدمت أوصافاً مكا          ) إنها لندن يا عزيزي   (

 لما فيها مـن  سائر مطارات وحدود الدول العربية ،  وهذا ما جعل لميس متعلقة بدبي ،  مطار دبي عن    

 التعامل مع هذه اللاجئة العراقية ؛      أوصافٍ سهلت   قي مع الأوصاف المكانية الغربية ،       أوصاف مكانية تلت  

  :تقول الراوية

إلى جانب أناقته ونظافته وضـخامته      –في مطارها الذي كان     دبي تتبدل ؛  فما إن حطّت لميس         "

حتى جواز سـفرها    وحدود عربية بل كان أشبه بفندق ،          لا يمتّ بصلة إلى أي مطار      -وسرعة خدماته 

  ١."بدا لرجل الأمن الذي قام بختمه كأنه فاتورة مطعم ،  خلافاً لأي بلد عربي دخلته كلاجئة عراقية

ساهمت في تفسير تغيـر     ) سهولة الخدمة فيه  ة ،  النظافة ، الضخامة ،        الأناق( فالأوصاف الآتية    

  .دبي وتميز مطارها عن سائر مطارات وحدود الدول العربية

وقد تكشف الوظيفة التفسيرية عن رغبات الواصفة وأحلامها فالوصف كفيلٌ بتفسير رغبة زهـرة              

 اخترتك يا إفريقيا  ، فضلتك علـى البرازيـل           لقد:" تقولإلى إفريقيا بدلاً من أي بلد آخر ؛         في التوجه   

وعلى الأردن ،  لأني كنت دائماً أحلم منذ صغري ،  أحلم بأفيالك وبألوانك وبقرع  طبولك والنقـوش                    

أقترب منه وألمسه وأعود فأضع شفتي عليه       . الأبدية فوق العاج الذي كنت ألمحه في بيت أختي إلهام         

    . ٢ "الخشب ولم يكن خشباً وكان قريباً من الحجر ولم يكن حجراًكان قريباً من . حتى أكتشف ما هو

السابق عن سبب اختيارها لإفريقيا، التي حلمت فيهـا منـذ الـصغر،               كشفت الراوية في وصفها     

ه صفة التميز عن غيره ومن هنا جاء تفـضيل إفريقيـا علـى              تفالخصوصية الوصفية لهذا المكان أكسب    

 النقوش الأبدية فـوق     والألوان الخاصة بإفريقيا ، قرع الطبول ،          يها الأفيال ازيل والأردن ؛ لأن ف    البر

  .فالوصف كشف عن الخصوصية المكانية وفسر رغبة الكاتبة في هذا المكان. العاج

  

  -:الوظيفة الجمالية أو التزيينية أو الزخرفية -ط

  

البلاغيـة كالاسـتعارة   تهدف هذه الوظيفة الوصفية إلى تزيين الـنص الروائـي بالعناصـر            

، ياب الوهم التصويري أو التمثيلي    بغ"وضروب التشبيه وما شاكلها فالوصف المؤدي لهذه الوظيفة يتميز          

 فيكشف أنه لا    قعي وإنما يباعد بينهما متعمداً ،       فالواصف لا يقرب بين الشيء الموصوف والمرجع الوا       

  ٣" جديداًينسخ واقعاً سبقه بل يخلق باللغة وفي اللغة مرجعاً

                                                 
  )١٧(الشيخ ، إنها لندن يا عزيزي ، السابق ، ص  )  1
  )٤٨(الشيخ ، حكاية زهرة ، السابق ، ص  )  2
  )٢٠٦-٢٠٥(العمامي ، السابق ، ص  )  3
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 ١٥٤

الوصف إنما هو برهان على مهارة الواصف البلاغية ودليل على معرفته للقوالـب             :" يقول هامون 

  ."١"من الكتب المأخوذة

           يكون الوصف حينهـا جوهريـاً ،       "ز إذ   ويبدو أن الوظيفة الجمالية للوصف أكسبته صفة التمي

  ٢"والعزل والاقتطاع في الدفق النصيقابلة بسهولة للفصل يبدو كقطعة نصية مستقلة نسبياً ، و

إذ يتنبه القارئ بسهولة إلى     , فالوظيفة الجمالية تعطي الوصف خصوصية التميز في النّص الروائي        

الوصف عن طريق الاستعارة والتشبيهات واللغة الشعرية التي تجعل من الوصف قطعة سهلة الاقتطـاع       

هذا ما حدث مع كاملة حين وصـفت مـا كُتـب علـى               و بذلك ،   والعزل دون أن يتأثر النص الروائي       

حديث بـين   : "أتخيل أن محمد جلس هنا ، على هذه الصخرة الملساء يكتب لي           :" قائلةالصخرة الملساء   

سماته ، وأستمع إلى نغماته  ، كنت فـي ذلـك            نوجلست في سكون الليل  ، أنتعش ب       ". القمر وعاشقة 

وأناجيها وهي تصغي إلي باهتمام وحنو ،  إذ بي أرى البدر       المكان حيث كنت جالسة في النهار أناديها        

في السماء وقد ظهر من وراء الغمام ،  وكنت سابحة آنذاك ،  أتأمل خيالها اللطيف، فتهيأ لي أنها لم                     

بأة لتعود إلي تمازحني في هذه الخلوة الجميلة بـين النجـوم            لا تزال هنا مخ   بل هي   . تذهب إلى البيت  

اجئني بظهورها أمامي وتستمع إلى نشيد الحب من فمي ، فلم  أدر حينئذٍ أهي حبيبتي أم                 والحجر،  وتف  

من أنتِ؟ أأنت الحبيبة أو أنت القمر؟ هذا هو القمر يجـول فـي              : أنه القمر ،  وأسرعت بسؤالها قائلاً      

يتماوج بين  فهذا ثوبك الأزرق    , ووجهك القمر المنير  , فيذكرني بك , سماء صافية زرقاء ينير العالم كله     

  ٣"...أغصان الشجر فيموج قلبي حولك ويرعاك

ال قادها لرسـم صـورة       وهذا الخي  ،  ) أتخيل(ة المقطع الوصفي بالفعل     تعلن الراوية عن بداي      

ت الوصـفية المتعلّقـة      إذ أجرت حواراً بين القمر والعاشقة وأخذت تكشف عن المفردا          وصفية بلاغية،   

وأناشـيد الحـب تقطـع      السماء يظهر من وراء الغيوم ،       والبدر في   ه ،   بذلك القمر ، حيث الليل وسكون     

أهو من الحبيبة أم أنـه      اءل الراوية عن مصدر صوت النشيد ،         فتتس الخلوة الجميلة بين القمر والحجر،      

  من القمر؟

رقاء الـصافية فينيـر   وبعد هذا السؤال تعود لرسم لوحة تصف فيها القمر الذي يتوسط السماء الز  

 فتنهض التشبيهات البلاغيـة علـى       اللّوحة الطّبيعية ووجه العاشقة ،      وتأخذ بالربط بين هذه     لم كُلّه ،    العا

  . خدمة الواصفة في إكمال هذه اللوحة

وهكذا نجد أن المقطع الوصفي في النص السابق قام على استعارات وتشبيهات ساهمت في إبراز               

  .الرومانسي لديهاالجانب الجمالي في لغة الكاتبة وعكست الحس 

                                                 
  ).٢٧( هامون ، في الوصفي ، السابق ، )  1
 )٥١(هامون ، السابق ، ص )  2
  )١٧٣-١٧٢(الشيخ ، حكايتي شرح يطول ، السابق ، ص )  3
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 ١٥٥

  

ولعلّ هذا النوع من الوصف يكشف عن المهارات اللغوية الإبداعية عند الكاتبة بما ترسـمه مـن                 

  ؛  )انتحار رجل ميـت   (استعارات غريبة وتشبيهات غير مألوفة كالوصف الذي قدمته الكاتبة في رواية            

  :ييقول الراو

لتنـشف  , دودة على سطوح بيوت الفلاحـين      كحبة التين المشرحة المم    -يقصد دانيا –سأجعلك  "

إنك تضميني الآن وكأنّي شجرة بلـح       . وتصبح  يابسة سأمتصك بعدها حتى لا تعودي تتبينين أجزاءك         

قبل أن أفد إليك كنـت قاحلـة        . تلملمين أغصانها خوفاً من أن تقع الثمرة على الأرض قبل أن تنضج           

والآن أصبح غصناً   .  والملح على ضفاف البحر    يعوي كأحواض الماء  ,  كان جسمك كعود الحطب    ،فقيرة

  ١.."كُلّما غبت عنه أتى إلي يطلب الشمس والنهار قلبي كذلك يريدك يا امرأة, طرياً

  :لاحظ, يحفل المقطع الوصفي السابق بتشبيهات متعددة

  : وهي صورة مركبة من أجزاء متعددة ؛ , نيا الصورة الأولى تصف داـ 

  ن المشرحة الممدودة على سطوح بيوت الفلاحينتشبه حبة التي: دانبا   

  تشبه الحبة التي تنشف وتصبح يابسة: دانيا   

  تشبه الحبة الناشفة التي سيمتصها الراوي: دانيا   

  : التشبيه غير المألوف الصورة الثانية تصف الراوي وهي أيضاً صورة تقوم على  -

  تضميني كأنّي شجرة بلح: الراوي

   .جرة التي أخذت دانيا تلملم أغصانها خوفاً من أن تقع الثمرة على الأرضيشبه الش: الراوي

   وفي هذه الـصورة ظهـرت       دانيا قبل أن يتعرف عليها الراوي ،        الصورة الثالثة تصف حال      -

فلغة الوصف قامت على إنشاء علاقات اقترانية بين مفردات من حقول           , التشبيهات غير المألوفة  

  :لّد صورة تشبيهية غير مألوفة مما و متباعدةدلالية

  كانت كالأرض القاحلة الفقيرة:  دانيا  

  كان جسمها كعود الحطب: دانيا  

فكيـف  واض الماء والملح على ضفاف ، والعواء صوت الـذئب ،            كان يعوي كأح  : جسم دانيا   

  الجسم؟ ولماذا قرن العواء بأحواض الماء؟ لماذا جمع بين الصوت والحركة في صورة يعوي

  واحدة؟ 

  تحول من عود حطب إلى غصن طري لأنه تعرف على الراوي: جسم دانيا 

   .شبه نفسه بالشمس والنهار: الراوي 

                                                 
 )٦٨(الشيخ ، انتحار رجل ميت ، السابق ، ص  )  1
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 ١٥٦

وهكذا نجد أن المقطع الوصفي قام على استعراض مهارات الكاتبة البلاغيـة فأخرجـت صـوراً                

وهذه هي الوظيفة   . تتشبيهية متعددة من عالم النبات وأصوات الحيوانات وحركة البحر وسكون الجمادا          

 فيكـشف   يزيد الوظيفة الجمالية وضوحاً ،      ) فلغة الوص (الجمالية ولعلّ الفصل القادم الذي يتحدث عن        

عن الأبعاد اللغوية للوصف من ناحية التشبيهات والاستعارات والعلاقات الاقترانية للصور وما فيها من              

وكـل هـذه    , الكاتبة اللغوية والبيانية والأسلوبية   انزياحات تركيبية ولغوية مما يكشف الستار عن مقدرة         

  .المهارات تؤطّر في الجانب الجمالي الزخرفي للوصف

 وإنمـا هـي   لوصف لا يمكن أن تحصر بعدد محدد ، أو بدلالات ثابتة ،         وهكذا نجد أن وظائف ا    

لـسياق  أهمهـا ا   فتحديد الوظيفة الوصفية يتوقف على عدة محاور         حث تتعدد القراءات التأويلية فيه ،       مب

 الوصف الأدبي كما أشـرنا       فالوصف في النص التاريخي يختلف على      النصي الذي ورد فيه الوصف ،       

 ـ            سابقاً ،    ف والقارئ المزود بمعارف علمية ومهارات لغوية تختلف قدرته التأويلية في فهم وظيفة الوص

 شخص لآخر بناء على فهـم     فقد يختلف فهم الوظيفة الوصفية من       عن قارئ آخر أقل قدرة ومهارات ،        

 فقد ينهض الوصف بأكثر من وظيفة في الوقت ذاته وهذا يعود إلى             كل منهم للمقصد والغاية الوصفية ،       

ذه اللوحة وفهم مقصد الكاتب     قدرة الكاتب في رسم اللوحة الوصفية وإلى قدرة القارئ أيضاً في تحليل ه            

 وصف الحمار فـي البيئـة       وردته حنان الشيخ في    ومن الأمثلة على تعدد الوظائف الوصفية ما أ        منها ، 

  : تقولالصحراوية؛

والحمار أيضاً لفت نظري في هذا البلد ، وجهه أشقر كذلك رقبته وقسم من صدره ثم قـدماه                  " 

هو دائماً مصحوب بهذا اللّون الجزري ،  حتى أصبحت أقرف منه يبدو وكأنه              . الأماميتان وأحياناً أذناه  

ع حمراء فوق لونه الأبيض القذر ، هذه البقع تجعله يبـدو أضـحوكة وبـلا                مصاب بداء الجرب ، بق    

  ١."شخصية

فلو سألنا لماذا لفت الحمار     سابق باختلاف القراءة التأويلية ،      تختلف الوظيفة الوصفية في المقطع ال     

ولـو   . إذ تكشف وتفسر وتبين سبب هذا الاختلاف       ية؟ لأصبحت أوصاف الحمار تفسيرية ،       نظر الراو 

 ذات لأصبحت هذه الأوصـاف ) في هذا البلد(قفنا عند أوصاف الحمار السلبية وربطناها بقول الراوية       تو

وهي بـذلك تعلـن عـن     في هذا البلد سلبي حتى الحمار ،          وكأنها تقول إن كلّ ما     حكم قيمي إيدلوجي ،   

  . موقف رفضي ضدي لهذا البلد

, البلاغية وما في وصفها من قـيم جماليـة        ولو استعرضنا طريقة الوصف لاكتشفنا مقدرة الكاتبة        

 وصف الحمار  وقد يرى بعض القراء أنسردية ،   ومقدرتها السرد وما فيها وصفها من قيمة إخبارية أو          

                                                 
 ) ٩(الشيخ ،  فرس الشيطان ، السابق ، ص  )  1
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 ١٥٧

لا سيما أن وصف اللون الأحمر يرتبط في سياقه السردي بوصف لؤلؤة التي كانت              يحمل بعداً رمزياً ،     

  .تُحنّي يديها باللون الأحمر

 فكل قارئ قادر علـى       أخرى من الوصف السابق لم أذكرها ؛         تي قارئ آخر يرى وظائف    وقد يأ 

فكيف أخرجـت   , ة التي يخرجها الكاتب    الوصفي الجملفهم الوظيفة الوصفية حسب قدرته التواصلية مع        

حنان الشيخ جملها الوصفية؟ وما هي ميزات بنية المقطع الوصفي في نصوصها الروائية؟ وهل اختلفت               

  .الوصف من رواية لأخرى؟ هذه الاسئلة وغيرها سيجيب عنها الفصل الأخير من هذه الدراسةلغة 
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 ١٥٨

  

    

  

  

  

  

  الفـصـل الـرابـع                                    

  لـغـة الـوصـف
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 ١٥٩

 :لغة الوصف في الرواية  

فهي المادة التي يتشكّل منها البناء ,  بمهماتٍ متعددة    تنهض اللغة في الرواية بشكل عام

ومن خلالها يتم رسم الصور السردية والحوارية ورسم الشخصيات وأبعادها وحركتها وتجسيد , الروائي

وفوق هذا فإن اللغة وتعدد مستوياتها ينطوي بحد ذاته على قيم تهدف الرواية إلى .  خصوصية المكان

  ١.تجسيدها

في الرواية العربية عموماً مرت بمراحل وأطوار، فلغة الرواية في الخمسينات تختلف     واللغة 

ويبدو أن هذا الاختلاف عائد إلى , عنها في السبعينات  ، وفي السبعينات تختلف عنها في التسعينات

كما في , واقعفهناك اللغة التصويرية التي تميل إلى نقل ال, المستويات اللغوية الموظّفة في النّص الروائي

وهناك اللغة الشعرية المكثفة المليئة بالظلال والألوان , لنجيب محفوظ) القاهرة الجديدة(رواية 

  .لأحلام مستغانمي) ذاكرة الجسد(والانزياحات والرموز الموحية كما في رواية 

ية بشكل      ولا شك أن هذا التباين والتعدد والتداخل في المستويات اللغوية في النصوص الروائ

وإنما يهدف إلى تجسيد قيمة من القيم التي يصبو الكاتب إلى تجسيدها وكما يقول , عام لا يأتي عبثاً

اللغة كالحقيقة الاجتماعية لا يمكن بلوغها أو الوصول إليها من خلال نظرة أحادية أو : " شكري ماضي 

  . بعد واحد بل هي نسبية أو ذات وجوه متعددة وجوانب متنوعة

 ينسجم مع جوهر - وتعدد الأصوات والشخصيات والأساليب والضمائر–دد المستويات اللغوية فتع

 2" الحياة القائم على التعدد والتنوع

ويلحظ أن البناء اللغوي للجمل الوصفية ,  الأساسيةالبنية الروائيةمن مكونات      والوصف 

ما هي المستويات اللغوية في الوصف الذي ف, بما ينسجم مع مقصد الكاتب , يظهر في مستويات متعددة

قدمته حنان الشيخ في رواياتها؟ وما أكثر هذه المستويات توظيفاً ؟ وكيف تطورت الجملة الوصفية في 

توظيفها الروائي؟ وهل اختلفت لغة الوصف في روايات حنان الشيخ الأولى عن روايتها الأخيرة؟ وما 

  !تفسير هذا الاختلاف إن وجد؟

فالقارئ يلحظ , ددت المستويات اللغوية الوصفية في روايات حنان الشيخ وتباينت أيضاً     تع

فالرواية ) إنها لندن ياعزيزي(ورواية ) انتحار رجل ميت(لغة الوصف بين روايتي  ذلك الاختلاف في

؛ الأولى ترسم أوصافها بمزيج من الشعرية والتصوير، أما الأخيرة فهي تميل نحو الوصف المباشر 

وإذا تأملنا الخطاب الروائي عند حنان الشيخ في تطوراته الأسلوبية واللغوية فإننا نجد نمطين يمثّلان بنية 

  :المقطع الوصفيّ  ، وهما 

                                                 
  )٦٤(ص, ٢٠٠٥, بيروت, المؤسسة العربية للدراسات والنشر, ١ط, نحو أفق أدبي ونقدي جديد, الرواية والانتفاضة: شكري عزيز, ماضي, انظر)  1
  )٦٤(ص,  السابق,الرواية والانتفاضة, ماضي, انظر)  2
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 ١٦٠

 

  .لغة التصوير الشعرية المجازية: أولا 

  .لغة التصوير المباشر: ثانيا 

 

  :لغة التصوير الشعرية المجازيةأولا ـ 

في بناء الجملة الوصفية على التصوير الاستعاري والكنائي والترميز وتفجير              تعتمد هذه اللغة    

              اللغة الشعرية القائمة على الانزياحات اللغوية والمفارقات التصويرية فضلاً عن المزاوجة بين المحكـي

الشاعري والمحكي السردي .  

, ظهر بـدرجات متفاوتـة    ت, فالوصفي صيغة كينونة للنصوص تتجلّى فيها نظريةٌ للغة ضمنية         "

ويمر هذا الإخراج بمضمونيات    . وفق إخراجٍ محسوس جداً وعلى مستويات عدة داخل النّص المقروء         

التـي  , متميزة وببنى سردية وعلاقات بين الشخوص نوعية تملأ الملفوظ الوصفي بالأضواء المنيـرة            

  ١.مية وطرق العدول المجازيةتكشف عن الهندسات اللغوية والبنى الإيقاعية والنغمات الختا

   ويلحظ القارئ لروايات حنان الشيخ ذلك التفاوت في لغة التصوير الشعرية المجازية  ؛ فقد كانت                

ولكن التصوير الشعري أخذ يقل شـيئاً       , هذه اللغة حاضرة في بعض النماذج في الروايات الثلاث الأولى         

  . ر المباشر مقابلاً لهذه الشعرية فشيئاً في الروايات الأخيرة لتظهر لغة التصوي

وعند التفصيل في بناء الجملة الوصفية الشعرية المجازية فإننا سنجد نمـوذجين لغـويين بلاغيـين                

  : يتحقق الوصف بهما ؛ وهما 

  -:الانزياح في بناء الجملة الوصفية) أ 

وهو حدث  .  نسقهِ المألوف      يعرَّف الانزياح بأنه انتهاك متعمد للعرف اللغوي بابتعاد الكلام عن         

بـل يمكـن    , ويمكن بواسطته التعرف على الأسلوب الأدبـي      , لغوي يظهر في تشكيل الكلام وصياغته     

   ٢.اعتباره الأسلوب الأدبي ذاته

    واللغة الشعرية عند جون كوهين لا تتحقق إلا بالانزياح عن لغة النثر  فلغـة النثـر عنـده                   

 ، والانزياح عنها يعد دخولاً في اللغة الشعرية التي تعني كل مـا               ٣ابةتوصف بأنها لغة الصفر في الكت     

  .ليس شائعاً ولا عادياً ولا مصوغاً في قوالب مستهلكة

فالنثر الذي قصده كـوهين     , إلا أنها موطن الشعرية   ,       ومع أن لغة الخطاب الروائي لغة نثرية      

 فقد يكون النص اللغوي شعراً ولا يحقق الـشعرية ؛           ,وليس النثر كجنس أدبي   , هو البناء اللغوي المألوف   

                                                 
  )١٥-١٤(ص, السابق,في الوصف : هامون, انظر)  1
  )١٤٩(ص , ١٩٩٣, جامعة الجزائر, ماجستير, ج.ر, الأسلوبية في النقد العربي الحديث, نور الدين, السد)  2
 .٣١ص, الدار البيضاء, دار بوتقال, محمد العمري, محمد الولي: تر, بنية اللغة الشعرية: آوهين جون, انظر)  3
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 ١٦١

أي اللغة التي لا    " لغة الصفر "بـ   وهذا ما قصده كوهين   , ذلك لأنه لا يحدث اختلافاً أو مفارقة عند المتلقي        

  .يختلفُ بناؤها عن البناء المألوف عند العامة

الخطـاب  : ن  للخطـاب    فثمـة نوعـا    - إنجازا لغويـاً   –ين  ي   وإذا كان الخطاب حسب تعبير اللسان     

بل هـي مـن     , والرواية تندرج ضمن الخطاب الإبداعي    , الإيصالي، والخطاب الإبداعي أو شعرية الخطاب     

فإن , وكون الرواية تكتب نثراً لا شعراً     , لأنها بنية فنية لغوية معقدة    , أخصب المجالات للدراسة الفنية اللغوية    

  ١.للغويةذلك لا ينفي تضمنها لعناصر شاعرية في بنيتها ا

وهذا مـا   , وتتسع دائرة التمايز حتى تطال كل متحدث      ,   وفي اللغة الشعرية يتمايز الأدباء فيما بينهم      

 فاللغة تمنح المنشئ فرصة استغلال الإمكانـات الهائلـة التـي            ٢"الأسلوب هو الرجل  : "أكده بيفون حين قال   

  ٣.بل وبهذا تزداد مسافة التوترفيبني نظاماً علائقياً بين مفردات لم تألف من ق, تُتيحها له

     فكيف استغلّت حنان الشيخ إمكانات معجمها اللغوي لتحقيق الشعرية في جملها الوصفية؟

  اتكأت بعض النماذج الوصفية في روايات الشيخ على الجمع بين الحقول اللغوية المتباعدة لتـشكل               

انتحار رجـل   (على لسان الراوي في رواية      ومثال ذلك ما ورد     , صورة موحية بالمعنى الذي تسعى لإيصاله     

إنها . أمد يدي فلا ألمسها   , أنا في سرداب لا منفذ له كيف سأصل إلى دانيا؟ بعيدة          , أنا خائف : "يقول, )ميت

لا أزال  . ى من الحبل دانيا ابتعدي     كأنما أتدلّ  , وأخاف ,دانيا تركتني أغوص في البحر    . لن أصل إليها  , زئبق

أي إحساس يهون أمـام     , أي إحساس , أي إحساس حاد كمخلب النسر    . أرض العجز   أتدلّى وقدمي لا تمسُّ   

  ٤."الإحساس بالعجز

فأخذ ينظم الصور المعبرة عـن      ,   يبدو أن الراوي أحس بحالة القلق والخوف نتيجة ابتعاد دانيا عنه          

طر عليه فقد أحس وكأنه في      فجاءت الاستعارة اللغوية تعبيراّ عن حالة الضياع التي كانت تسي         , حالته النفسية 

بعيـدة فـي المكـان وفـي        , سرداب لا منفذ له؛ فدانيا كالزئبق لا يستطيع أن يمتلكها إذ إنها أصبحت بعيدة             

أما سبب هذا الابتعاد فهي حالة العجز التي سيطرت على الراوي حين            . وفي التفاعل مع الراوي   , الأحاسيس

فهذا  التركيـب    ) أرض العجز (ي تركيب اقتراني غير مألوف      وقد عبرت عن هذا العجز ف     . اقترب من دانيا  

ذلك الإحساس الحـاد المـؤلم      . الإضافي شكّل انزياحاً لغوياً ليوحي بإحساس الضعف المسيطر على الراوي         

  .وهنا استعارة أخرى وسعت دائرة الوصف المعبرة عن الحالة الشعورية للراوي, كمخلب النسر

وية في المقطع السابق لوجدنا لوحة التصوير المجازية اتسعت لتـشمل           ولو تتبعنا حقول الوصف اللغ    

  .التشبيه والاستعارة والانزياح

                                                 
تم اصدار هذه الرسالة آتاباً من منشورات , اليرموك, دآتوراه, ج.ر) ٢٠٠٠-١٩٧٠(اللغة الشعرية  وتجلياتها في الرواية العربية : ناصر, يعقوب)  1

  ).٥١(ص, ٢٠٠٤, ١ط, المؤسسة العربية للدراسات والنشر
  )٢١(ص , ١١عدد, ٢٠٠٠, ببلوغرافي المغاربيةمجلة البحث ال, دراسات مغاربية, نقد مفهوم الانزياح, اسماعيل, شكري)  2
  .١٩٨٧, بيروت, مؤسسة الأبحاث العربية, ١ط, في الشعرية, آمال, أبو ديب, انظر)  3
  ) ٧٨(ص, انتحار رجل ميت, حنان, الشيخ)  4
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 ١٦٢

  :لاحظ المخطط الدائري الآتي. فالانزياح كان أحد الأركان المكّونة لهذه الصورة

  

  

  

  

 

 

 

  

  
  
  

هـذه التقنيـة    فالكاتبة لم توظّـف     ,   يلحظ من المخطط السابق أن الانزياح جزء من اللوحة الوصفية         

  :ولم يكن الانزياح علامة بارزة في لغتها الوصفية فالأمثلة عليه تكاد تكون محدودة ومن هذه الأمثلة, بكثرة

كان جسمك كعود الحطب يعوي كأحواض الماء والملح على         , قبل أن أفد إليك كنت قاحلة فقيرة      " 

 قلبـي كـذلك     إلي يطلب الشمس والنهار   كُلّما غبتُ عنه أتى     . والآن أصبح غصناً طرياً   . ضفاف البحر 

  ١."شّى بي كالجدريقلبي يتف. يريدك امرأة

الذي يهيـئ المتلقـي لبدايـة       ) كان(صدر الراوي الجمل الوصفية في المقطع السابق بالمعلن اللغوي          

لتأتي الأوصاف بعد ذلك على هيئة بناء استعاري جمع بين الحقول الدلاليـة المتباعـدة ليـشكل                 , الوصف

  :لاحظ الدلالة التي ينقلها المركب الاستعاري الأتي, انزياحات لغوية غير مألوفة

  قاحلة     كنت

  فقيرة          

 
وهذا تشبيه غير مـألوف إذ إن صـفة   , بالأرض القاحلةيشبه الراوي حالة دانيا قبل أن يتعرف عليها       

حقل وربطها بالحقل الإنساني ليدلّ على حالة       ولكن الراوي نقلها من هذا ال     , ترتبط بالأرض أو التربة   ) قاحلة(

  ,الضعف التي كانت تعيشها البطلة

           

  

                                                 
 )٦٨(ص, السابق, انتحار رجل ميت, حنان, الشيخ)  1

 الاستعارة
أنا في سرداب لا منفذ 

 تشبيه
  أنها زئبق

تركيب (انزياح 
 )إضافي

  أرض العجز

 احانزي
إحساس كمخلب 

  النسر

 انزياح

أتدلى وقدمي 

لا تمس 

لغة التصوير الشعرية 
 المجازية
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 ١٦٣

      الصفة    الحقل اللغوي المألوف                             

   أرض                   

       قاحلة                  صحراء          

   تربة                     

  

أحدث توليفة لم يألفها المتلقي فأنشأ في قراءته        , ية إلى الحقل الإنساني   وعندما أسند الراوي الصفة الماد    

  :ثغرات تحتاج إلى أن تملأ ومن هنا يأتي التأويل

 

  

  

  

لتـي كانـت عليهـا      ويتابع الراوي توظيف الانزياح والتشبيه في المقطع الوصفي لِيقارن بين الحال ا           

  :والحال التي آلت إليها المحبوبة

  

ــن  المعلـ

  اللغوي

  الاستعارة/نوع التشبيه  المشبه به  المشبه

  تشبيه مألوف  كعود الحطب  جسمك  كان

  انزياح/استعارة غير مألوفة  يعوي   جسمك  كان

   تشبيه مألوف  غصناً طرياً  جسمك  أصبح

  احانزي/ استعارة غير مألوفة  كالجدري  قلبي  أصبح 

  

    

وقد جـاءت هـذه     ,  قدم الراوي أوصافاً تدلّ على الحال التي كانت عليها دانيا قبل أن يتعرف عليها             

والقاسم المشترك بين هـذين     , )حيث شبه جسم دانيا بعود الحطب     (  مألوف   ولهماأ, الأوصاف في صورتين  

صورة غير مألوفة مما شكل انزياحاً      أما الوصف الثاني فقد جمع بين الحقول المتباعدة ب        , الحقلين هو الضعف  

فكيف جمع بين الحقل الصوتي المرتبط بالحيوانـات والحقـل الجـسدي            ) صوت(فالعواء, في البناء اللغوي  

تٍ آخر زاد من    وإنما قرنها بنع  , سنادية البعيدة عن مستوى اللغة المألوف     لإولم يكتف بهذه التركيبة ا    . البشري

  لاح, وقع شعريتها

  الصفة المادية  الحقل الإنساني  المعلن اللغوي

  قاحلة  دانيا  كانت
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 ١٦٤

    كأحواض الماء    ] عوي ي[       جسمك  
  

  فإنه يتهيأ لاستقبال مفردة تنسجم مع هذا العواء) يعوي(فالمتلقي حين يسمع لفظة 

   حيوان مفترس                                                       

              البناء المألوف       يعوي

  ئبذ                                                         

  

  جسمك                                                                                                

            انزياح/  بناء غير مألوف       يعوي

    كأحواض الماء                                                                   

  

ولماذا جمع بـين  ! يدل هذا التصوير على حاجة الجسد للمحبوب؟فكيف لأحواض الماء أن تعوي؟ ألا       

  !الجسد وأحواض الماء والملح في استعارة واحدة؟

أي الاستعارات المتتابعـة    , يرى محمد الخطابي أن هذا النوع من الانزياح يعرف بالتعالق الاستعاري          

تنتمي إلى الجملة نفـسها وإلـى البنيـة    أي , وعرفها بأنها سلسلة من الاستعارات المتعالقة بواسطة التركيب  

     .السردية أو الوصفية

وبواسطة المعنى حيث يعبر كل منها عن مظهر خاص من كل أو مـن شـيء أو مفهـوم تعرضـه                     

  ١.الاستعارة الأولى من السلسلة فالاستعارة الثانية مشتقة من الأولى

ففي الصورة الثانية التي كشفت عن      , شيخوهذا النوع من التعالق الاستعاري قليل الاستخدام عند حنان ال         

حين تعرفت على الراوي فقد أصبحت كالغصن الطري للدلالة على الحيـاة            ) دانيا(الحال التي آلت إليها     

  :لاحظ الفرق, والتفاعل والجمال الذي أضافه لها الحب

  

  

  

  

  

  

                                                 
 )٣٣١(ص, المرآز الثقافي العربي, خطابمدخل إلى انسجام ال, لسانيات النص, محمد, الخطابي)  1
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 ١٦٥

المعلن 

 الوصفي

 المشبه به

الحطب كعود كانت

 طرياً غُصناً أصبحت

  

  

        تحول إلى الغصن    ود الع

   تحولت إلى صفة الخضار الطري    صفة الحطب اليابس

  

لذا فقد لجأت إلى حقـل دلالـي        ,     لقد أرادت الكاتبة أن تبين التحول الذي طرأ على شخصية دانيا          

 ـ          ) مستمد من عالم الأشجار   (واحد   اء أصـبح   فصورت الحال قبل أن يتم اللقاء بعود الحطب اليابس وبعد اللق

  .غُصناً طرياً أخضر

كشفت عن  ) وبعد, قبل(    ومع أن هذا التشبيه مألوف إلا أن الاستمرارية في متابعة حال الموصوف             

  .معاني التغير الذي أراد الراوي أن يصفه

.    ويبدو أن اللغة الروائية الوصفية عند حنان الشيخ لم توغِل في الانزياحات الاسـتعارية البعيـدة               

ظهرت أوصافها في جمل استعارية محدودة الانزياحات فقد حافظت على خط التواصل مـع القـارئ                وإنما  

  :تقول, ومن النماذج الوصفية القائمة على الانزياح ما ورد على لسان سارا, بوضوح هذه الأوصاف

لكـن  . لأن الذي سيحبني من غير الشيعة لـن يتزوجنـي         , ربما سأرضى بهذا الزواج العجيب       " 

لن . سيطوف بي بيروت والعالم سيأخذني إلى أماكن لم يدخلها أحد من قبل           . ون أنا دقيقته وأنا فراغه    سأك

  .ضوئي سيعميه, يستطيع فتح عينيه أمامي

خلايا دمهِ سيتغير   . إلا أنفاسي , جزيرات شرايينه لن تعود تمتص إلا دمي      , وهو يلمسني  سيتخدر    

آه كم سـيحبني هـذا      . على طبيعتها إلا وهي متأكدة من وجودي      ستختلط خلاياه ولا تعود     , شكلها ولونها 

 ولا أعود أقوى على الوقوف      فتحات فتحات سيجعلني  . وهو أيضاً سيقلب تكويني الداخلي    . المهدي المنتظر 

وإلا لمات  . وعلى الحياة إذا هو لم يطمرني إلى درجة أني سأفكر في أن صوتي حرام أن يسمعه أحد غيره                 

وأتـرك  . يرضى أن يبقى بلا حراك عندما أذهب عنه       . يرضى أن نلتحم كما يلحمون القصدير     في الفراغ لا     A
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 ١٦٦

لا يريد الـزواج منـي      . كالفيل ونابه كالفيل وخرطومه   يرضى بهذا الحلّ على أن نعيش معاً        . مسامه جافة 

  ١"لأن المحيط الذي نشأتُ فيه ممحي من محيطه

    -:وهي,  الاستعارية غير المألوفةحمل المقطع الوصفي السابق عدداً من التراكيب

  :المركب الاستعاري الأول) ١

  

  

  

  

فعبرت عن هذه الأهمية    , أرادت الراوية أن تعكس أهميتها بالنسبة للشخص الذي يود الارتباط بها          

إن الأثر الجمالي في هذا التشبيه لا يكمـن فـي      , وهي الفراغ , فة فهي الدقيقة  باستعارة تركيبية غير مألو   

وإنما في تلك   , خرق الراوية لقاعدة الوصف الإنساني وامتدادها إلى الحقل المعجمي المرتبط بالوقت فقط           

وجـوده  وقتهِ وفراغـهِ    , كناية عن أنها تشغل كل شيء في حياتهِ       , العلاقة التناقضية بين الدقيقة والفراغ    

  .وعدمه

  :المركّب الاستعاري الثاني) ٢

  استعارة تناقضية       ]    سيعميه             ضوئي [ 

ولكن هذا الضوء لم يكن مصدراً للرؤية والإبصار كما هو مـألوف            , وصفت الراوية نفسها بالضوء   

ي حياة شـريكها فمـن      وهذا التناقض الوصفي يعكس قوة وسيطرة الراوية ف       ) للعمى(وإنما جعلته مصدراً    

ويبـدو أن   . شدة إضاءتها وسيطرتها لم يعد يرى شيئاً سوى تلك الفتاة المسيطرة على أدق تفاصيل حياته              

فالأصل في الضوء أن يكون     , الراوية تعمدت إلى إيجاد هذا الاختلاف للكشف عن أثرها في حياة الشريك           

  :مصدراً لما يلي

    ينير                    

    يكشف           وئي ض      

                يبين                       

           يوضح                      

             

فهي القائد وهي مصدر    . والأعمى يسير وفق توجيهات قائده    .   ولكنها جعلت الضوء يعمي الشريك    

  .القوة والإضاءة

                                                 
 )٩١-٩٠(ص, فرس الشيطان, حنان الشيخ)  1

 )انزياح مستخدم من حقل المعجم الزمني(الصفة  الموصوف

 دقيقته أنا

 فراغه أنا
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 ١٦٧

  -:التركيب الاستعاري الثالث) ٣

   دمي وأنفاسيجزيرات شرايينه لن تعود تمتص إلا

فكل مفـردة   ,    يلفت هذا الوصف انتباه القارئ إلى تلك العلاقة الاستعارية القائمة بين المفردات           

فكيف جمعت الراوية بينهم؟ وما الأثر الجمالي الـذي أحدثتـه   , تنتمي إلى حقل دلالي مختلف عن الآخر  

  هذه العلاقات الاستعارية؟

ممـا  , لشرايين لتخلق بذلك توليفة جديدة لم يعهدها المتلقي          لقد أضافت الراوية الجزيرات إلى ا     

لوجـدنا أن صـيغة     ) جزيرات(فلو توقفنا عند الصيغة الصرفية لكلمة       , ولّد الشعور بغرابة هذا الوصف    

وقـد  . يوحي بمعنى الحياة التي تبث في شرايين الشريك حين يرى سارا          ) جزيرة(الجمع للاسم المصغّر    

فـالكلمتين مـن حقلـين      ) شرايينه+ جزيرات  (لك الإضافة التي خلقتها الكاتبة بين       نهض بهذا المعنى ت   

حيث جعلتهـا غيـر     , وإنما أسبغت على الشرايين صفة حسية أخرى      , ولم تكتف بهذا التباعد   , متباعدين

, لاكتشفنا معنى الأخذ بقوة   ) يمتص(ولو توقفنا عند حدود الفعل      , قادرة على امتصاص أي شيء إلا دمها      

وإنما تمتص الأنفـاس أيـضاً وحينهـا        , وهي لا تأخذ الدم فقط    ,  من سارا  فالشرايين ترفض أخذ الدم إلا    

ستتغير خلايا دمه فكيف لهذه الخلايا أن تتغير في شكلها ولونها وهكذا نلحظ أن التعالق الاستعاري بـين       

  ,المفردات السابقة ولّد أوصافاً غير مألوفة

   دمي          تمتص+ شرايينه + جزيرات 

   أنفاسي                      

  

لأن الأوصاف مستمدة من حقـول متباعـدة        ,  فالعلاقات الاسنادية السابقة أدت إلى التوسعة اللغوية      

  :كما يقول هامون, وهذا ما أدى إلى هذه التوسعة

الوصف في كثير من الأحيان هو إقامة التكافؤ المستمر في نص من النـصوص بـين توسـعة                  "

  ١"ادية وتكثيف إشاري أو تعيينياسن

فهـا هـي تـصف شـريكها        , والتكثيف الإشاري قد يختزل في أوصاف تعود إلى الذاكرة الجمعية         

وهذا الوصف يعكس ثقافة الكاتبة ومرجعيتها الدينية ولا بد أن تكون هـذه المرجعيـة               ) بالمهدي المنتظر (

  .مشتركة مع المتلقي وإلا لما حدث هذا التأثير الوصفي

فقد علقت على الموصوف آمالاً وأحلاماً كثيرة كأحلام الأمة الإسلامية بالمهدي المنتظر الذي سيعيد              

  !ألا يمثّل هذا الوصف تكثيفاً إشارياً رمزياً يعبر عن حاجتها للشريك؟. للأمة قوتها وصحوتها

                                                 
 )١٤٥(ص, السابق, في الوصفي, هامون)  1
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 ١٦٨

غ بإنـسان   فها هي تـشخص الفـرا     , وتتابع الراوية نظم أوصافها على هيئة جمل بلاغية استعارية        

  فكيف انتظمـت هـذه        الفراغ  + في  + مات لاحظ  , أما مكان الموت فقد كان في نفس الراوية       , يموت

  الجملة في لغة الراوية لتعبر عن حالة رفضها لمصادرة حريتها؟

 ؟ يبدو أن الراوية أرادت        جافة  مسامه  أترك وكيف وصفت شريكها بالأسفنج الذي جفت مسامه        

تلـك  , ١تشير إلى التغيرات التي طرأت في حياتها وهـذه هـي الاسـتعارة المرشـحة              أن تترك أوصافاً ل   

 للحقول المعجمية لتوحي     مطولا افهي تُحدِث انتشار  , الاستعارة التي تشير إلى الطرافة والتفرد في التشكيل       

  .بمعاني التغير في المنظومة الوصفية

ويبدو من التراكيب   , وسعة معجمية وصفية  فكل استعارة تنتمي إلى حقل معجمي مختلف مما أحدث ت         

  ٢فالنمو الاستعاري جاء تعويضاً عن الحركة الروائية المتقطعة, الاستعارية اتجاهها للحديث عن المشاعر

يبدو من النماذج الوصفية السابقة أن الانزياح جزء محدود من المنظومة اللغويـة الوصـفية فـي     و

وهي نماذج لا تمثل سمة     , حات المتعددة ولا يجد إلا بعض الأمثلة      فالقارئ يقلّب الصف  , روايات حنان الشيخ  

لغوية بارزة وإنما هي جزء في المنظومة الوصفية المتّسعة في الجسد النّصي مما يدفعنا للقول إن الشعرية                 

فالتركيب الاستعاري في بعض الأحيان لا يتجاوز حـدود الجملـة           , لا تمثل سمة بارزة في لغة أوصافها      

ومثال ذلك الوصف الذي قدمته زهرة لتكشف عن التنوع في ألوان القماش الذي يغطـي جـسد                 , الواحدة

  :تقول, الإفريقيين

  ٣."القماش الذي يلّف الأجسام السوداء ملوناً بألوان التعاويذ والشمس والقشّ والأصداف" 

ملة الاستعارية الـسابقة    فهل للتعاويذ ألوان؟ ولماذا ربطت الراوية بين التعاويذ والألوان؟ تكشف الج          

أما التعاويذ فهي إيحـاء بـالخليط       , والصدف للأبيض , عن القيمة الرمزية للألوان فالشمس ترمز للأصفر      

ولكن الراوية لم تتجه إلى هذه الرمزية بشكل كبير إنما اتجهت اللغة الوصفية بشكل لافـت نحـو                  , اللوني

  .وهذا ما سنعرضه لاحقاً, التصوير المباشر

  

  

  

  

  

  
                                                 

  )١٤٠-١٣٩(ص, السابق, في الوصفي, هامون, انظر)  1
  )١١٨(ص, السابق, الرواية والانتفاضة, شكري, ماضي, انظر)  2
 )٤٨(ص, السابق, حكاية زهرة, حنان, الشيخ)  3
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 ١٦٩

  -:التشبيه وأثره في الصورة الوصفية -ب

فالمبدع يـسعى لبـث دلالاتـه       , يعد التشبيه إحدى المفردات الرئيسية التي يلجأ إليها الوصف الأدبي         

ونقـاط  , فيروح باحثاً من حولهِ عن نقاط الالتقاء والتقاطع والتشاكل بين مفردات الكـون       , التعبيرية والنفسية 

ف عند الثنائيات التي تشكل جدلية الحياة ويسبر أنوارها ويبحث عن المشابه لهـا              فهو يتوق , الافتراق والتباين 

  ١.ليخلق تصاويره الخاصة المعبرة عما في دواخله ووجدانه, فيقارن ويبعد

فالتشبيه وثيقة وصفية قادرة على نقل الواقع والتعبير عنه وتسجيل ما فيـه مـن مـشاهد وتجـارب                   

  ٢.ومعارف

ي نقل أوصاف حنان الشيخ؟ نهض التشبيه على تجسيد الأوصاف في روايـات             فكيف ساهم  التشبيه ف    

فها هي تشبه نور بالثمرة التي نضجت قبل        , الشيخ في مواضع متعددة واستمدت تشبيهاتها من حقول متعددة        

كأن البخار فتح تقـاطيع وجههـا       , كانت نور في السرير وسط بخار خفيف تلفظه آلة البخار         : "تقول, أوانها

  ٣"ت كثمرة نضجت قبل أوانها داخل بيت زجاجيبان

كشفت الراوية في وصفها السابق عن صورة من صور اهتمام نور بنفسها فظهرت كالثمرة الناضجة               

فالتشبيه , وما يلفت الانتباه في تشبيهات حنان الشيخ كثرة استخدامها لأدوات التشبيه          . نتيجة اهتمامها ببشرتها  

حرصها على لفت   ,  ويبدو من تركيزها على ذكر الأداة      ٤.لأداة ووجه الشبه  مفصل لأنه ذكر ا   /السابق مرسل 

فحيثما حضر  , فالتشبيهات تقلل من نمو الحدث وكأنها تعويض عن غياب السرد         , نظر القارئ لهذه الأوصاف   

جه ولكي تضمن للقارئ متعة الاستمرارية في متابعة القراءة النصية فإنها تتّ          , الوصف توقف السرد أو تباطأ    

وهذه الجمل على بساطتها وسهولة     , للكشف عن إمكاناتها اللغوية المتاحة والتشبيه يكشف عن هذه الإمكانات         

  :ومن ذلك قول سارا, مع حضور أدوات التشبيه, تركيبها النحوي تنقل الأوصاف مباشرة

كنـت  , وكان غير واضـح , فلاح في جبل معتم" نور كوخ "ـ  كاكان بعيد, شيء ما كان يقلقني "

  ٥"ألاحظ أن معظم أصدقائي قد فترت علاقتهم بي

فشبهتها بالنور القادم من كوخ الفلاح في       , أرادت الراوية أن تصف مشاعر الحيرة التي سيطرت عليها        

أرادت أن تعكس من هذا التشبيه عدم وضوح مشاعرها تماماً كالضوء الخافـت ويبـدو مـن                 , الجبل المعتم 

  :لاحظ, به اهتمامها بنقل المتلقي إلى حالتها الشعوريةحرصها على رسم تفاصيل المشبه 

  المشبه به        المشبه    

  نور كوخ الفلاح في الجبل المعتم      مشاعر القلق    

                                                 
  ). ١٦٦(ص, ٢٠٠٥, الجامعة الأردنية, دآتوراه, ج.ر, الأمثال العربية دراسة أسلوبية سرديّة حضارية: أماني, داوود)  1
 ).٦١(ص, ١٩٩٣, المنيرة, مكتبة الشباب, بين التنظير البلاغي والتوظيف الفني, التشبيه والكناية, عثمان, عبد الفتاح)  2
 )٤٥(ص,السابق, مسك الغزال, الشيخ)  3
 )٢١(ص, ٢٠٠٨, ١ط, مؤسسة الكتب الثقافية, مصطفى أمين, البلاغة الواضحة, علي, الجارم)  4
 )٢١٩(ص, السابق, فرس الشيطان, الشيخ)  5
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 ١٧٠

  

لماذا شبه مشاعر الحيرة بنور الكوخ؟ ما دور الجبل         , ولعلّ الأسئلة التي تثار حين تقرأ هذا التشبيه       

   للنور في كوخه؟المعتم في إظهار النور؟ ما حاجة الفلاح

   متضاربة ومتعددة وتعكس مشاعر القلق التي سيطرت على الراوية؟ توحي هذه الأسئلة بمعانٍ

حكـايتي  (و  ) إنها لندن يا عزيـزي    (ويلحظ في لغة التشبيهات التي جاء في الروايتين الأخيرتين          

ت والجـدول   ن المفردا  م ا محدد افالجمل بسيطة تكاد لا تتجاوز عدد     , المباشرة في التصوير  ) شرح يطول 

  :الأتي يعكس هذه الجمل

 الرواية الأخيرة مقدمةيتضمن نماذج لجمل وصفية تشبيهية جاءت في ) ١(الجدول رقم 

  )حكايتي شرح يطول(

رقـــم 

 الصفحة

ــي   المشبه به الأداة المشبه الجملة الوصفية ــل المعجم الحق

 للتشبيه

أمسك الدقماقة وكأنها    ٦ص

 منديل

 الجمادات تشبه الفرد يلمند كأنها الدقماقة

تنتشل أمي الـشرايين     ٩ص

 البيضاء كالخيطان

 جمادات الخيطان الكاف الشرايين

تصبح اللحمة كأنهـا     ٩ص

 كوز تين مقشر

 النبات كوز تين كأنها اللحمة

الرجل يـضع علـى      ٩ص

رأسه عمامـة مثـل     

 البطيخة

 النبات البطيخة مثل العمامة

ســم الحيــة غرســة  ١١ص

يهة برتقاليـــة شـــب

بعرنوس الذرة إنما بلا    

 أوراق

ــوس  شبيهة ةيسم الح عرن

 الذرة

 نبات

ــة  ١٢ص ــصخرة الرمادي ال

 كانت تشبه الجمل

ــصخرة  ال

 الرمادية

 الحيوانات الجمل تشبه

كانت الأشواك تتسلل    ١٢ص

إلى داخـل فـستاني     

 الحيوانات الدبور كأنها الأشواك
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 ١٧١

ــي   ــي ونكزن ولحم

 وكأنها الدبور

غنـاء   تأخذ أمـي بال    ١٣ص

 وكأنها تندب

 أصوات تندب كأنها غناء الأم

يهدهــدني خــوار   ١٤ص

البقرات وكأنها تغنـي    

 لي

 أصوات غناء كأنها خوار البقر

  

يتضمن الجدول السابق تسعة نماذج تشبيهية عرضت في المقدمة التي جـاءت فـي أربـع عـشرة                  

فالتشبيهات كانت مباشرة بعيدة    , ركيبيةقصر الجمل الوصفية وبساطتها الت    , ويلحظ من الجدول السابق   .صفحةٍ

وقد يرد هذا   , ويلحظ أيضاً حضور الأداة التشبيهية في جميع النماذج الوصفية السابقة         , عن التركيب والتعقيد  

  .إلى رغبة الكاتبة في لفت انتباه القارئ للجملة الوصفية وتقريبها لذهن المتلقي

ومن الجماد  , فمن النبات إلى الحيوان   , لتشبيهات السابقة ومما سبق يلحظ التنوع في الحقول المعجمية ل       

  .وكل هذا لخدمة الغاية التصويرية, إلى الأصوات

فهـي تـشبيهات    , وبالرغم من هذا التوظيف المجازي إلا إننا لا نلحظ ذلك التميز في اللغة الوصفية             

  .مألوفة بسيطة تتناسب مع الخط العام لعرض السيرة الذاتية
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 ١٧٢

  الاولى   روايةال مقدمةيتضمن النماذج الوصفية التشبيهية التي جاءت في ) ٢(جدول رقم ال

  )انتحار رجل ميت(

ــم  رقـ

 الصفحة

الحقل المعجمـي    المشبه به الأداة المشبه الجملة الوصفية

 للتشبيه

 الالتصاق بالآخرين فـي الـشتاء       ٧ص

أشبه بحنفية مغلقة تتوسط مغـسلة      

 سـيالة   إذا أدرتها كرت أحاسيس   

 كسافية شفافة

ــة   أشبه الالتصاق بالآخرين ــة مغلق حنفي

تتوسط مغسلة إذا   

ــرت  ــا ك أدرته

أحاسيس سـيالة   

 كسافية شفافة

ــاد( ) الجمـــ

 تشبيه مركب

كنت أحس نفسي كأني قشّة تطفـو    ٧ص

 في بحر

قشة تطفـو فـي      كأني الإحساس

 بحر

ــاد( ) الجمـــ

 تشبيه مركب

ت عينـين   أتخيل خشبة كبيـرة ذا     ٧ص

ناريتين تلتقطني وللخشبة صـوت     

إيقاعي ولسان ناتئ فكانت كلمـا       

اهتزت يهددني الخطر بإلقائي في     

 الحفرة

إنسان ذوعينـين    أتخيل الخشبة الكبيرة

إنسان له  , ينناريت

صــوت إيقــاعي 

 ولسان ناتئ

ــشخيص( ) تــ

ــساني  إنــــ

تشبيه تمثيلي      

    

 ٧ص

ن حتـى   فما أن مكث الألم ساعتي    

راح يخف وينسلّ بهـدوء وكأنـه       

 يعتذر

ــسل   كأنه الألم ــسان ين إن

 ويعتذر

تشخيص إنساني 

 تشبيه مفرد

صمت كأنه لم يفتح فمـه وكـأن          ٨ص

 لبة بالجنازيرأسنانه مكّ

ــنان مكّ كأن صمته ــة أس لب

 بالجنازير

ــاد  الجمــــ

 تشبيه مفرد

 نقاط ماء تتـسلل     إن سنّي عمري   ٨ص

 من فتحة قميصي

نقاط ماء تتـسلل     - سني عمري

 من فتحة قميصي

ــاد  الجمــــ

 تشبيه مركب

لكن الضجر كـان يغـوص فـي         ٨ص

كذبابة غاصت فجـأة فـي فـرو        

 الأرمين ولم تعد تستطيع الخلاص

ــذي   ــضجر ال ال

يغوص في نفـس    

 الشاعر

ذبابة تغوص في    الكاف

فرو الأرمين ولم   

ــستطيع   ــد ت تع

  صالخلا

  

  

 

من عالم الحيوان 

 تشبيه مركب
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 ١٧٣

تبدأ أفكاري بالحركـة وحركاتهـا       ٩ص

 كدقات قلب سريع

من عالم الحركة  دقات قلب سريع الكاف حركة الأفكار

  تشبيه مفرد

 

أفكاري بدأت كالدوائر الـصغيرة      ٩ص

 المتداخلة المتداخلة وغير مفهومة

ــغيرة  الكاف لأفكارا ــر ص دوائ

ــ ــر متداخل ة غي

 مفهومة

ــاد( ) الجمـــ

 تشبيه مفرد

في تلك اللحظة أصـبحت حجـراً        ١٠ص

 صغيراً على رمل فوق جبل شاهق

حجر صغير على    - الراوي نفسه

رمل فوق جبـل    

 شاهق

ــاد  الجمــــ

 تشبيه مركب

 ـ     ١٠ص اتي كانت زوجتي على علم بعلاق

النسائية وكأنها نملة تسير في خط      

مستقيم وأحياناً متعرج تبحث عـن    

حبة قمـح ناضـجة وتعتـزم أن        

 تفترسني أو أن تتركني

نملة تسير في خط   كأنها الزوجة

مستقيم وأحيانـاً   

متعرج تبحث عن   

حبة قمح ناضجة   

وتعتــــزم أن 

ــني أو أن  تفترسـ

 تتركني

من عالم الحيوان 

 يه تمثيليتشب

الرجل يشتهي دائمـاّ كالقرصـان       

الوحشي 

ــسان   القرصان الوحشي الكاف الرجل ــالم الإن ع

تـشبيه  ) تشخيص(

 مفرد

رأيتها من الشباك ووجدتني كطفل       ١١ص

عثر على دمية   , صغير غير متمرد  

 بعد بحثه في خزانة أمه طويلاّ 

طفل صغير غير    الكاف الراوي

 عثر على , متمرد

دمية بعد بحثه في    

 خزانة أمه

ــسان  ــالم الإن ع

 تشبيه تمثيلي

خلع الجيـران ملابـسهم وارتمـوا        ١٢ص

 كالتماسيح في البحار

ــوان   التماسيح في البحار الكاف الجيران ــالم الحي ع

 تشبيه مفرد

لكنها وقفت فجأة كأنّها أفاقـت مـن         ١٣ص

 تأثير تنويم مغناطيسي

نائمة وأفاقت مـن     أنهاك وقوف المرأة الجميلة

تــأثير التنــويم  

 المغناطيسي

ــسية   ــة ح  حرك

 تشبيه مفرد
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 ١٧٤

عن حجم حـضور الجمـل البلاغيـة    ) انتحار رجل ميت(يعكس الوصف الذي جاء في مقدمة رواية    

ويلحظ من الجدول السابق التنـوع فـي الجمـل          . التشبيهية في المقدمة التي جاءت في ثلاث عشرة صفحة        

ويلحظ أيضاً التنوع في حقول التـشبيه فمـن الحقـل           , فمن التشبيه المفرد إلى المركّب والتمثيلي     , شبيهيةالت

ويبـدو مـن    ؛  الإنساني بما فيه من حركة وأصوات إلى الحقل المعجمي الخاص بالحيوانات والجماد كذلك              

لذا نجـد   ,  على نحو بلاغي تركيبي    الجمل التشبيهية السابقة اتجاه الكاتبة إلى النهوض في صياغة التشبيهات         

حكـايتي شـرح    (بينما الجمل التشبيهية في روايـة       , هذه الجمل ممتدة الأركان مع حضور أداة التشبيه بقوة        

فالمعجم , إننا هنا أمام جمل ممتدة ومركبة من عناصر متعددة        , اتسمت بالمباشرة والسهولة والبساطة   ) يطول

تداداً منه في الرواية السابقة وهكذا نجد أن التشبيه نهض فـي خدمـة              الوصفي لهذه المقدمة أغنى وأكثر ام     

الجملة الوصفية وقد بدأت حنان الشيخ بأسلوب بلاغي يتّسم بالامتداد والتنوع ولكنها بعد ذلك أخذت تنحـو                 

  .منحى الوصف الواقعي الذي يميل نحو التصوير المباشر وتميل إلى الجملة التشبيهية البسيطة المباشرة
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 ١٧٥

  -:لغة التصوير المباشرة: ثانياً       

   تقوم هذه اللغة على نقل الواقع بصورة موضوعية مباشرة والريبورتاج الواقعي التـوثيقي يقـوم            

  على محاكاة الواقع وتصويره تصويراً تقريرياً حرفياً جافاً خالياً من الوظيفة الجمالية الإيحائية والانزيـاح               

 وكان الغرض من ذلك هو إضفاء الواقعية والإيهام بصدق الواقع والفضاء التخييلي الـذي تنقلـه                 ١,الفني

  .الكاتبة

فلغتها الوصفية لغـة    ,    ويعد هذا النموذج اللغوي التصويري هو الأغنى في روايات حنان الشيخ          

  :تقول, ومن ذلك ما ورد على لسان سهى, توثيقية واقعية

. قفص الحمام فـارغ   , لأرنب والأرنبة يرقدان تحت موتور مكيف الهواء      ا. صعدت إلى سطح بيتي   "

اختفى جوز الحمام الأبيض والأسود بعد أن وضعت        , حبوب الذرة متناثرة على أرضهِ وعلى بلاط السطح       

الدخان يتـصاعد مـن محطـات       . عدت أنظر عبر سور السطح إلى سطوح البيوت       . الأنثى بيضة واحدة  

تغلّف المكان رائحـة المجـاري ومـواد        , غاز هناك طبقة كأنّها شاش رمادِي قذِر      شعلة  , ومعامل بعيدة 

  ٢."تتصاعد في الجو, كيميائية

فالسطح مكان مرتفـع يمكّـن      ,   يشّكل الصعود إلى السطح في المقطع السابق بداية لمعلن وصفي         

تـصف لنـا هـذه      فأخـذت   , الراوية  من الرؤية وقد بدأت رؤيتها بالكشف عن موجودات هذا الـسطح            

  -:فموجودات السطح تمثلت بما يلي, الموجودات بلغة نقلية بعيدة عن الانزياحات والإيحاءات

يرقـدان تحـت موتـور      (فقد كشفت عن مكان وجودهما      ,  الأرنب والأرنبة  -:الموصوف الأول  -١

  ).مكيف الهواء

           قفص الحمام وصف بأنه فارغ -  -:الموصوف الثاني -٢

   . وفي أرضيته نثرت حبوب الذرة -                                 

 لاحظ غياب جوز الحمام الأبيض والأسود من القفص -

    .لاحظ وجود بيضة واحدة وضعتها الأنثى في القفص -

 . وصف بلاط السطح الذي تناثرت على أرضه حبوب الذرة-: الموصوف الثالث-٣

 فقد استطاعت الراويـة أن تـصفها       ,  السطح ويلحظ في الموصوفات السابقة أنها تمثّل موجودات هذا       

  وهو المكان المرتفع , لأنها أخذت مكاناً مناسباً للرؤية

  

  

 
                                                 

 )٤٢-٣٧( ص, السابق, في الوصفي, هامون, انظر)  1
 )٢٧(ص, السابق, مسك الغزال, الشيخ)  2
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 ١٧٦

  -:فرأت الموصوفات الآتية) عدت أنظر عبر سور السطح: ( تقول     

  الدخان الذي يتصاعد من مصانع ومحطات بعيدة: أولاً

  .ن الدخان شبهته بأنه كالشاش الرماديشعلة غاز بعيدة وهذه الشعلة شكلت طبقة كثيفة م: ثانياً

  رائحة المجاري: ثالثاً

  .رائحة المواد الكيماوية التي تتصاعد في الجو: رابعاً

وقد ارتكزت الراوية فـي     .  للبنية المكانية في الخليج العربي     ا واقعي اتمثل الأوصاف السابقة تصوير   

علات حسية كروائح المواد الكيماوية والمجاري      وصفها على نقل وقائع الرؤية البصرية وما يرافقها من تفا         

وحركة الدخان المتصاعد ويبدو من لغة الراوية الوصفية حرصها على نقل التفاصيل التصويرية لما فيها               

تـوحي  .  من جوز الحمام الأبيض والأسودافهي حين تصف قفص الحمام فارغ, من إيحاءات غير مباشرة 

  .لا سيما أنها كشفت عن سلبيات هذا المكان من روائح ودخانبمعنى صعوبة البقاء بهذه الأجواء 

وكما يرى زولا إن ثراء الواقـع يتحقـق         , ويبدو أن لغة التصوير الواقعية غنية بالأوصاف المكانية       

 والمكـان هـو     ١,بالتأليف البسيط واللغة النقية التي تكشف عن الأفكار من الداخل وعن الوثائق الإنسانية            

فها هي لميس تحاول أن تتعـايش مـع         , لأنه وصف صادق عن حقيقة الموصوفات     , انيةأصدق وثيقة إنس  

  :تقول, خصوصية المكان الغربي حين وصلت إلى لندن

التي ما إن سارت فيهـا      ) سوهو(في  , إنها الآن في لندن الأخرى التي تمنّت أن تعيش فيها حرة          "

        وكلّهـا  , حتى شعرت أنها سعيدة   ) غرزة(دعى  وحيدة تحمل شمعداناً زجاجياً تحاول تصليحه لدى دكان ي

من الشاب الذي كان يقوم بتنسيق الزهور في        . الذين كانوا في مثل عمرها     المقهى    من الشباب في   غيرة

واجهة إحدى المحلات وهي تضحك من تحذيرات حماتها وزوجها من الذهاب إلى شوارع سوهو المليئة               

 PUBذكر أنها لم تعد إلى البيت بسرعة بـل دخلـت إلـى              ت. بالمهووسين جنسياً والمخدرات والكحول   

  ٢."فشربت عصير البرتقال ثم هبطت درجات الحمام لتسمع هناك صدى أغنية انكليزية خفق قلبها لها

مـسميان  ) PUB(و  ) سوهو(تنهض اللغة في المقطع السابق في نقل خصوصية المكان الغربي إن            

من  -أ  :أحد الأحياء في لندن وصف من منظورين) سوهو(ف, مكانيان يحملان بطاقة وصفية تخص لندن

  :منظور لميس

 )دلالة على قلة العرب في ذلك الحي(سارت فيه وحيدة وسعيدة  -

 )غرزة(يوجد فيه مكان لتصليح الشمعدان الزجاجي يدعى دكان  -

  

  
                                                 

 )٣٩١(ص, في الوصفي, هامون, انظر)  1
 )٢١(ص, السابق,  إنها لندن يا عزبزي,الشيخ)  2
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 ١٧٧

 

 يوجد فيه مقهى مليء بالشباب -

 .يوجد فيه شاب يعمل بتنسيق الزهور في واجهة إحدى المحلات -

 منظور الزوج والحماة-           ب

 .فشوارع سوهو مليئة بالمهووسين جنسياً والمخدرات والكحول -

 . يجب أن تحذرهامخيفةشوارع سوهو  -

فالراوية لا تتردد   ,    ومن أوصاف المكان تظهر اللغة البسيطة المباشرة التي ترسم المعالم المكانية          

فها هـي تـصف     , لتعكس صدق ومباشرة هذه الأوصاف    ) بيةالأجن(من نقل الأوصاف بمسمياتها اللغوية      

)PUB (      وأحياناً تـصبح لغـة الوصـف       , بخصوصيتهِ الغربية فتعكس سماعها لصدى الأغنية الإنجليزية

فها هي أسمهان تصف لنا موجودات غرفة جدتها بـشكل دقيـق            , التصويرية الواقعية مصدراً للمعلومات   

 :تقول, مام عينيهحتى كأن القارئ يرى هذه الموصوفات أ

لا شيء يتبدل فيها وكأن الظـروف       . أدخل غرفة جدتي التي لم تزل في الأجواء التي عهدتها بها          "

حصوص الرمان التي اعتادت على مضغها وقذفها في صحن إلى جانبها حرصت علـى              . لم تتبدل حولها  

الصندوق الـذي يحـوي     , ور الروايات والترانزست  ,أن تغطيه بقطعة من قماش الشاش الناصعة البياض       

أقصوصة قماش لم تزل تبحث عـن       , خصلة من شعري وأنا صغيرة    , بروش أمها , المسبحة, المساحيق

  ١."لونه وزجاج عطر فارغة صغيرة قديمة لم تزل تحتفظ بها

وكأننا أمـام صـورة     ,    تصف الراوية موجودات غرفة جدتها بلغة تصويرية نقلية بسيطة مباشرة         

فبعـد  , د من واقعية هذا الوصف تلك التفاصيل اللونية والشكلية لموجودات هـذه الغرفـة             ومما زا , مرئية

, )كأن الظروف لم تتبـدل حولهـا      (, أوحت بمعنى عدم التغير لموجودات هذه الغرفة      , دخولها إلى الغرفة  

لآتـي  والمخطـط ا  , والسبب في عدم تبدل هذه الظروف بقاء الموصوفات على حالها وتفاصيلها المكانية           

  :يكشف عن هذه التفاصيل

  

  

  

  

  

  

                                                 
 )١٨٦(ص, السابق, بريد بيروت, الشيخ)  1
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 ١٧٨

  

        

  

  موجودات غرفة الجدة     

  

  

   الصندوق الذي يحوي    روايات   ترانزستور   الصحن إلى جانبها  حصوص الرمان

  مغطى بقطعة قماش            

  

  

    نوعها شاش  زجاجة  المساحيق   أقصوصة  المسبحة  بروش  خُصلة من      لونها أبيض

           أمها   شعر الراوية  قماش    عطر                                       ناصع     

  

  

أما الصياغة اللغويـة فهـي   , لعلّ الوقوف على التفاصيل الوصفية الدقيقة يزيد من المساحة النقلية      

, الروايـات , المـسبحة [ , وإنما اختُزلـت بكلمـات مفـردة      , اجمل بسيطة لا تحمل إيحاءات أو رموز      

حيث استهلّت المقطـع الوصـفي      ١ فالراوية سعت إلى وصف هذا المكان بطريقة الترسيخ       ] زستور  تران

بتسمية موضوع الوصف وهو الغرفة وأخذت تفصل في موجودات هذه الغرفة والتحليل الشجري السابق              

 والترسيخ يزداد حضوراً بتحديد المظاهر وخاصيات الموصوف بما فيها مـن ألـوان            . بين هذا الترسيخ  

وهذا ما حدث مع كاملة حين أخذت تحدد المظاهر الوصفية للموجـودات فـي سـوق                , وأشكال وأحجام 

  :تقول, الحميدية

وهناك أفقد عقلي تماماً أريد السوار الذي على شكل حية ذات           , ندخل أسواق الحميدية مصادفة   "

ري لي أي شـيء لكنـه       أتوسل إلى زوجي حتى يشت    , أريد هذا العقد الذهبي   . الرأس المطعم بالألماس  

أفكر بأن أطلب المصحف الذهبي أو آية الكرسي أو ما شـاء االله             . يعجل في المسير وكأنه لا يسمعني     

ورضي أن يشتري لي شيئاً له علاقـة بالـدين والتـدين            . والتي كان كل منها يتدلّى من سلسال ذهبي       

ض خلفه وأعده بأني سأصلي كل      أرك. على المصحف الذهبي  ) الكريم(خصوصاً أني أخذت أضيف صفة      

  .لكنه لا يسمعني بل يسرع الخطا إلى أن أصبح سوق الذهب خلفنا, الفروض

                                                 
  )١١٦(ص, السابق, في الوصف بين النظرية والنص السردي, العمامي)  1
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 ١٧٩

, المناديـل المطـرزة   : وقبل أن أصاب بخيبة الأمل ندخل سوقاً أخرى كل ما فيه يلمع ويتـوهج             

لحرير الأطلـس   روبات النوم من ا   , القباقيب الملونة , القماش الحريري الأسود المطبوع بدوائر الذهب     

  ١".يااالله شو حلوين..... ياالله: أصيح, الملونة بالزهري والأزرق وبلون الأعاج

هذا الـسوق الـذي يـضج       , تعلن الراوية عن بداية مقطعها الوصفي بدخولها إلى سوق الحميدية         

  : وتبدأ بإبراز الخاصيات الوصفية لهذا المكان بجمل بسيطة, بالموصوفات

  صلة الموصول+ اسم موصول+  بهمفعول+ فاعل +   فعل

  .]على شكل حية ذات الرأس المطعم بالألماس+الذي        +   السوار+  ضمير+أريد [ 

  

وقد جاء  , وتأخذ في تفصيل شكل هذا السوار     , تعلن الراوية عن رغبتها في اقتناء السوار الذي تراه        

   الموصول كشفت عن وصف هذا السوارالبناء اللغوي لهذه الجملة الوصفية مباشراً وبسيطاً فجملة صلة

  )على شكل حية: (شكله -

 ذهب مطعم بالألماس: نوعيته -

 

ويبدو من الأوصاف السابقة التركيز على خصائص الموصـوفات وعرضـها وربطهـا بـسلوك               

وهي , هذه العمليات التي تساهم في تحديد المظاهر      " عمليات التعليق "وهذا ما سماه الواقعيون ب    , الشخصية

  اختيارية عملية

تسمح للواصف بإقامة علاقة بين الموصوف وبين المكان والزمان والشخـصيات والأشـياء عبـر               

, وهـو سـوق الحميديـة     ,  أي يذكر المكان الموصوف    ٣, منها تنزيل الموصوف المرسخ    ٢,أساليب متعددة 

قمـاش  وهذا ما كشف عنه النص السابق من الذهب وال        , والسوق موضع مناسب لحشد موصوفات متعددة     

  .فاختيار الموصوف يتسع لهذه المساحة الوصفية. والألوان والأطعمة

 أي  -:٤ومن الأساليب البلاغية التي ظهرت في المقطع السابق تنزيل الموصوف فـي الشخـصيات             

نـه  إالكشف عن معالم الشخصية أثناء الوصف وهذا ما حدث حين كشفت عن صفة البخل عند زوجها إذ                  

فالجملة الوصفية البسيطة والمباشرة تساهم فـي نقـل         . من موجودات هذه السوق    رفض أن يشتري لها أياً    

فهي لغة انعكاسية تحافظ على قدر من الانسجام والتناسـق كمـا            , الكثير من خصائص التصوير الواقعي    

                                                 
 )٩٧(ص, السابق, حكايتي شرح يطول, الشيخ)  1
 )١٢٧(ص, السابق, في الوصف بين النظرية والنص السردي, العمامي)  2
 )٢٢٢(ص, لوصفيفي ا, هامون)  3
  )٢٣٥(ص, في الوصفي, هامون)  4
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 ١٨٠

إذ إن لغة التصوير الواقعي لغة نقية شبيهة ببيت من بلّور يكشف عن الأفكار مـن الـداخل                  .وصفها زولا 

  :ومن ذلك وصف كاملة,  فالأوصاف تصبح صورة صادقة عن الواقع الموصوف١.لوثائق الواقعيةوعن ا

وما إن راح الجنود    ,  الإسرائيلية –تأخذنا وظيفة محمد إلى رأس الناقورة عند الحدود اللبنانية          " 

 ـ, وأنا أرى الحديقـة الوارفـة     , بطلة من بطلات أفلامي   , ينقلون حوائجنا حتى أعود من جديد      عد وأص

كان ذا لون لم أر مثيلاً له من قبـل    , وأرى البحر الأزرق يمتد أمام ناظري     , وأدخل غرفة النوم  , الدرج

فأدور أغني كليلى مراد بعد أن أسأل محمد باللهجـة  . الغسيل الذي يضاف له قرص النيل " زوم"إلا في   

روح؟ وعندما كان يـأتيني     نحنا فين برأس البرية بالإسكندرية؟ بالمعمورة؟ أو بمرسي مط        : "المصرية

  .أعرف أني فعلاً قد ترقيت درجات في المجتمع, ملوناً وفضياً, بالسمك كل يوم كبيراً وصغيراً

كانت رحابة البيت المؤلف من خمس غرف نوم وغرفتين واسعتين للاسـتقبال بالإضـافة إلـى                

  ٢."هي التي رسخت في ذهني مركز محمد في الناقورة, الحجرات الأرضية

من الجمل الوصفية السابقة حقائق واقعية لا تحتمل الإيحاء والإشارة وهي أن رأس النـاقورة               تتض

والحقيقة الأخرى كلمات ليلـى     , فهذا الوصف توثيق للواقع المكاني    , تقع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية    

ذه الكلمات وكأنها بطلة    مراد التي سمعتها الراوية فأعادتها باللهجة المصرية لكي تنقل الطابع الخاص له           

فالتشبيه الوحيد الذي قدم في المقطـع       , وعلى المستوى البلاغي نجد الجمل الوصفية مباشرة      , أحد الأفلام 

السابق ليصف لون البحر كان مستقى من معطيات الحياة اليومية إذ رأت لون البحر الأزرق يشبه لـون                  

تلك الراوية التي لم تتعلّم ولـم       , لمستوى الثقافي للراوية  إن هذا التشبيه يتناسب مع ا     , زوم الغسيل النيلي  

لذلك وجدناها اختارت التشبيه من عالمها الخاص بالبيت فشبهت لون البحر بزوم            , تتجاوز حدود المطبخ  

  .الغسيل

  :لاحظ, فإننا نرى التركيب النحوي لا يتجاوز حدود المفعول به, أما على المستوى البنائي اللغوي

  الصفة  الموصوف  ة الوصفيةمعلن البداي

  الوارفة  الحديقة  أرى

  الأزرق  البحر  أرى

  فضياً, ملوناً, صغيراً, كبيراً  السمك  يأتيني

  

     

  

  
                                                 

  )٣٩١(ص, في الوصفي, هامون)  1
 )٢٥٢-٢٥١(ص, السابق, حكايتي شرح يطول, الشيخ)  2
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 ١٨١

وبالرغم من هـذا التعـدد فـإن الجملـة          ) السمك(نلاحظ في المثال الثالث تعدد الصفات للموصوف        

الحقل الوصفي ذاته فكشفت عن الحجـم       فجميع الصفات شغلت    . الوصفية لا تتجاوز حدود التركيب النحوي     

واللون وهكذا نجد أن اللغة الوصفية التصويرية قامت بنقل الأوصاف بلغة مباشـرة وسـهلة بعيـدة عـن                   

الانزياحات والغموض والإيحاء والتشبيهات المركبة والممتدة الأطراف وإنما هو وصـف يـسعى لإبـراز               

  .مضمون السرديتفاصيل الموصوف الداخلية والخارجية بما يخدم ال

فهي تميل إلى نقل الواقع     ,    وهذا الحقل الوصفي هو الأغنى والأكثر تمثيلاً في روايات حنان الشيخ          

, بلغة تصويرية فنراها تفصل في معالم الشخصيات والأمكنة وكأن القارئ يرى هـذه الموصـوفات بعينـه                

علاقات بدرجات متفاوتة   الفتحدد مرتبية   , ةهو البناء لشبكة دلالية شديدة الكثاف     : " فالوصف كما قال هامون   

وبحضور عوامل المقروئية من أسماء موصوفة ومصطلحات انعكاسية وإيحاءات تأثيرية ونقـل مباشـر              

  ١."وتراكم مجازي بما يحقق الموازاة الفعلية في النص

ولـو  , ر البسيط فالبناء الوصفي الواقعي يعكس تصوير الموجودات بِمسمياتها وبنائها التركيبي المباش         

ضح الفرق في المـساحة النـصية        لاتّ ةأجرينا مقارنة بين اللغة المجازية الشعرية واللغة التصويرية المباشر        

 من البناء الوصفي والحضور الأكبر للغـة        ا بسيط افاللغة المجازية الشعرية تمثل جزء    , التي تشغلها كل لغة   

  .التصوير

ات والتشكيل فإننا نلاحظ أن البناء المقطعي للجملة الوصفية           أما من الناحية البلاغية من حيث الأدو      

  .يختلف بين اللغتين المباشرة والانزياحية

 ويتبعه بنـاء مجـازي      ا يتضمن بناء لغوياً تصويرياً مباشر     ا وصفي افي المثال الأتي سنتناول نموذج    

  :تقول أسمهان, لنلحظ الفرق بينهما, شعري

رفتي الخشب حيث يخبأ تحت الرفوف والواجهة الزجاجية ما هو          أفتح د " خزانة القزاز "أنهض إلى   "

. ولوجع قلب جدي على أنثـى     . الكحول لوجع الأضراس والعادة الشهرية    . غالٍ وما هو محرم للطوارئ    

أعود , أفتح كيساً من ورق فأرى قناني صغيرة فارغة أمسك بواحدة وابتسم          . كأن العرق جفّ في القنينة    

لى غرفتي امسكها بين يدي ابتسم لهذه الذكرى وأجدني أصبح خفيفة ارتفع عن             بها مع زجاجة العرق إ    

ن في  ئكيف أنام ومئات الخواطر ت    . سريري وأغمض عيني وابتسم لكِ أضمك بين ذراعي وأحاول النوم         

, تعصرني مؤكدا لي بأنّك تهتم بي    , أذني ما أريد منك غير أن تأخذني بين ذراعيك وتعصر بشفتيك شفتي           

؟ محرومة؟ كعصفور يتمرغ بالرمل عندما يشعر بالحاجة إليها غير مبالٍ إذا كانت حبيبات التراب               مجنونة

رغم أنّي شطّبت على علاقاتٍ كثيرة في الآونة الأخيرة منذ أن رأيت نفسي             . لامعة تحت الشمس المتلبدة   

                                                 
 )٣٠٣(ص, السابق, في الوصفي, هاون)  1
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 ١٨٢

اعيد قد ظهـرت علـى      وكانت التج , فأنا لم أر جسمي مدعوكاً هكذا من قبل       ! عارية ذات صباحٍ وصعقت   

  .البياض الذي بدا شاحباً شعيرات قليلة على الفخذين بينما بهت لون طلاء الأظافر وانقشر بعضه

الشراشف التي كانت غيـر نظيفـة والتـي لونهـا يـذكر      , والذي زاد من شعوري الحزين هذا   

 الوسادة محـشوة  لا أعرف ماذا كانت, بالاهتراء سفرة واحدة من رأسي على الوسادة ملتوية كالثعبان 

الأصوات التي كانت تـأتي مـن       . أنهض بسرعة . لكنها بدت وكأن جيشاً بكامله قد أراح رأسه فوقها        

مع الأصوات رأيت الحياة تضج عبر الباب الذي كان بلا سـتارة            . الخارج هي التي أيقظتني ولسعتني    

كان الـسوس   .  تبد ساكنة  عائلة تتصايح أولاد يلعبون ضجيج في الفضاء حتى شجرة البلح الطويلة لم           

  ١."ينخرها والأصوات تلصق بها

  :يحفل المقطع السابق بجملة من الأوصاف يمكننا أن نجملها في ثلاثة أبعاد

  وصف مكاني  - أ

  وصف للأشخاص - ب

   وصف للمشاعر-ج    

 

وكشفت عـن   ) الخزانة(الوصف المكاني فقد ظهر في جملة تصويرية مباشرة نقلت أوصاف            - أ

, ٢وصفية مما أدى إلى التوسعة النصية عن طريق التجزئة والتشظي البنائي للغة           المظاهر والخصائص ال  

 :والمخطط الآتي بين هذه التجزئة, إلى عناصره المكونة) الموصوف(حيث قامت الراوية بتجزئة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
                                                 

  )١٧٨(ص , السابق, بريد بيروت, الشيخ)  1
 )١٢٤(ص,  السابق, في الوصف بين النظرية والنص السردي, العمامي)  2
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 ١٨٣

  الخزانة

  

  

     محتويات الخزانة                               نوع الخزانة

  )زجاج قزاز(

  

   الرفوف الخشبية     الواجهة الزجاجية                      ي خشبدرفت         

  )محتويات الدرج (           

  

  

      كيس                     الكحول

               

                                                      

   محتوياته                    نوعه     حالته    استخدامها

  )قناني صغيرة فارغة  (    )من الورق(        ) العرق كان جافاً (  لوجع الأضراس (

  )    والدورة الشهرية

       

) أفتح(وصفت الراوية موجودات هذه الخزانة بجمل مباشرة حيث صدرت جملها الوصفية بالفعل             

  :لاحظ ما يلي, وبدأت تبث الأوصاف في جملٍ بسيطة, وفي عملية الفتح كشفت عن الموصوفات

  ما هو غال وما هو محرم) تحت الرفوف ( يخبئ 

  -:في الجملة السابقة كشفت عن

   تحت الرفوف-:مكان التخبئة -١

  ما هو غالٍ-:صفات المخبأ -٢

   ما هو محرم                           
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 ١٨٤

فكأنها تسأل  , إذ قدمتها الراوية بأسلوب لغوي مباشر     , إن هذه الصفات تشكل عنصر جذب للقارئ      

  .شاركها في معرفة الموصوفالقارئ لي

  

  

 وصف الأشخاص   -  ب

  

أخذت الراوية تصف جسدها حين تمعنت النظر فيه حيث حددت مظاهرها الجسدية وكشفت عن               

 لمكانية وهي الشراشفخاصية اللون والشكل والشعر وأتبعتها ببعض صفات الموجودات ا

  

  الجسم                                         

  

  

     شعيرات قليلة على                  بياض الجسد   ظهرت التجاعيد  طلاء الأظافر    مدعوك

  على الفخذين       بدأ شاحباً                      

         

  شكله               لونه

   انقشر بعضه              باهت

  

  

  

  

  

  

  

  صفة/خبر    ضمير غائب يعود على الموصوف/ مبتدأ  اسم موصول

  غالٍ  هو  ما 

  محرم  هو  ما
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 ١٨٥

  

  

  موصوفات الغرفة

  

  

  خارجية                            داخلية       

  

 شجرة الـبلح      الأصوات       الوسادة              الشراشف

          تضج بالحياة    خشونتها غامضة                       

   نظافتها          لونها

    ضجيج      عائلة  أولاد        يذكر بالاهتراء    غير نظيفة

  في الفضاء     يلعبون      تتصايح                   

  

                          

  الأصوات تلصق بها    السوس ينخرها     لم تبد ساكنة  طويلة                             
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 ١٨٦

  

  

  -: وصف المشاعر-ج

فكانـت الجملـة    , نقلت الراوية مشاعرها في صورة تشبيهية وهذه الصورة لم تتجاوز الـسطرين           

  شبيهية بسيطة وهيالت

  أريد أن تعصر بشفتيك شفتي  -١

 شبه  الشفتين بالمادة التي تعصر 

  الشفتين :  المشبه

  الفاكهة التي تعصر: المشبه به

     استعارة مكنية تدل على الانفعال مع المحبوب

   أنا كعصفور يتمرغ بالرمل عندما يشعر بالحاجة إليها غير مبالٍ إذا كانت حبيبات  -٢

  .التراب لامعة تحت الشمس المتلبدة          

هنا نحن أمام صورة مركبة ممتدة الأركان فقد شبهت الراوية نفسها بالعصفور وهذا العـصفور               

وشبهت أشعة الشمس بقطعة القماش المتلبدة وهـذه        .يتمرغ بالرمال التي تلمع تحت أشعة الشمس      

شمس حقل يتطلـب الموصـوفات      فال. الاستعارة أوحت بمعنى الضيق الذي يسيطر على الراوية       

  :الآتية

  ساطعة             

   مشرقة    الشمس 

   مضيئة            

  غائبة             

لكنها اختارت أن تكون متلبدة وهنا خرق التوقعات ومسافة التوتر التي ولّدت التأويل والإحالـة               

  .إلى الحالة الشعورية التي تعيشها الراوية

, الشعرية مقارنة باللغة التصويرية في الجملة الوصفية في رواياتهـا         حجم اللغة   مما سبق    ظهري

  .فالوصف عند حنان الشيخ تصوير للواقع الذي عاشته

∗                                                  ∗  ∗ ∗   ∗     

 نـأى    ؛ ذلك البناء الذي    يتضح البناء اللغوي في الجملة الوصفية في روايات حنان الشيخ         وهكذا  

   .إلى حد ما عن الشعرية ، وسعى لنقل الواقع بلغة تصويرية ممتدة الأركان ومتشعبة الأجزاء  
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 ١٨٧

  :  ـةـاتـمـالخ
 استقراء و تحليلا ، ثم خلصت إلى "الوصف في روايات حنان الشيخ  "  هذه الدراسة على وقفت     

  :جملة من النتائج هذا إجمالها 

دا و أرضية لانطلاقة البحث ؛ إذ بين آراء النقاد العرب القدامى في   ـ  شكّل الفصل الأول تمهي

الوصف ، هذه الآراء التي لم ترتقِ  إلى بناء نظرية متكاملة ، فقد توجهوا إلى الوصف المتمثل في 

 اقتربوا ولكن لموبواب البلاغية عن التشبيه و الاستعارة ؛ الأبحثوا في  الشعر و القائم على المحاكاة ، و

ن جهود النقاد القدماء ، و إنما ثويسددوا نحو الوصف في دراساتهم ، ولم يواصل النقاد العرب المحد

التفت بعضهم إلى جهود النقاد الغربيين أمثال جان ريكاردو و ميشيل آدم و فيليب هامون ، هؤلاء النقاد 

لوصف بالسرد ؛ فنظروا الذين سعوا لإرساء دعائم نظرية خاصة بالوصف ، واتجهوا لدراسة علاقة ا

إليه في ذاته و بصفته وحدة نصية تكونها عمليات مختلفة ، و تساهم في تكوين النص السردي في الوقت 

  .ذاته 

الأول من الفصل الثاني عن الحيز الوصفي في روايات حنان الشيخ ، المحورـ كشفت الدراسة في 

 وضح معلنات حدي المقطع الوصفي وبين أثرها لوصفية عند هامون ، حيثامستفيدة من قواعد النظرية 

من خلال التطبيق أن بعض النماذج الوصفية تفتقد إلى تبين في الإشارة إلى كثافة الحضور الوصفي ، و

فالوصف الذي يكون على شكل كتلة نصية سهلة . معلنات البدء و الختم بالمعنى الذي ضبطه هامون 

الشيخ ،و إذا ما قابلناه بالوصف في الرواية الجديدة التي ظهرت العزل قليل الحضور في روايات حنان 

 ، فالوصف في روايات حنان الشيخ متلاحم مع افي فرنسا و بنى عليها هامون نظريته سنجد الفرق كبير

  .السرد ولا يسهل فصله عن النص الروائي وهذا ما عرضته الدراسة في الباب لثاني

لثاني عن ذلك التلاحم بين الوصف و سائر العناصر الروائية  الثاني من الفصل المحورـ  كشف ا

  الأخرى 

 لا سيما السرد ؛ فالوصف دائما على علاقة متوترة بالسرد ؛ فحيث يحضر الوصف يغيب السرد ، 

فتتحقق الصورة الوصفية التي تمثل الوصف الخالص ، و حيث يحضر السرد يغيب الوصف ، أو يظهر 

دية مما يؤدي إلى تباطئها ؛ فيشكل الصورة السردية التي تمثل الوصف متدخلا مع الأحداث السر

المتداخل مع السرد ، و تبين للدراسة أثناء التطبيق على روايات حنان الشيخ أن العلاقة بين الوصف و 

  .السرد إنما هي علاقة تكاملية ، فلا غنى لأحدهما عن الآخر 
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 ١٨٨

وصفية ،  فقد حفلت روايات حنان الشيخ بوصف الأمكنة     أما المكان فهو مصدر لبناء الجمل ال

للكشف عن هويتها و معالمها ، وقد اتكأت على المقارنة المكانية كآلية من آليات البناء الوصفي ؛ 

بين الأمكنة المحافظة لا سيما الخليج العربي و الأمكنة وفالمقارنة كانت بين المكان الشرقي و الغربي ، 

  . إلى التحرر من كل قيد المنفتحة الداعية

      و في وصفها للشخصيات  نجدها تقدم نماذج غنية للتمثيل على نموذج التحليل الشجري ؛ و في 

  هذا التحليل تبين اهتمام الكاتبة في نقل دقائق تفاصيل الشخصيات ، لاسيما الشخصية الأنثوية  مثل سارة

  .  و زهرة  وكاملة 

فصل الثاني موضوعات الوصف في روايات حنان الشيخ ، فالوصف امتد الثالث من اللمحور ـ أظهر ا

  ) حكاية زهرة ( إلى موضوعات متعددة ؛ أبرزها الحرب الأهلية اللبنانية و قد ظهر هذا في روايتي 

فرس ( ، و وصفت أيضا التعصب الديني و قد ظهر هذا بشكل جلي في رواية ) بريد بيروت ( و 

لجنس فقد حفلت به جميع رواياتها و كانت أكثرها تصريحا بالوصف الجنسي ، أما وصف ا) الشيطان 

؛ لما فيها من وصف دقيق للممارسات الجنسية إضافة لتناولها مظاهر )  إنها لندن يا عزيزي ( رواية 

  ) .مسك الغزال ( قد شاركها في وصف هذا الشذوذ رواية و الشذوذ الجنسي 

 الوظائف وقد تعددت هذه، في الروايات وظائف الوصف سة  المخصص لدرا الفصل الثالث وضحـ

بتعدد النقاد و المنظّرين ؛ إذ لم يجتمع النقاد في تحديد هذه الوظائف ، فجيرار جينيت لم يميز بين وظيفة 

حكائية و أخرى متصلة بالخطاب ، و فيليب هامون بثّ الحديث عن وظائف الوصف على شكل تعليقات 

تابه دون أن يفرد لهذه الوظائف مساحة مخصصة ، ومحمد العمامي قسم الوظائف إلى وزعها بين ثنايا ك

قسمين ؛ وظائف حكائية و أخرى دلالية ، و قد لوحظ هذا التداخل بين هذين القسمين ، و الصادق 

قسومة قسم الوظائف إلى وظائف داخلية متصلة بالخطاب ، و أخرى خارجية تكشف عن معرفة الكاتبة 

 ، و قد  كان التقسيم الأخير هو الأمثل لهذه الدراسة ؛ لما فيه من كشف عن المعاني التي و آرائها

فقد ظهر في روايات حنان الشيخ العديد من الوظائف الوصفية ؛ مثل الوظيفة تتضمنها هذه الوظائف ؛ 

  .الخ ...التمثيلية و التفسيرية و التعبيرية و الإيدولوجية وغيرها 

ى أن الوظائف تتعدد بتعدد القراءات التأويلية ، فلكل قراءة رؤية تكشف فيها عن و خلصت الدراسة إل

  . وظيفة وصفية ، هذه الوظيفة قد لا يراها قارئ آخر لأن معجمه التأويلي اتجه نحو وظيفة أخرى 
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 ١٨٩

 ـ توجه الفصل الأخير للحديث عن البنية اللغوية للمقطع الوصفي في روايات حنان الشيخ ، و كشف  

 عن البناء التصويري البسيط المباشر للجملة الوصفية في رواياتها ، فكانت أوصافها نقلا تصويريا يهتم

  .بدقائق و تفاصيل الموصوف  ، ولكنها أقلّت من لغة الوصف الأدبية الشعرية الانزياحية 

ة ، و ليس ببعيد عن أما البناء المعجمي للحقول الوصفية فهو مستقى من ألفاظ الواقع الذي عاشته الكاتب

ويلحظ في بنائها التركيبي لبنية المقطع الوصفي اعتمادها على التشظّي و التجزئة كآلية . معجم العامة 

  . من آليات الكشف عن دقائق الاسم الموصوف 

  

∗                                                  ∗  ∗ ∗   ∗     

                                           

  ن الوصف حلقة لا تنفصل عن عناصر النص السردي ، و فيه مجال خصب للدراسة و أخيرا  فإ

و البحث و التحليل لا سيما إذا أفاد الباحث من آراء المنظرين القدامى و المحدثين ، ولعل هذا الجهد 

  . كتسب النقدي الغربي يشكّل حافزا لتطوير نظرية الوصف اعتمادا على التراث البلاغي العربي و الم
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 ١٩٠

  

 :قائمة المصادر والمراجع 

  ـ القرآن الكريم

  )٩٨٧(محمد برادة  ، :  باختين ، ميخائيل ، الخطاب الروائي ، القاهرة ، تر  ـ

 المركز الثقافي ١ط) الزمان ، الفضاء ، الشخصية ( ـ البحراوي ، حسن ، بنية الشكل الروائي 

  ١٩٩٠العربي ، بيروت 

 ، ١ط ) ١٩٨٣ – ١٩٧٨( ـ بدر، طه عبدالمحسن ، تطور الرواية العربية الحديثة في مصر 

   ١٩٨٣دار المعارف ، 

 ، ترجمة محمد الحبيب بن خوجا ، دار ١ـ بوتور ، ميشيل ، بحوث في الرواية الجديدة ، ط

   ١٩٦٦الكتب الشرقية ، تونس ، 

  ٢٠٠٠طفى أمين ، مؤسسة الكتب الثقافية ،  ، مص١ـ الجارم ، علي ، البلاغة الواضحة ، ط

  ، تحقيق محمد رشيد الرضا ٦أسرار البلاغة في علم البيان ط : ـ الجرجاني ، عبدالقاهر 

محمد عبدالعزيز النجار، مطبعة علي : أسرار البلاغة في علم البيان ، بدون ط ، ت: ــــــ

 ١٩٧٧حسين ، مصر ، 

 بدون ط ، مكتبة الخانجي ، مكتبة المثنى ، مصر ، بغدادـ ابن جعفر ، قدامى ، نقد الشعر ، 

الوصف فنياته ودلالاته في الرواية التونسية خلال الثمانينات ، تونس ، : ـ الجلاصي ، زهرة 

١٩٩٥  

ـ جون ، كوهين ، بنية اللغة الشعرية ، ترجمة محمد الولي ، محمد العمري ، دار بوتقال ، الدار 

  ١٩٨٦البيضاء ، 

 ، ترجمة محمد معتصم ٢ط ) بحث في المنهج ( خطاب الحكاية :    جيرار ،  ـ جينت ، 

 ١٩٩٧الهيئة العامة لمطابع الأميرية ، / وآخرون 

 ، ترجمة محمد معتصم وآخرون ، المركز ١عودة إلى خطاب الحكاية ، ط : ـ ـــــــ

  الثقافي العربي ، الدار البيضاء 

 ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ٢ي الشعر العربي ، ط فن الوصف وتطوره ف: ـ الحاوي ، إيليا 

 ،١٩٧٨  

  ٢٠٠٠، المركز الثقافي العربي ، إلى انسجام الخطابـ الخطابي ، محمد ، لسانيات النص مدخل 
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 ١٩١

نظرية حازم القرطاجني النقدية والجمالية في ضوء التأثيرات : ـ الخطيب ، صفوت عبداالله 

  ، مصر اليونانية ، مكتبة نهضة الشرق 

 ١٩٨٧ ، مؤسسة الأبحاث العربية ، ١ـ أبو ديب ، كمال ، في الشعرية ، ط 

 ، ترجمة كامل عويد العامري ، دار الشؤون ١القضايا الجديدة للرواية ، ط : ـ ريكاردو ، جان 

 ٢٠٠٤الثقافية العامة ، بغداد ، 

 ، دار ١ية الروائية ، ط في الإيقاع الروائي نحو منهج جديد في دراسة البن: ـ الزعبي ، احمد 

 ١٩٨٦أمل ، عمان ، 

 ، ١ـ السعافين ، إبراهيم ، الأقنعة والمرايا دراسة في فن جبرا إبراهيم جبرا الروائي ، ط 

 ١٩٩٦المركز العربي للمطبوعات ، بيروت ، 

 ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، ١ـ السماوي ، احمد ، فن السرد في قصص طه حسين ، ط 

 ٢٠٠٢مصر ، 

 ، بيروت ، المؤسسة العربية للأبحاث ، ١ـ سويدان ، سامي ، أبحاث في النص الروائي ، ط 

١٩٨٦ 

 ، إعداد محمد الحمصي ١ـ السيوطي ، أسباب النزول ، تفسير وبيان مفردات القران الكريم ، ط 

 ١٩٩٥، دار الشامية للمعارف ، دمشق ، 

  ) ١٩٧٠( دار النهار ،  :  ، بيروت ١     ـ  الشيخ ، حنان ، انتحار رجل ميت ، ط

  )١٩٧٥( دار النهار، :  ، بيروت ١ـ ـــــــ ،  فرس الشيطان ، ط

  ) ١٩٨٠(دار الآداب، :  ، بيروت ١ـ ـــــــ ، حكاية زهرة ، ط

  ) ١٩٨٨( دار الآداب ، :  ، بيروت ١ـ ـــــــ ، مسك الغزال ، ط

  )١٩٩٦( الآداب ، دار :  ، بيروت    ١ـ ـــــــ بريد بيروت ، ط

  ) ٢٠٠١( دار الآداب ، :  ، بيروت ١ـ ــــــ ، إنها لندن يا عزيزي ، ط

   ) ٢٠٠٦( دار الآداب، :  ، بيروت ١ـ  ــــــ، اكنس الشمس عن السطوح ، ط 

  ) ٢٠٠٦( دار الآداب :  ، بيروت ١ـ  ـــــــ ، حكايتي شرح يطول ، ط
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 ١٩٢

كناية بين التنظير البلاغي والتوظيف الفني ، مكتبة الشباب ، ـ عبدالفتاح ، عثمان ، التشبيه وال

١٩٩٣  

 ، تحقيق علي ١ ـ العسكري ، ابوهلال ، الحسن بن عبداالله ، الصناعتين  الكتابة والشعر ، ط 

 ١٩٥٢البجاوي ومحمد أبو الفضل ، دار إحياء الكتب العربية ، 

دي والبلاغي ، مصر ، دار المعارف ، ـ عصفور ، جابر احمد ، الصورة الفنية في التراث النق

١٩٨٠ 

 ، دار محمد علي ١ـ العمامي ، محمد نجيب ، الوصف بين النظرية والنص السردي ، ط 

 ٢٠٠٥للنشر ، تونس ، 

ـ غرييه ، الان روب ، نحو رواية جديدة ، ترجمة مصطفى إبراهيم ، تقديم لويس عوض ، 

 دار المعارف ، مصر 

 ، دار التنوير ، ١واية دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ ، ط ـ قاسم ، سيزا ، بناء الر

 ١٩٨٤بيروت ، 

منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، تحقيق محمد الحبيب بن خوجا ، دار : ـ القرطاجني ، حازم 

 ١٩٦٦الكتب الشرقية ، تونس ، 

 البنى المرفولوجية في نظرية الوصف الروائي ، دراسة في الحدود و: ـ القسنطيني ، نجوى الرياحي 

  .٢٠٠٦ ، بيروت ، مكتبة الفارابي ، ١و الدلالية ، د

 .٢٠٠٠طرائق التحليل القصصي ، دار الجنوب للنشر ، تونس ، :        ـ قسومة ،الصادق 

 ، المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، بيروت ١الزمن في الرواية ، ط:  ـ القصراوي ، مها 

 ،٢٠٠٤.  

 ، شركة مصطفى الباني ، مصر ، ١الوصف في الشعر العربي ،ط: العظيم ـ قناوي ، عبد

١٩٤٩. 

محمد محي : ، ت ١ـ القيرواني ، الحسن بن رشيق ، العمدة في محاسن الشعر و آدابه ، ط

  .١٩٣٤الدين عبدالحميد مطبعة الحجازي ، القاهرة ، 

طه الوادي ، مكتبة الآداب ، : ـ الكردي ، عبدالرحيم ، السرد في الرواية المعاصرة ، تقديم 

  .٢٠٠٦القاهرة ، 

 ، المؤسسة ١الرواية و الانتفاضة ، نحو أفق أدبي ونقدي ، ط:ـ ماضي ، شكري عزيز 

 .٢٠٠٥العربية للدراسة و النشر ، بيروت ، 
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 ١٩٣

  ، دار ورد ٢ـ ماضي ، شكري عزيز، من إشكاليات النقد العربي الجديد ، ط

  . ٢٠٠٨     ، الأردن ، 

 لسان العرب ، المجلد التاسع ، دار صادر،: ن منظور ، جمال الدين محمد بن مكرم ـ اب

   .١٩٨٦دار بيروت ، بيروت ، 

  .الصورة الأدبية ، دار الأندلس : ـ ناصف ، مصطفى 

   .٢٠٠٣سعاد التريكي ، بيت الحكمة ، قرطاج ، :  ، تجمة ١في الوصفي ، ط: ـ هامون ، فيليب 

  

  

   : الرسائل الجامعية

خليفة ، عمر إبراهيم ، جماليات المكان في روايات حنان الشيخ ، ر ج ، ماجستير ، الجامعة       ـ 

  ٢٠٠٤الأردنية ، 

داوود ، أماني ، سليمان ، الأمثال العربية دراسة أسلوبية سردية حضارية ، ر ج ، دكتوراة  -

  ٢٠٠٥الجامعة الأردنية ، 

لعربي الحديث ، ر ج ، ماجستير ، جامعة الجزائر ، السد ، نورا لدين ، الأسلوبية في النقد ا -

١٩٩٣ 

 ماجستير : ج .صورة المرأة في روايات حنان الشيخ ، ر:عبد الحليم ، رنا أحمد عبدالفتاح  -

   . ٢٠١٠الأردنية ، 

 ) ٢٠٠٠-١٩٧٠( اللغة الشعرية و تجلياتها في الرواية العربية : يعقوب ، ناصر  -

  . ٢٠٠٤ج ، دكتوراة ، اليرموك ، .، ر  -
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 ١٩٤
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ABSTRACT 
  

This study has to define the term description in Arabic Studies Ancient 

and modern studies and Western, and it shows shorten Critics Arab 

modernists in the study of the description as a critical subject, and here 

have tended this study to the stability of the description in the novels of 

Hanan al-Shaykh read a critical analysis taking advantage of the views of 

critics, especially Philippe Hamon, which is The father of the descriptive 

approach. 

Found in practice that the synergy between the description and other 

fictionalized elements other particular narrative, there is no narrative free 

of the description picture of the narrative in these novels more 

nonsensical realized the picture metadata zone. Thanks to the description 

disclosed writer for Hoepalamknp Arab compare spots Bank, and linked 

between the descriptions of these Characters and spatial environment, 

particularly the Arabian Gulf. 
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 ١٩٥

Dealt with the description in the novels Hanan al-Shaykh multiple topics, 

notably the civil war in Lebanon and religious fanaticism that has afflicted 

the writer and the description of the sex that Houdrbakop in all her novels. 

Announced the study of multifunctionality in the descriptive accounts of 

Hanan al-Shaykh multiplicity of interpretive readings of the text’s 

language, that language which has sought to portray reality with its min 

details, away from the analogies and poetic glosses, but is the language 

of photography that reality experienced by Hanan Al-shaykh.  
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